YH‏ لام بال /ميس كا ان ا1ء £ 1200۴ السام مال / میس پڪ 


‘me‏ ج 
ممم * سا محةنتايةمصزة | م 001 
11۹ * "| تمبدرشهرت عن وزارةالاعلام کی وک 
شلا بدوتة اسڪرت شا 
لوط المَري ولكل قارئ للحَربَة ي التالر 


يشالت رر 


د.مجدالرمیجي 


عنوان الجلة AL-ARABI‏ 


ص ب ۷4۸ - الصماة 748 Issue No. 339 feb. 1987 P.O.Box:‏ 
الرمزالريدي 13008 -الحڪوبت 

54۷۱1-0 11۸٩4- ٩۳۹۷6۸ دتلەنون‎ 

برقيا " المرني" الحڪوبت - تلكس :440411 018 

لفون فعسکسیمای ٩٤۹٤۳۷۵‏ 

اللمراسلات باسم رئيس النحرے 


الإعلانات نيتفقعليهتامع الإدارة - قسنم الإعلانات 


۔ س ترسل الطلمہات إلى : قسمالاشتراكات - اللحكتب ال 
الاشتراکات وزان الإعتلام ۔ ص .ب ۱۹۳ الكويت 
على طالب الإشتراك تحوبيل الت مة بموحب حوالةمصرفية 
أوشيك الديسارالكويق باسم وزارة الاعلام طبست الما لى ٠‏ 

الوعلن الحصرإى ئ د .لك - باي دول المالم ١‏ د.لك 


ا ا 
قطسر 


ا ۳ لنات 
السودان ©٠‏ ف سوربپا ا 


' نزول الفرآن‎ E 
ون ید آمین‎ N 
>» ارتام : ريض الشمال‎ 
الجحنونب ب مود المرافي‎ 
44 .. ها ديد في العلم والطب‎ 
٠١۳ ٠ اسلامة البشرية في سلامة البيئة‎ # 
ارات سادت ثم بادت ۲ هرابا ۾‎ 8 


ن حضازات حرص الاندوس 

هداد :. پوسفب زعبلاوي . ۱۸4 
ا جال العريية : 

م فة فة : الاشجار الأول 

لحضبراء مزهرة 

محمد خليغة التونسي PAE...‏ 

افا شعن کا غو ااا 

شین E‏ رة 


4 ا‎ 2 E 
عة جلية‎ a 


هكذا كانت الحياة . المرأة الكويتية 
في الزمان والمكان 


الابن الضال لعبة ضارة » تساهم 
فيها الأسرة بأكملها 


عزیزہبالقارئ 


ogğooaaanootaooooaooaoaoonoonoooooooooo 


في فبرایر من كل عام تفل الكويت بعيدها الوطني › عبد الاستقلال » 
لا ودخول مرحلة جديدة من تاريخها الطويل » هذه المرحاة التي اتسمت بحشد 
الجهود نحو التنمية في جيع المجالات وتحل الناسبة هذا الشهر كي تسجل ستة 
اخرى من التطور » ويسجل معها حدث عربي إسلامي كبر هو انعقاد مؤتر القعة . 
الخامس للدول الاسلامية على أرض الكويت - هذا المؤمر الذي اعتبر منعطفا هاما 
في العمل السياسي العالمي › فا سبقه من حضير وإصداد على مستوى وزراء 
الخارجية للدول الاسلامية وما لحقه من توافد كثير من رؤساء الدول الاسلامية 
ورؤساء المنظمات وقادة الرأي العا مي ومشلي الاعلام جمل من الكويت موطن 
إشعاع ومنارة إعلامية رائدة 
وتواصل العري ذه المناسبة الكبيرة إنمام ا ملف الذى قدمته ي عددها 
السابق - ينابر ۱۹۸۷ - حول قضايا العروبة والاسلام الشالكة وبالغة الأهمية 


فهنا نقدم لك - عزيزي القاريء - ما حل بالمكان والانسان في موطن أولى 
القبلتين وثاني ا-أمرمين ؛ القدس العربية كانقدم لك «المسلمون على طريق 
المستقبل » كما يراه الدكتور كمال أبو المجد » و « الاسلام والأرض » للدكتور أحهد 
علبي » وغير ذلك من موضوعات إسلامية بالاضافة الى حليل ومناقشة 
موضو ع « الارهاب من زاوية عربية » للدكتور فؤاد زكريا 


وتنقلك « العري » الى أوغندا ي استطلاع ملون عن هذه البلاد التي أ كت 
الحروت شعبها ثم تنتقل معك « عصزيزي القاريء » الى الولايات التحدة 
الأمريكية حيث تعرص لمحات من حياة العرت فيها 

وني جال العلم تنطلق بك العري بي « رحلة الى حافة الكون » كا تكشف 
لك المعدن العجيب الذى يسمى الكوارتز 

ومع مسيرة احتفالات الكوبت بالعيد الوطي السادس والعشرين نقدم لك 
لمحات من حياة المرأة الكويتية بي الماضي والحاضر ونستعصرض دور الصندوق 
الكويتي للتنمية وانجازاته ي حال دعم جهود التنمية على الصعيدين العربي 
والعائي . 


افعر ی ۔ العده ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


بقلم الدڪتور 
محمدالرمدکح 


اديج الارقام 


بعض الأرقام تتكلم ٤‏ وکلام بعضها له ضجیج یکاد یصم الآذان ٤‏ 
خصوصا اذا كانت هذه الأرقام علاقة بمشكلات المستقبل »› مشكلات 
السكان والبيئة والمشكلات الاقتصادية . 


بعض الأرقام علقت في ذهني عندما حضرت في أكتوبر ا ماضي ندوة 
عالية في مدينة « رميني » الواقعة على الشاطيء الأدرياتيكي الشرقي في 
ايطاليا › التي يعتبرها البعض « فلوريدا الأوروبية » . 

في تلك المديئة الساحلية » وني ا خريف من كل عام ينظم معهد 
د پيامنزو » منذ سنوات طويلة ملتقى فكريا تطرح فيه المشکلات التي ها 
علاقة مشتركة بين اوروبا والشرق الأوسط والحوض الباسفيكي . وندوة 
اكتوبر المنصرم كانت بعنوان واسع هسو « التحكم في امشكلات 
الكبرى » » وكانت تتناول ثلاث مشاكل هي : النفط والصناعة والبئة › 


r 


الحدل الزجیاني لدموالید بین عاي ۱۹۸۱-۱۹٩۰‏ ف د ول حوض البح رالشوسط 


وعن الأخيرة أنحدث لأن الأرقام التي قدمت ۔ کا قلت لا تتكلم فقط » 
لکن كلامها يصم الآذان . .! 
لاذا ؟ 


لأا تتكلم عن مستقبل البيئة والسكان في حوض البحر الأبيض 
المنوسط » هذا الحوض لايشترك في الاطلال عليه جنوب اوروبا من 
الشمال فقط » بل بلاد عربية واسلامية أيضا » تند من تركيا في الشمال 
الشرقي الى المملكة المغريية في أقصى طرفه الحنوي الغري » مرورا بكل 
تلك البقع العزيزة من وطندا العربي التي تضم سوریا وفلسطین ولبنان 
ومصر وليبيا وتونس والمزائر » واذا كانت السعودية والاردن والعراق 
وبقية أقطار ال خليج لا تطل عليه » وكذلك السودانءفإن ذلك لا جعلها 
بعيدة كل البعد عن ا مخاطر البيئية الضخمة التي تواجه تلك البلدان » 

أي أن ما يحدث في البلدان المجاورة للبلدان المطلة على البحر 
الأييض › في شماله ( اوروبا ) أو جنوبه وشرقه › التي تنج أنشطتها 
الأجتماعية والاقتصادية نفايات وغلفات تتزايد على مرور الزمن › يجعل 
عدم التوازن البيئي يصل الى حد الأزمة » بل الكارتة . 

يتمثل أهم عامل لانعدام التوازن الذي تعاني منه جتمعات حوض 
البحر الأبيض النوسط في تزايدها السكاني › اذ يقد ر أن عددالسكان 
سيبلغ بعد للالرن امسا من الآن مسن ٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ 


۾ 


اذاف 


العربي - العدد ۳۳۹ - فبراير ۱۹۸۷ 


مليون نسمة تقريبا » في حين أنه - في الوقت الحاضر - يقدر بحوالي ٠٠۰‏ 
ملجون نسمة › أي أن تزايد السكان في الثلائين سنة القادمة سيبلغ حوالي 
٤4‏ من المجموع الحالي » إلا أن هناك حقيقة أخرى بجانب الأرقام 
الاجالية » وهي ن هناك اختلافا كبيرا من حيث المساحة والكثافة السكانية 
ومستوى التنمية بين هذه البلدان » وكذلك من حيث مستوى التحكم في 
البيثة . 

تبلغ المساحة الاجالية للبلدان المشاطلة حوض البحر الابيض ما 
یزید علی ٥‏ ,۸ ملیون کیلومتر مربع ۰ ولكن اكبر المساحات هي في اقطار 
الجنوب ( العربية ) » اذ أن أكبر بلاد البحر المتوسط مساحة هي الجزائر 
۲,٤ (‏ ملیون کیلو متر مربع ) » ثم لیبیا ( ٠,۷‏ ملیون ك م ) ثم مصر 
التي تبلغ مساحتها حوالي مليون كيلو متر مربع . عدا المساحات » فإن 
معظم الإججابيات التنموية في حوض البحر المنوسط هي من خصائص دول 
الشمال الأوروي التي تزداد قدرتها التنموية في ظل تزايد معقول في 
السكان » في الوقت الذي تضعف فيه قدرات البلدان المشاطئة في الجنوب 
مع تزاید في عدد السکان . 


حتی الآن - باستثناء مصر التي يبلغ عدد سکانېا حوالي ٥۰‏ ملیون 
نسمة - توجد الأعداد السكانية الأكبر في الدول المشاطئة الشمالية : ايطاليا 
وفرنسا وتركيا واسبانيا » الا ان هذا التوجه سوف ينعكس في الثلاثين سئة 
القادمة . بذور هذا الانعكاس في التوجه موجودة » فبينا شهدت دول 
الشمال المتقدمة خلال الثلاثين عاما ا لمنصرمة ( من ۱۹۸١ ٠۹۰۰‏ ) زيادة 
سکانیة تبلغ نسبتها ۲۲./ ایطالیا و۳۷ يوغسلافیا » تضاعف عدد سکان 
الدول المشاطئة الحنوبية » وقارب ثلالة أمثاله في نفس الفترة ‏ بزيادة 
١‏ في الجزائر وتونس › و١٠٠٠‏ في المغرب » و۷١٠‏ في سوريا 
و۱۸۹ في لیا 
هذه الأرقام تقول لنا إن الدول المشاطئة الشمالية الأكثر سكانا في 
وقتنا الحاضر يتزايد سكانبا بمعدل أقل بكثير من معدل التزايد في الدول 
المشاطئة الجنوبية . 
واذا أخذنا بعض المؤشرات الرقمية الأخرى كمعدل الوفيات › 
ونسبة الخصوبة » وتوزيع السكان بالنسبة للجنس والسن في كل من دول 
الشمال » ودول الجنوب المشاطئة للبحر الأبيض › نصل الى نتيجة هامة 
مغادها أنه في نہاية الثلاثين سنة القادمة سيصل عدد سكان هذا ا لحوض 


إجماي الناتج القوي في دول حوض البح رالتوسط عام 14۸٠‏ 


الى مابين ٠٠٠ ٠٠١١‏ مليون نسمة »› وستحتل الملراكسز 
الأربعة الأولى في عدد السكان دول الجنوب : مصر وتركيا ( حوالي ٠٠٠١‏ 
مليون نسمة لكل ما ) » ثم الجزائر وا مغرب ( حوالي ٠٠‏ مليون نسمة 
لكل ما ) »> وني الوقت الذي ستكون البلدان الشمالية في وضع ثبات 
نسبي لعدد السكان لن تكون بلاد الجنوب - بعد ثلائين هاما قد 
وصلت الى الثبات السكاني النسبي » ولن تصل اليه الا في الثلث الأخير 
من القرن القادم » او في دہایته»وعند مستویات تقىدر بین ۱۱۰ و١١۱‏ 
ملیون نسمة في مصر وترکيا » و١٣۲٠‏ مليون في الڳزائر » وبين Ng‏ 
مليون في المغرب»وطبقا لتقديرات البنك الدولي فان بعض البلاد ذات 
الاهمية السكانية النسبية الان في حوض البحر الابيض الموسط ستزيد 
زيادة ملموسة » ومنها مثلا سوريا التي يقدر عدد سكانها بحوالي ٠١‏ 
ملايين نسمة » والذي سيصبح بعد للالين سنة ۳۴۳ مليون نسمة › 
وكذلك ليبيا التي سيرتفع عدد سكادبا في نفس الفترة من ثلائة ملايون ذ مة 
الى ١١‏ مليون نسمة . 

ماذا تعن کل هذه الأرقام ؟ هل تعني شیئا او هل تقول كلاما 
مستقبلیا له معنی ؟ انہا تتکلم › وکلامها کا قلت له ضجیج . 

تقول هله الأرقام فيا تقول اننا سنشهد خلال العقود القليلة القادمة 
انعكاسا سكانيا مزدوجا لبلدان حوض البحر الأبيض السوسط »وهو 
انكاس كمي » حيث سيشتقل الثقسل من الشمال الضصري 


ضجع الأرقام 


FEE 


العري ۔ العدد ۳۴۹ فبرایر ۱۹۸۷ 


( اسبانيا ء فرنسا - ايطاليا ) الى الشمال الشرقي ( تركيا) » والى 
الجنوب ( مصر ودول ا مغرب الغري ) › اي الى الاقطار العربية › وهذا 
التزايد السكاني لدى الاقطار العربية في الشمال الافريقي وغرب اسيا لن 
یعادله تزاید سکاني في ( اسرائیل )» اذ متوقع أن يبلغ عدد سکانا ۸ ملیون 
نسمة في اواخر الثلائين سبة القادمة 2 

كا تقول لنا هذه الأرقام ‏ من حيث المحنس والسن - إن انعكاسا 
نوعيا سيصيب التركيب السكاني -موض البحر الأبيض الحوسط » فقي 
الشمال » سيكون هناك سکان أصابتهم الكهولة › ینا في انوب سکان 


صغار بل صغار جدا . . 
وسيكون هناك مشكلات المسنين في الشمال » ومشكلات الصغار غير 
ا لمتتجين في الحنوب . 


لا يجب أن يذهب أحد منا - نحن العرب - إلى تفسير كل ذلك 
تفسيرا إ ابيا لصالنا » فهناك عنصر هام يدخل في تركيبة الموضوع » 
ومجعل هناك فوارق ر استخدام هذه الاحتمالات السكانية . . هذا 
العنصر هو معرفتهم في الشمال - بالاحتمالات المختلفة وتحسبهم ها ¢ 
مع جهلنا النسيي با ¢ وانعدام ا خطط على المستوى الاقليمي 4للاستفادة 
- ايجابيا - من هذه التغيرات والسيطرة على مسارها . 


0 تقاس التنمية - التنمية ال حقيقية - بشقين › إشباع مادي » وإشباع 
معنوي ماهير الشعب » وفي موازنتنا بين شمال البحر الابيض وجنوبه 
نجد انه حتى في الشق الأول توجد فروق واضحة في متوسط الدخول 
للأفراد بين الشمال والجنوب » ففي الشمال نجد متوسط دخل الفرد 
الفرنسي ۰ دولار » ودخل الفرد الاسباي ۰ دولارا ف 
العام ء ودخل الفرد الايطالي ٤۷۸۰‏ دولارا ( عام ۱۹۸۲ ) » بينها هي أقل 
من ذلك بکثیر في مصرء‌اذ نجدها تبلغ ۷۰١‏ دولار للفرد › وني ا مغرب 
٠‏ دولارا للفرد . ومع تزايد عدد السكان في جوب البحر الأبيض 
الذي لمحنا الى مؤشراته في السابق › ومع تحديد أكثر لمستوى المعيشة 
بادخال متغيري المستوى الصحي والتعليمي اللذين يؤثران بدور ما في 
الائتاج من جهة › والطلب الاجتماعي من جهة اخرى › سنجد أن هله 
المؤشرات تشير الى أن بلدان اوروبا اأشاطئة للبحر الابيض يتوفر لسكاا 


© ضجيج الارقام 


البنى الهرمية لأعمارالسكان في حوض البحرالمتو 


حالة صحية معقولة ويبلغ متوسط عمر الفرد ۰ عاما ويوجد في غلب 
بلداعها نظام تأمين اجتمأعي يتكفل برعاية المرضى » كا ان أنظمة حاية 
الاطفال والفئات الاصة قد تطورت › وتبحث السلطات بدأب عن غاذج 
جديدة لسير عمل المرافق الصحية للاقاة الطلب على العلاج المخنوع . 
كل ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات أمام كثير من المواطنين في 
الدول المشاطئة الحنوبية ¢ رغم الجهود المبذولة للحصول على رعاية صحية 
أفضل وذلك بسبب التكلفة العالية ذه المؤسسات الصحية الحديثة 
وانتشار الأمراض » ما يؤثر في النباية على ازدياد نسبة وفيات الأطفال من 
جهة » وانخفاض متوسط العمر من جهة ثانية . 
وعلى الرغم من ا مؤشرات المامة التي يقدمها مستوى العناية 

قطر فإن الثراء بدون تعليم لا يكفل صحة جيدة ولا نغوا 
ا ف ر لے مز ف ا فيصم 
فهناك في انوب توجد بعض البلدان الثرية » معنى ارتفا ح مستوى الدخل 
الفردي الا أن انخفاض مستوى التعليم فيها يعني بقاء ممتقدات وأساليب إا 

شية وعادات غذائية معطلة للتنمية » أما إذا تواكب ضعف الدخل مع للملايين 
مستوى تعليمي متدن فإن ذلك يعني بيلة غير صحية ومساكن مكتظة 
واضطرابا اجتماعيا . 

الأرقام ا-لغاصة بات دول شمال البحر الأبيض وجنوبه تقول ___ 
ایا آغری ۰ ابة رة طقال الین ي ارما یسن لبر 


۱۴۳ 


العري ‏ العدد ۴۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


فثة السن المناظرة ( وهي بشكل عام من ٦‏ إلى ٠١‏ سنة ) تبلغ ٠٠١‏ في 
بلاد شمال حوض البحر المتوسط » مع مساواة شبه تامة بين البئين 
والبنات » وفي بلاد جنوب الحوض كانت نسبة الأطفال المقيدين من 
ابمحنسین لعام ۱۹۸۲ تبلغ بین ۱۱۱./ في تونس ( على من /.٠۰۰‏ بسبب 
تجاوز المقيدين فثة السن من ١١ - ١‏ سنة ) » وا١٠‏ في سورياء مع 
رجحان طفیف للبنین في کل من تونس وسو ریا » و۸۰ في ا مغرب ( ٩۸‏ 
للبنين و۲٦//‏ للبنات ) » و4۴ للجزائر ( ٠٠١‏ للبئين ۸١‏ للبنات ) » 
و۷۸/ لمصر ( ٩۰‏ للبنین و٥٦‏ للبنات ) . 
وعندما ننتقل الى نسب المقيدين في التعليم العالي من فئة السن ( بين ۲١‏ الى 
٤سنة‏ التي لا تغطي طول مدة أغلب الدراسات العليا ) فإن أهم ما يمكن 
ملاحظته ليس هو الاختلاف التوقع بين دول الشمال حيث تر 
المقيدين ٠١‏ من ذلك السن والرقم الأصغر لدول الحنوب » وإن مايمكن 
ملاحظته أيضا هو التقدم ا حثيث الذي أحرزته الدول المشاطئة ا لجنوبية في 
خلال عقدين من الزمان . . فبين عامي ٠٠‏ - ۱۹۸۲ ارتفعت النسبة في 
مصر من ۷ الی /.۱١‏ » وني سوریا من ۸ الى /.۱٩‏ » وني تونس من ۲ الى 
٠ ٥‏ وفي ا مغرب من ١‏ الى ٦‏ » وهذا يعني - مرة اخرى - ازدهار الوعي 
النسبي بالمطالب الاجتماعية . 

على الرغم من أن الأرقام تعني شيا الا انبا لا تعني كل شيء اذا 
ربطنا التعليم والتربية بالبيئة » فالأساليب الحبعة في التعليم تختلف من فئة 
إلى أخرى » بل من مدرسة الى أخرى » وربا من مدرس الى اخر . ولا 
يعن بتدريس البيئة وغاطرها في كثر من مدارس حوض البحر اجنو » 
ففصول الطبيعة والمراكز الدائمة للتعرف على البيثة مازالت في أسفل 
أولويات كثبر من مناهج الدراسة . 


لا عندما أسر إل أحد الغبراء العرب منذ فترة بأهمية الالتفات الى 
الصراع المحتمل مع اوروبا على المصادر الأولية من غذاء وطاقة الذي 
سيولده تزايد السكان في جنوب البحر الأبيض التوسط » ومعظمه . ان م 
يكن كله عري »وما يمكن أن جره ذلك الصراع عل الييئة » م أكن 
مقتنعا كل الاقتنا ع بأولوية ا لحديث في الموضو ع وقر ع أجراس الغطر . 
وعندما قرأت الوثاتق المقدمة في - بيامنزو - وشهدت الناقشات أيقنت أنا 


© ضجيج الأرقام 

حتى الآن ل نعط الأمر حقه من الالتغات » وإليك بعض الأرقام الخاصة الصبراع 
بالمواد الزراعية والغذائية › فالاستهلاك من ا بوب يبلغ ۰ کجم للفرد القاسجل 
في السنة في بلاد جشوب البحر المشوسط بيت يبلغ نحو ۸٠٠‏ كمي يارو 
الشمال » والقمح يشل حوالي ٠١‏ من المبوب التي يتم انتاجها » و1۸۰ 
من هذا القمح تتتجه بلاد شمال البحر التوسط » وإجالا فقد بلخ انتاج الأولية 
ابوب في بلاد البحر المتوسط ٠٠١‏ مليون طن في سنة ۱۹۸۲ » واحتلت 
فرنسا ا لمكان الأول في الانتاج بفارق كبر حيث بلغ انتاجها نحو ٤۸‏ مليون أنىندق 
طن » وتلیها ترکیا ( ۲ ملیون طن ) › وایطالیا واسبانیا (۱۸ ۰ ۱۳ 
مليون طن على التوالي  )‏ أما البلد الأول في انوب فهو مصر بإنتاج يزيد س 
قليلا على ۸ ماين طن » ويليها مغرب ( ٤,۸‏ ملاين طن ) والإزار الخطر 
وتونس ( ٠,٥١‏ و۳ ۱٠,‏ ملیون طن ) . 

واذا اخترنا مؤشرا آخر هو انتاج اللحوم نجد أنه في عام ۱۹۸۰ کان 
مجموع عدد رؤوس الماشية في حوض البحر المتوسط نحو ۱٤١‏ مليونا من 
الأغنام ( /٠١,۳‏ من الاجالي العالمي تقريبا ) و١٤‏ مليونا من الماصز 
( 4,۳۰ ) و۳ 1٩,‏ مليونا من الأبقار والجاموص ( ٠,۷‏ ) و١٤٠‏ 
مليونا من الدواجن ( /.٠١‏ من الاجالي العا لمي تقريبا ) . الا أن المجزفي 
اللحوم لدول البحر الأبيض بلغ ٠,۲‏ مليون طن ( ۸/ من انتاج البحر 
ا لمخوسط ) » ویقابله واردات قیمتها ( ۲,١‏ ملیار دولار ) . 

في المقابل نجد أن اكثرالبلاد المنتجة للحوم هي فرنسا تليهاايطاليا ثم 
اسبانيا ويوغسلافيا . أي أن دول شمال البحر الابيض التوسط أنتجت من 
اللحوم في سنة ۱۹۸۰ ما مقداره ۷ , ۱۲ مليون طن في حين أن جمو ع انتاج 
دول البحر الأبيض - بشماله وجنوبه-كان في ذلك العام حوالي ٠١,۷‏ 
مليون طن »أي أن الإعزائر وا مغرب وتركيا ومصر وغيرها قد أنتجت من 
اللحوم فقط ( ٣‏ مليون طن ) » بين أنتجت يوغسلافيا وحدها كمية قريبة 
من ذلك . 

ا الأرقام تتشابه تقريبا في قطاعات الصناعة والمواد الأولية 
والطاقة » وتفرض علينا - شئنا آم أبينا ‏ سؤالا مضاده : ما هي صورة 


⁄ 


افعري ۔ العدد ۳۴۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


SE TOE F التعسدذير‎ 


اذا كانت فكرة التحكم في المشكلات الكبيرة فكرة ها أولوية 
قصوى » كا أن التطلع الن التنمية هو تطلع مشرو ع › فإن الموازنة يين 
الاثئين - بين الموارد التاحة الزراعية والصناعية وبين الانقلاب السكاني - 
جعل من المؤكد أن يؤدي كل ذلك بعد ثلائين سنة من الآن ‏ وتحت تأثير 
التطورات المذرية المتلاحقة وبخاصة في جثوب حوض البحر الابيض 
وشرقه۔سواء فيا يتعلق بالسكان أو التوسع الحضري أو التصنيع أو 
الاستهلاك - الى بطالة وعنف وارتفا ع مستويات التلوث » وعلى ذلك فإن 
التدمية الاقتصادية سوف تصطدم سريعا بشكل مرو ع بحدود بيئية يصعب 
تجاوزها . 

والتساؤل المطروح هو : كيف يكن اعادة التوازن في حوض البحر 
المتوسط لصالح بلاد انوب التي يتكاثر سكانبا وتقل قدرتبا على الوفاء 
باحتياجاتبا ا لمشروعة في ظل التوازن القائم . 

الأوروبيون يتخوفون من هذه المؤشرات ويعتقدون ۔ إن عاجلا أو 
آجلا - أن ( غزوا ) بشريا سوف يأتيهم من ال منوب المكتظ بالسكان الأكر 
فتوة وهم بجاولون - بطرقهم من الآن . من خلال الإعاتات الاقتصادية 
وإعادة التوزيع الحغرافي لبعض الصناعات - ومعظمها مضر بالييشة - 
الاطاحة بها وتطويقها في الجنوب › مع تشدد مستمر في قوانين المجرة 
والاقامة . 

ولن تظل الأزمة حصورة في دول جنوب البحر الأبيض التوسط » 
اذ سوف تتعداها أيضا إلى الأقاليم ا لمحيطة › كالسودان والخليج وال عزيرة 
العربية . 

ورغم المحاولات العديدة للحوار في أكثر من اطار لملاقاة تلك 
المشكلات الملحة في وسط الطريق » الا أن الجهود الاقليمية في البحر 
الابيض التوسط - مثلها مثل كثير من المناطق الاقليمية - مازالت منطقة 
تتعامل دوا مع بعضها البعض من الباطن › أو بمنطق البطالة البنيوية › 
ومن ثم يتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الدائم الميشان . 

ألم أقل لكم ان بعض الأرقام ها ضجيج ؟ 


یڑ 


# مشاكل العام الاسلامي ليست سهلة ولا يسيرة » واذا لم يتم حل هذه الشاكل في 

مر قمة بحجم القمة الاسلامية وبجمستواه وزخه » فان التعقيدات ستزداد وسيصبح من 
الصمب حلها على آي مستوى آخر . 

الشيخ صاح الأحد 


نائت رئيس الورراء وزير الخارجية - 

الكويت 

# نحن في اليمن مع انعقاد القمة العربية » ونشعر ان الظروف القائمة تتطلب 

انعقادها في أسر ع وقت تمكن » كا تتطلب ان ترتفع الدول العربية الى مستوى مسئولياها 
الكبيرة وترتفع فوق الخلافات الثانوية وال مانبية 

الرئيس أنو بكر العطاس 


ك الأمم مشل الأفراد ء يخشى البعض مها قول الآخرين وحكمهم عليها» 
ويستقبلها البعض الآخر بالفضول ويستفيدون من آراء الآخرين 
میشیل حوبیر 


وزير الخارحية المرسي الأسبق 

8# ان صندوق النقد الدولي لا يدرك الأبعاد التفسية والسياسية للشروط التي وضعها 
لمساعدة الدول التي تلجأ اليه ولم يستخلص العبرة ما حدث . 

الرئيس حسنى سارك 


هه الاعلام لا بخلق اتتصارات » انه انعكاس للحالة على أرض الواقع . 
أطيف نصيف جاسم 
وزير الاعلام والثقاقة العراقي 
هه ان الاعتقاد الديبي قضية متروكة للضمير › ولا بد ان تترك بحرية . 
الصادق المهدى 
رئيس وزراء السودان 
® تراثنا القديم ملىء بثروات وكنوز هائلة من حيث الفكر والوصول الى أعماق 
المحقاتق › ولكن علينا ان تخوض أهوالا من أجل اعادة تبوييها ومراجمتها وتتتيحها واعايٍ 
بناٹھا واستبعاد ما لا یلزم منہا واحلال ما هو جدید مکانه . 
فحی رضوان 
کاب مصري 


| 


الشيح صاح الامد ‏ الرئيس حسى مارك الصادق المهدى 
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انرب - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۱۹۸۷‏ 


ا 


على خربطة المستقبل 


لا يستطيع مهتم بأمور المسلمين في هذا العصر أن يفلت من الاحساس الغامر 
بالحزن والأسی » وهو یری شعوب الدنيا من حوله تتسابق الى استخدام عقوا لكشف 
المزيد من أسرار المحياة»واتمام عمارة الكون با ينفع الناس » تغمرها الحركة الدائبة » 


والتوجه الذي يتزايد يوما بعد يوم الى الاهتمام بأمر المستقبل والاعداد له .. وتصور 
البدائل المحتملة لصور الحياة الفردية والحماعية في ظله . . . 


ابا السلمون ... حيث هم » یدورون حول 
“ها أنفسهم . ويتنازعون أمسرهم بينهم » 
ويلتمسون للفرقة والشقاق أوهن الأسباب .تم 
لا يواجهون واقعهم المر إلا بكلمات وشعارات » 
متمنين على اقه الأماني » ومتحدثين ‏ مع ذلك - عن 
نصر وعدوا به » وعن صبح قريب يتتظرهم » وعن 
ظن يحسنونه باق الذي استخلفهم في الأرض ٠‏ 
« وكذبوا . . . لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ». . 

هذا كله يتردد على الألسنة سؤال كبير » يتلجلج 
في الصدور › ويجدث به الشباب المسلم بعضه 
بعضا . . أما هذا الليل من آخر ؟ وهل ضاعت . 
حقيقة - فرص الاصلاح » وآمال النهضة الإسلامية 
التي راودت أجيالا متعاقبة من المصلحين والمفكرين 
والساصة والمجددين ؟ هل طوى الواقع المر الذي 
بحيط بنا تلك الآمال الكبار التي كان يتحدث عنها 


1۸4 


رجال أمثال جال ألدين الأفغاني ومحمد عبده وعمد 
إقبال ٠‏ وحسن البنا . ومالك بن نبي . .؟؟ هل 
بلغت حضارة المسلمين مر حلة الشيخوخة التي تحدث 
عا الفيلسوف المؤرخ اشبنجلر ومن قبله ا مؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون وهما يتحدثان عن دورة 
الحضارات ؟ 

إننا حون نطرح هذا السؤال لا نريد أن نحرك 
اموم » أو نشيع روح اليأس وأسباب القنوط . . 
فان عندنا جيعا من ذلك ما يكفینا . . وإغا نطرح 
هذا السؤال لنحرك الإحساس بضرورة ٠‏ العمل 
السريع » لإنهاء حالة الضياع ... والحيرة ... 
والدهشة .. . التي تلف العام الاسلامي .. وحالة 
الذهول عن الواقع القريب والبعيد . . وحالة الرتابة 
والكسل والجمود على الموجود التي مازالت تخيم على 
كثير من المسلمين أفرادا وشعوبا ء رغم ما حققته 


الثورة في وسائل الاتصال من تقريب للمسافات › 
وإسقاط للحواجز > ووضع للمعلومات والمعاراف 
على أطراف أصابع سكان المشارق والمغارب على 
السواء . 

نعم .. إن المستقبل كله بيد اقه . . وتقدير 
الغيب كله من أمره وعلمه سبحانه .. ولکن يد ات 
في دنيا الناس عدل ورحة . ولذلك فهي لا تحاصب „ 
الناس ولا تحدد مستقبلهم بإرادة « كن فيكون ٠»‏ 
وإغا تضع الموازين للقسط للناس جيعا » وترسي 
السنن الثابتة التي تضبط الكون كله والتي حكم البيئة 
وسکاا . . لا تغییر ها ولا تبديل . . هذا فإن ما 
نصنعه في حاضرنا هو الذي يجحدد مكاننا على خريطة 
المستقبل .. وما نحققه في واقعنا من شروط النهضة 
وأسباب الانبعاث » هو وحده الذي يفتح أمامنا آفاق 
الرجاء ويطرق بنا أبواب الأمل في التغيير . . . 


استشراف المستقبل 


والدارسون لعلوم التخطيط واستشراف المستقبل 
يقررون أن منهج هذا الاستشراف يمر بمراحل 
ثلاث : 
الأولى : رسم خريطة الواقع » وحديد مكوناته ء 
وتحليل القوى المحركة ها . . ويبان الوزن النسي 
لكل متا . . 
الثانية : تصور البدائل الممكنة الوقوع . إذا تركت 
مكونات الواقع تتحرك حركتها الذاتية . . أو تتأئړ 
بمؤثرات خارجية توجهها مصالح « الآخرين ». . 
الثالثة : تحديد الحركة الواجبة الاتباع في الحاضر » 
لتوجيه التحرك الى المستقبل توجيها بحقق القدر 
الإكبر من أهداف الحماعة . . وهذه المرحلة الثالة 
تنجاوز في الواقع جرد التحليل والاستشراف لتدخل 
في نطاق « التوجه والتأثير » على صورة المستقبل . . 

وعلى كثرة ما قيل ويقال في وصف حاضر 
المسلمين وتحديد مكوناته . . وعلى تعدد حاولات 
١‏ تشخيص » الأزمة التي تسواجه المسلمين 
المعاصرين . . فلا يزال مستقرا عندي أن تلك الازمة 


ترجع - في جزه كبر مها على الأقل - الى علل ر 


ثلاث : 


أ سوء فهم وظيغة المسلمين في الدنيا ء والعجز 
عن إجابة السؤال الكبير . . مافا يريد الاسام من 
المسلمين ؟ 

ب - الحيرة التي لا تنقضي في عاولة التوفهيق بين 
« طاعة اق » والنزول عند أوامره الواردة في تصوص 
الكتاب والسنة ۰ وين « استخدام العقل » وإطلاق 
حريته في البت ١‏ ورفع احرج والتأئم عن حاولات 
بناء النهضة الاسلامية الحديثة بناء يستفيد من تجارب 
الناس والشعوب › قدیهم وحدیثهم ۰ المسلم مام 
وغير المسلم . 


ج - الاضطراب في تحديد الموقف العقلي والنفسي 
من الأبعاد الثلائثة لحد « الزمن » » وهي الماضي 
والحاضر والمستقبل » وانكفاء أكثر المسلمين على 
الماضي وحده » وتعلقهم با بسمونه « التراث  »‏ 
وهو ركام كبير متعدد العناصر » وإصرارهم على 
إضفاء القداسة على كثير من عناصره التي لا ترتبط 
بالاسلام » ولا تستحق كديرا ولا قليلا من تلك 
القداسة . . 

إن المواجهة الصريجة هذه العلل الثلاث › 
وتصفية موقف العقل المسلم والتفس المسلمة ماا 
جيعا ‏ هي النطوة الأولى على طريق الحركة السوية 
نحو المستقبل . . . وبغيرها نظل الأحاديث الطويلة 
المنمقة عن عظمة الاسلام . . خدرا خطيرا تقنع به 
النفوس العاجزة . . وتستكين له الممم الساقطة . . 


١‏ ماذا يريد الاسلام من المسلمين ؟ 


قد يكون من الغريب أن نعيد اليومطرح هذا 
السؤال » والمسلمون يستفتحون قرنهم الخامس عشر 
تحت راية الاسلام . . ولكن هذا الطرح لابد منه 
ونحن نرى حولنا ما نراه من غاذج السلوك المضطرب 
والموقف الحائر تجاه الحياة . . . آلاف من الشباب 
المسلم يقاطعون الدنيا » ويركن بعضهم إلى عزلة 
حاجز بينهم وين تيار الياة . . ويجتمون وراء أسوار 
من الرفض . والإحساس بالغربة ‏ والانلڳاض . . 
ويتصورون أن كل ما عرفه الناس من الأفكار 
والمذاهب والنظريات . . فالاسلام خلافه . .! 

إن الأمل المعقود على صحوة إسلامية مبصصرة 
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العري - العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ٠۹۸۷‏ 


ورشيدة رهن بسقوط هذه التصورات المريضة عن 
دور المسلم في الحياة ا 

ان اميل الذي يصنع الحضارة لابد أن يدرك أن 
المسلمين ناس كأمثال الناس . وأن مهمتهم على هذا 
الكوكب مهمة بناء وتعمير » وأن مقاطعة الحياة 


لابمکن أن تکون مسلکا إسلامیا مقبولا ء کا أن ٴ 


الإصراض عن الدنيا والتقاعس عن الضرب في 
الأرض لا يفضي إلا الى تىراجع شأن المسلمين 
وهوانہم على مم الأرض .. لا حول دون ذلك 
دصاوي « التميز » ونداءات ١‏ العسزة » التي 
للمؤمنين › ووعود « الاستخلاف في الأرض » › 
ذلك أننا نخبة المسلمين نعرف أن سنة اقه في الناس 
لاتتخلف . لا تعفي من حكمها أمة ولا شعبا . 

كما نعرف أن وعصده بالنصر والاستخلاف في 
الأرض وعد مشروط ١‏ إن تنصروا اقه بنصركم 
e E EG E gi‏ 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون . . 
وليس من الصلاح في شيء أن يعجز المسلمون وأن 
يتكاسلوا وأن يمضوا أعمارهم كلها يطحنون 
كلاما . . ويجترون ماضيا . . ويعتزون بأمجاد أمة قد 
خلت . . وقد علموا أنه من أبطأً به عمله ل یسر ع به 
نسبه كا يقول النبي ( #45 ) . 

إن معنى هذا كله ء بلغة العصر » أنه لا مكان 
للمسلمين على خريطة المستقبل إلا إذا تابوا من 
خطيئة الكلام الكثير والعمل القليل . . وإلا إذا شمر 
کل واحد مهم عن ساعدیه وتعبد قه في ليله ونهاره » 
بالعمل الكثير الذي يعوض ما ضاع من عمر الأمة في 
الجحدل العقيم « وما ضاع من عمر الأفراد في محاسبة 
التفس وعحاسبة الآخرين على صغائر الامور » وهم 
جيعا واقعون في كبائرها . . وإلا فهل ينع الأمة أن 
یفنی شبابها عمره في بحث وجدل لا ینتهیان حول 
أمور يدخل أكثرها في باب آداب الزي أو آداب الزيئة 
أو آداب العلاقة بين الرجال والنساء . . . والأمة 
كلها واقعة في خطايا من « الوزن الثقيل ». . خطيئة 
الظلم المبادل بين الأفراد والحماعات . . وخطيئة 
ترك الشورى والاعتياد على تحكم الواحد في 
المجموع .. ومصيبة الاستخفاف بالعمل .. 
والغش في أدائه عند الاضطرار إلى هذا الأداء . .؟! 

نعم إن المهمة الكبرى للمسلمين إنغا تتمشل في 


0 


هداية الناس » وترشيد حركة المجتمعات بقيم احق 
والهدى والعدل والاستقامة على أمر اقه . . ولكن 
الناس لا يستمعون الى هذه النداءات كلها إذا جاءت 
من کسالی عاجزین .. أو ارتفعت بها أصوات 
يكذب حاها مقالما .. وتختلف سيرتجاعن 
شعاراتها . . 


۲ العمل بالشريعة » وغارسة 
الاجتهاد العقلي لا يتناقضان . . 


وتلك قصة لا تزال حية وقائمة حت إذا خيل إلينا 
أحيانا أن المبدل حوما قد انقطع أو فتر أو شغل عنه 
الناس .. إذ لا يزال كثير من المسلمين يتصورون 
الإسلام كيانا جاهزا ‏ ويتصورون الشريعة مخلوفا 
ثابتا عليهم أن يستدعوه . وأن يعلنوا الرضا به » 
فينصلح حال المسلمين بين يوم وليلة . . ولا يزال 
منہم من يتحدث عر « حاكمية اقه » سبحانه کا لو 
كانت إعلانا بسقوط العقل ١‏ وإلغاء دور الانسان . 
وبطلان الدعوة الى الاجتهاد . . ولا يزال من عامة 
المسلمين وخاصتهم من لا يزال ينظر الى الشورة 
العلمية بوجل وإشفاق . . لا انتباها الى بعض آثارها 
الجحانبية التي تقلق - بحق - سائر الأمم والشعوب » 
وإنغا اعتقادا بان المسلم الصحيح عليه أن ينحاز 
للوحي .. دون العقل . . وللاحكام الواردة بنصها 
في الكتاب والسنة . . دون تلك التي يتحدث عنها 
علماء الطبيعيات وعلاء الانسانيات . . . 

إن الخطر الداهم في هذا الفهم المغلوط يكمن فعا 
يؤدي إليه من تعطيل العقول أو شل ملكات الإبداع 
والسعي لاقتحام المجهول ا والميل بالجيل كله ای 
متابعة ' والجمود على الموجود » وطلب 
الحلول الحاهزة من أقوال الأقدمين . . 

ونحن - من جانبنا - لن نمل أبدا من التذكير 
بوحدة خلق اقه ‏ وبأن التعارض الموهوم بين العقل 
والتقل كارثة هائلة لا مكان غا إلا في بعض العقول 
الضيقة والصدور الحرجة . . وأنه لا أمل للمسلمين 
في استرداد مواقعهم التي خسروها بين الأمم 
والشعوب إلا إذا أدركت أجياهم ال حديدة أن كلمة اق 
المقروءة في كتابه النزل على نبيه المرسل هي هي 
حكمته المبثوثة في الكون والأنفس والآفاق . . وإلا 


إذا سلمت هذه الأجيال بأن « العقل  »‏ هذه النفحة 
الإفية التي من بها على الانسان .. هي أداة فهم 
نصوص الكتاب » وهي كبذلك أداة فهم أسرار 
الكون الفسيح الذي بيط بالانسأف . 

إن الذين لا يتصورون الاسلام ولا يعرفون عنه 
إلا أنه مجموعة من النصوص» قد يأخذها بعضهم على 
ظاهرها ويعرض عن سياقها » ثم يلقي بها في وجه 
كل ججتهد وكل صاحب رأي حريص على الفهم 
وتدبر آيات اقه . . أولئك يحتاجون الى مواجهة 
لامداراة فيها ولا مجاملة . . حى يذهب الزبد جغاء 
الى غير رجعة . . ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع 
الناس .. 

لقد جاء دور العقل المسلم لينتعش من جديد ٠‏ 
ولترتفع به رؤوس الأتقياء والصالحين » ولتضرب به 
أمة الإسلام جنبات الكون » في غير تيب ولا 
وجل . ولا إشفاق على النصوص والمقدسات . . 
وليدار - حول ظلاله الوارفة - حوار متصل حول 
قضايا الساعة وموم الناس ... ذلك أن الفكر 
الموضوعي النافع عبادة أو كالعبادة » لأنه استخدام 
لنعمة اقه فيا أمر به ات . . . 


وتعالوا ندير أعناقنا نحو المستقبل . . 


لقد التوت أعناق أجيال متعاقبة من المسلمين › 
وهم مشدودون الى الوراء ... منكفشون على 
الماضي .. مشغولون بالذات . . وحجتهم في ذلك 
کله أن من یقطع صلته بجا فات . . لا رجاء له فا هو 
آت . . وتلك لعمري كلمة حق يراد بها باطل . . 
فإن أحدا من عقلاء المسلمين لا يقول بقطع الصلة 
بالاضي .. أو الإعراض- جلة - عن التراث ‏ 
ولکن . . أي ماض ؟. . وأي تراث ؟. . القرآن 
والسنة . .؟؟ 

ان کلام اقه سبحانه وهي نبیه ( 38 ) 
لايستمدان قدسيتها من ارتباط بماض قريب أو 
بعيد . . فتعالوا نسمي الأشياء بأسمائها ونقول أننا 


© المسلمون . . عل خريطة المستقيل . . 


ملتزمون بالكتاب متيعون لاسئة الصسحيحة . . ولكن 
ما هذا ولتقديس اراء الرجال ٠‏ والتعبد بمتبابعة 
الأقدمين . . وهي بدعة مفوتة حكى لنا القرآن من 
مرها ما حکی وهو ينكر على أصحاا أشد 
الانكار . . 

ثم إن الماضي - بكل ما فيه . ليس من صدعنا 
نحن » وأمجاده لا فضل لنا فيها . . وإغا تتمشل 
أمجادنا الحقيقية فيا نفعله ونحققه نحن .. ثم إن 
الماضي ساحة هائلة امتدت في الزمن قرونا . . وفي 
المكان آلافا من الأميال . . شغلها احق والباطل . . 
واجتمع فيها المدى والضلال . . وتصار ع فيها 
الاسلام مع الكفر والظلم والنفاق .. ورأى فيها 
الناس ألوانا شتى من الخطأً والصواب . . فماذا 
بقي -إذن - من أسباب هذا الانكفاء الشديد على أيام 
مضت وانقضت .. وفیم هذا الإصراض العقلي 
والنفسي عن مواجهة المستقبل والاعداد له . . 
والاحتفال بأمره .؟ ثم كيف بيستطيع هذا الجيل من 
المسلمين أن يذهل عن السرعة الائلة التي يتم بها 
التقدم العلمي بأشکاله وصوره التي لم یکن بخطر 
أكثرها على بال الأقدمين . . وكيف يعزلون عقوفم 
ووجدانہم عن الإيقاع السريع التزايد السرعة -لحركة 
الحياة من حومم . . وهل يطمع جيل ثقيل الخطو ‏ 
مقيد العقل بالأغلال أن يكون له مكان على خريطة 
المستقبل والناس من حوله يتسابقون ويتدافعون » 
ويقفزون قفزا للفوز بمكان على تلك اخريطة . .؟! 

والخطاب بعد ذلك لحيل الشباب . . أن تعالوا 
رفع أصابعنا عن آذاننا » ونزيل الغشاوة عن 
عيوننا . . ونشحذ اهمة لعمال كبير .. وجهاد 
طويل . . ند فيه أبصارنا الى المستقبل » ونرتحل فيه 
بمشاعرنا عن الماضي الذي وقعنا في أسره ونحن 
نحسب أننا بهذا نتقرب الى اقه . 

أما إذا غفلنا عن ذلك كله . . فإن الحديث عن 
صحوة إسلامية ونبضة حضارية .. لايكون إلا 
فرقعة لفظية . . ولغوا لا يصح به دين ولا تصلح 
حاة . O‏ 


ف 
. لا غترضس فيك أن تحب جيع الامو راغا عليك أن تفهمها جرد هم . 
الإنسان لا يقتل في المرب الرجل الذي يود قله . 
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بقلم : الدكتور أحمد عُلَبي 


« ما زالت قضية الملكية في الاسلام من القضايا التي لم بحسم حوها الحلاف؛ 
O‏ ك 
والاجتهادات فيها لم تتته . وحول ملكية الأرض يدور حوار أكثر سخونة . هل الأرض من 
الملكية الفاصة ؟ أم أنا مشاع لكل المسلمين الذين يشتركون في الماء » والكلا » 


والنار ؟ » . 


۳ بات في حكم الأمور التي لا يداخلها ریب » أو 
لهك لا يلك الباحثون ها دفعا ء أن الاقتصاد عرّك 
اساسي للتاريخ » وعلى سيره وغط تطوره رتب 
نتائج اجتماعية » بالغة المدلالة في النسيج العام 
للتكتلات البشرية ‏ وهذا لم يعد المؤرخون يعنون 
بسرد الأحداث السياسية » والمعارك العسكرية » 
بجقدار ما أحذ جهدهم ينصرف الى اكتناه الخلفيّة 
الاجتماءية الاقتصادية التي حتّمت أن تأخحذ 
الأحداث والمعارك مجراها على هذا النحو أو ذاك » 
فصار المؤ رخ شارحا ومفسرا ومعللا » وصار التاريخ 
الانساني هو التاريخ الاجتماعي الاقتصادي هذه 
الدولة أو تلك . في العصور الأولى للاسلام كان 
الانتاج الزراعي هو عور الحياة الاقتصادية لتلك 
العصور » فترتيت على هذا النمط الانتاجي علاقات 
اجتماعية » سادت دار الاسلام » وغلبت على حياة 
المسلمين . لذا فإن موضو ع مُلكية الأرض يتسم في 


تاريخنا - بالأهمية والأولوية » فالأرض منبع اخيرات » 
ومنها شِبّع الناس » واستمرار ديومتهم » وذلك في 
مجتمع مشرقي » عماده الفلاحون على العموم . 
بو يوسف 

إن هذا المدخل الذي ندبجه حول مُلكية الأرض 
في الاسلام يدعونا - على الأخص - إلى مراجعة نقدية 
لكتب الخراج والاموال . كان القاضي أبو يوسف 
( ت ۱۸۲ ه) رادا في « كتاب الفراج » الذي 
وضعه استجابة لطلب هارون الرشيد » ليستعين 
الخليفة بمعطياته في عمليمة جباية الخراج والجزية 
والعشور والصدقات » وبا أن أبا يوسف كان يعالج 
أمرا جديدا فقد عمد إلى مناظرة أهل العلم با راي 
كما كاتب العارفين با لموضوع » يستوضحهم الرأي عا 
درجت عليه الأحكام هنا أو هناك في صدد بعض 
أراضي الفتوح . إن أبا يوسف يتحل بالاستنارة 


دا 


العربی - العدد ۳۳۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


أمشال لال بن رباح » وعبدالرحن بن عوف ٠‏ 
والزبيربن العام » يلخون على الخليفة عمر بن 
الخطاب بوجوب آن يقسم هذه الأراضي . وهله 
الاراضي كانت - في الحقيقة - تشكل الحلقة الكبرى 
في الفتوحات » لأنها تشمل الجزء الأكبر من مُلكية 
الأرض » لكن مصلحة المسلمين الادية والمعنوية ٠‏ 
كمجموعة بشرية » وكدولة طاعة » وكمستقبل 
منتظر لاجيال المسلمين التالية ء أملت على عمر 
التأمل » والتأني » وإعمال النظر ء واستشارة 
المهاجرين الأولين » وقد أيده عل رأيه - فا بعد - 
عشمان وعلَ وطلحة . وانتهى عمر إلى إبقاء الأرضين 
للعاملين فيها » ثم حصّل الخراج منهم وورّع حينثذ 
عل المسلمين وذرارييم . 

واعتمد عمر في الحل الذي انتهى إليه على ما جاء 
في القسرآن الكريم » فقد جاء في سورة الحشر أن 
ما أفاء الله على الرسول يكون ماله لأصحاب الخمُس 
الذين تقدم ذکرهم » وللمهاجرين والأنصار » 
وللذين جاءوا من بعدهم من المسلمين » وهكذا 
ائتلف النص مع الواقع الجديد الذي عرفه العرب مع 
الفتوحات خارج الجزيرة » في العراق والشام 
ومصر . لقد أقدم عمر بن الخطاب على ضرب من 
التأميم للأرض » فجعلها وقفا على المسلمين ‏ 
ومُلكية جماعية هم » تتولاها الدولة الاسلامية عن 
طريتق تحصيل الخراج » وهو ما نرغب أن نسميه 
خراج الأجرة » باعتبار أن ملكية الأرض للمسلمين 
كافة » والخراج ههنا بمنزلة الكراء المحوجب على 
المستثمرين للأرض . ثم إن عمر كان بمكنته أن 
يسترشدبالثل الأاعل » عمد صل الله عليه وسلم » 
وذلك أنه عندما استولى عل مركز أعدائه العتاة في مكة 
م يعمد إلى تطبيق قاعدة الغنيمة عليها » وهي التي 
أخذت عنوة » بل استثناها » وعفا عن أهلهاء 
وقربهم منه » وذلك لان مصلحة الدعوة الناشثة كانت 
نمي عليه سياسة مرنة حيال أفظً أعدائه . 


کب الخراج 


إن كتب اراج المتخصصة تلف في مجموعها 
مكتبة صغيرة جدا » وذلك لأن كثيرا من كتب اراج 
ضاع عل الأرجح » أو ربا ما زال خطوطا . يأي اين 
الندیم ( ت ٤۳۸‏ هھ ) عل ذکر عدد من کتب الخراج 


آ4ا 


لرجال لم نعثر لغالبيتهم المطلقة على ترججات في 
المصادر ل من أمثال حفصويه » وابن عبد الكهم ٠‏ 
وابن الماشِطة » وابن بشار » وحمد بن خيار ء وابن 
سریح . وکانوا - کا يظهر من كلام ابن النديم عنهم - 
من معاصریه › أو القريبين من زمانه » فابن عبد 
الكهم مثلا مات سنة ۲۷۰ ه» واين سريح من 
مواليد سنة ۴٠١‏ ه . وابن الماشطة كان حيا سنة 
۰ھ. وعن حفصويه يذكر ابن النديم : « وکان 
من أفاضل كاب الخراج » متقدما في صناعته » وهو 
أول من آلف في الخراج كتابا » » فما مقدار الصحة في 
هذه الرواية عند علمنا أن القاضي أبا يوسف هو 
صاحب اول کتاب في الخراج ؟ وما بخا نا أن با 
يوسف من التقدمين » وأن حفصويه من التأخحرين 
الدائرين ني فلك زمن ابن النديم . وما بخفف من 
أسفنا على افتقاد هذه الكتب في الخراج أن كتاب ابن 
سلام في الأموال يعود أولا الى زمن قديم نسيا » 
ما دام آن مؤلفه توني في أواخر الربع الأول من القرن 
الثالث المجري . ثم لأن كتاب ابن سلام عبارة عن 
دائرة معارف ثمينة في موضوع الخراج ٠‏ قد آفاد 
واضعها من السابقين عليه . فها له أصلان ٠‏ عنينا 
آبا یوسف واین آدم . 

وهناك كتب أخرى هي الخراج متقدمة ومتأخرة » 
لكنها لا تضيف شيا كبيرا إلى معلوماتنا ه من ذلك 
كتاب «نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » 
لقدامة بن جعفر ( ت ۴۲١‏ ه) » وهذه البّذ التي 
وصلتنا جغرافية الطابع في معظمها ء فالفائدة 
التحصّلة منها هي كالفائدة التي نجنيها من كتب 
المسالك والممالك » وأهم ما اشتملت عليه هذه النبذ 
يتمثل في الجداول الالية 

بيد أن ما يستوقف النظر مايا أن الدارسين 
المحدثين الذين أكبوا عل موضوع الاسلام وأحكامه 
الصادرة حول الأارض » قد جنح كثير ماهم الى موقف 
عحافظ متزمّت » فهم راغبون قي إسلام يتفق واراءهم 
التي لا غل في نعتها بالتخلف » فهذا أبو الأاعل 
المودودي » الباحث الباكستاني » صاحب « مسألة 
مُلكَيّة الأارض في الاسلام » » يقف عند أحاديث 
نبويّة تكاد تكون مور كتابه » وتدور حول زراعة 
الأارض » وخلاصة هذه الأحاديث التي عصدنا الها 
لتتحقق من نصها » تقول بشكل حل واضصح 


لا بس فيه » إن مَنْ كانت له رض أو قَضل أرض 
فليقم بنفسه بزراعتها » » فإذا عجز فليعطها منحة 
لاخيه ء أو ليها لأخر من غير أجر » وإلا فليدَعُها 
ويها » وهذا الموقف الأخير صادر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم على سبيل التوبيخ . إن المودودي 
يجهد لاهثا لينفي صِحة أو معقولية هذه الأحاديث 
النبوية » ولستا الآن في صدد مناقشة الباحث » 
والدحول معه في تشعَبات القضية » لکنا نکتفي بأن 
نسل أن الني عل أي حال حض على منح الأرض 
بلا أجرة » فنقل عنه ابن عباس قوله : « لن 
الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا 
معلوما » . والفرج واخراج معناهما واحد . ولكن 
الودودي في هلع دائم من تأميم وسائل الانتاج » أو 
المساواة في توزيع الثروة » أو المس باللكيّة الخاصة » 
أو وضع القيود عليها » وبالتالي فهو يطلب إسلاما 
يتلاءم ونياته » ويتجانس ورغباته » أما المسلمون 
فليأكلهم الدود ء والفقر » والجوع ! 
الحسيني 

وهو يرى أن الأرض الزراعية ملك شائع في 
الاسلام » يلكها مَنْ يزرعها » ويعول في إسناد رأيه 
عل بعض الأحاديث النبوية حول منح الأرض والنهي 
عن كرائها » وقدتقدم بنا ذكرها لدى الكلام عل 
المودودي » لكن هذا الدارس يقع نظريا في تناقض » 
إذ نراه حريصا على أن يظل الاسلام هو نفسه في دوام 
حقيقته ء « وهذا الدوام ينقص أو يفقد إذا جعل هو 
تابعا لأوصاف ونعوت خاصة عارضة » آي ااي 
فيه انه يتصف بصفات التطور الزماني والمكاني » » 
وذلك کا یقول بعد قلیل : « ما دام من مبادئه تقدیر 
الظروف أيا كان نوعها» . إن « تقدير الظروف » 
يعي مراعاة فاعلية التطور على صعيد الزمان 
والمكان » ومن راي الباحث « أن التفاوت في قسمة 
الثروة بين أفراد الشعب راجع الى التفاوت الخلقي 
الموجود في قوی الأفراد المختلفة » ومصدره مشيئة 
الله » وليست الُلكية ا لحاصة » » فالتغاوت بين البشر 
أمر غريزي عنده » ولا سبل الى القضاء ليه 
والملكية الخاصة لا مغر منها : إذ بواسطتها تتحقق 
الحرية ء هذه الحرية جت ی 
الخاصة المكتسبة » ويذهب السيد الحسيني إلى أن 


© الاسلام والأرض 


الاسلام شجع الملكية الخاصة للارض من طریق 
الاقطاع والاحياء ء وهو بذلك - حسب اعتقاده _ قد 
سبق النازية والفاشستية في هذا المضمار › في حين آن 


: الاسلام باعتباره الأرض الّوانټ غير العاصرة بمنزلة 


مُلكية عامة للمسلمين قد تدم على الاشتراكية 
والشيوعية في هذا السبيل . 

. إي المقارنات المشوائية الساذجة التي أغرم بها 
الباحث - وقد أوردنا طرفا منها - دل أولا على أن 
لا جال إلى إمال عامل التطور الزماني والمكاني » وان 
هذا العامل يفعل فعله في المسلمين ۽ بوعي هنهم أو 
بخيروعي ٠‏ بحيث مجملهم عل تفص آحر 
مبتكرات التطور الاجتماعي » والابداع العقلي › 
فينقادون بعدها الى عقد المقارنات بين تراهم 
والمذاهب الاجتماعية الحديثة » ليصلوا الى نتائج » 
ليس الهم الآن القول بأنها صدقت أو ألحطات , إنغا 
الهم أنها تلغي - في قرارتبا وبشکل منطقي - عقدة 
هؤلاء الدارسين الذين يتشبثور د بارت عل دم 
جامد » ويشرهونه عل صعيد النظرية » ء مع آم 
يميشون العصتر فكرا ومسلا » ویاترون عل هذا 
النحو أو ذاك بمكتسباته وأنواره » وعلى هذا فمقارنات 
هذا الدارس تلتصق بالعصر » لکنا تبدو أحيانا في 
غاية الركاكة » وتنبيء بأنه متبخر في ظواهر المذاهب 
الاقتصادية والاجتماعية الحديثة دون بواطنها » أنظره 
يعلى على رأي أي جنيفة الذي لا يسوؤغ إحياء الارض 
إلا بإذن الامام فيقول : « يوافق الرأي المذكور لأي 
حنيفة في ترجيح إرادة الحكومة ٠‏ وهي التي يلها لدى 
الاسلام الامام » عل إرادة الفرد » مذهبي النازية 
والفاشستية » إذ كلاهما يقرران أن الحكومة أفضل من 
الأفراد التي تكونبا » وأن لها حقوقا تفوق حقوق 
الفرد » » إن أي حكومة - مهما كان نوعها - مس ولة 
عن امور لا می » > علي إرادتها فيها » لكن هذا 
لا يبيح نعتها بالنازية والفاشية » ثم إن هذا النعت هو 
اساءة بالغة تلحق بالاسلام » وليس - بأي حال - 
مديحاله لأن الفاشية وصمة عار في جبين 
الانسانية » وليست نظاما مستساغا كسائر الأنظمة ‏ 


* 


الاجتماعية » مها كانت وجهة نظرنا في هلخ 


الأنظمة . أؤلى بنا أن نفهم الاسلام في إطاره 
التاريخي » لا أن نسقط عليه صياغات عجيبة » 
لا تتف والدور الحضاري الذي مض به .ع 


WY 


العریی - المد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


4 


منزاويةعربمية 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


المقاييس الأخلاقية التي يصدر العام على أساسها حكمه بان هذا الفعل العنيف أو 


ذاك « إرهابي » أو « غير إرهاي » 
تفرضها مباديء العدالة . 


. . هي مقاييس تفرضها القوة والمصالح السياسية أكثر ما 
. رغم ذلك فإنه لا يعفينا كعرب من اختيار الأساليب التي 


نحارب بها عدونا با جبل عليه تراثنا-المقال وجهة نظر الكاتب وهي وجهة نظر تستحق 


في أضعف الايمان ‏ أن تسمع وتقراً . 


؟ لن أبدأ مقالى بمحاولة لتعريف « الارهاب » » 
Ox‏ لأ أعلم أن مثات الصفحات قد كُتبت حول 
هذا الموضوع » ومازال الإبدل مستمرا . ولن أبدأه 
بتلك الاشارة - التي هي ني رأيي مشر وعة تماما - الى 
الاختلاف الأساسى بين طريقة استخدام الكلمة في 
العا الغري ‏ الذي كان حتى عهد قريب استعماريا ‏ 
وطريقة استخدامها في العام الثالك » وبخاصة 
حركات التحرر فيه لأن أطنانا من الأوراق قد 
دُوّنت حول هذا الموضوع » ومازال اخلط بين 
طریقتي الاستخدام یولد مغالطات لا أول ها ولا 
آخر » وخاصة لدي أجهزة الاعلام الدولية الواسعة 
الانتشار . فأنا أعترف مقدما بأن نصف مشكلة 
الارماب عل الأقل › يكمن في الاستخدام 
الفضفاض » التعدد المعاني هذا اللفظ » وأعترق بان 
هذا التعدد وا-غلط ليس مجرد مشكلة لغوية » واغا 
هو يعكس وجهات نظر متضسادة ازاء قضايا 
الشعوب » ومشكلات التحر ر » وعلاقات القوة ى 


Y4 


العام المعاصر » وربا كان يعبر في نباية المطاف › 
عن موقف أساسي من قضية الانسان في هذه المرحلة 
من تاريخ البشرية . 

ولکنني مع اعترافی الکامل بهذا کله » لا ارید 
أن بد الوقت وابجهد في القدمات » مھا كانت 
ضرورية » وأود أن أدخل مباشرة في صميم 
الموضوع » ومن هنا فإن سأتغاضى عن التحديدات 
اللفظية الدقيقة › وأستخدم الكلمة بمعنى قد لايكون 
دقيقا » وقد لا يوافق عليه الكثيرون » لأن هناك 
قضايا أخرى أهم بکثر > تحتاج الى معالية تنفد 
مباشرة الى لب المشكلة . 

ان أعمال العنف التي تسمى ارهابا » وال تسب 
الى العرب » في ربع القرن الأخير » ترتكز على 
مجموعة من | جج أ اتر يرات الأساسية . وهدفتا 
في هذا المقال هو أن نناقش هله اجج واحدة تلو 
الأخرى » لكي تصل فی هة لامر ال نظرة لموضوع 
الارهاب أعتقد أا تكشف عن بعض العناصر غير 
الالوقة . 


أولا : نفاق الأخلاق الشائعة : 


الحجة الأولى التي يرتكز عليها المدافعون عن 
أعمال العنف » أوما يسمى بالارهاب » هي أن 
المعايبر الأخلاقية الشائعة تنطوى على قدر كبير من 
النفاق › حين تحكم على العنف الذي تارسه دولة 
قوية » على نطاق واسع » بأنه مشروع › وتستنکر 
العنف الذي يقوم به فرد أو بعض الأفراد » في نطاق 
أضيتق بكثير . فالتدخلات العسكرية وأعمال القمع 
والاضطهاد الخطط والمنظم ( كمذابح صبرا 
وشانيلا ) » وشن السروب العدوانية على الدول 
الضعيفة ( كغزو « اسرائيل » للبنان ء أو غضزو 
أمريكا لمزيرة جرينادا ) وتحسريض عصابات من 
المرتزقة لتخريب مجتمع بحاول أن يبنى نفسه في 
أصعب الظروف ( كالدعم الامريكى الشامل بإماعة 
الكونترا في نيكاراجوا أو لنظمة يونيتا في أنجولا ) » 
كل هله نماذج صارخة للارهاب الذي تمارسه دول 
قوية على شعوب أضعف منها بكثير » ومع ذلك » 
فان الاخلاق الشائعة لاتدين هذه الفظائع بوصفها 
إرهابا ء بيا حمل بشدة على عمليات أضيق نطاقا 

بکثیر » وتہاجها بکل قسوة . 
هذه ني رأيي حجة صحيحة كل الصحة › 
وهي تؤدي في الواقع الى اعادة نظر شاملة لإحوانب 
هامة من تاريخ العالم الحديث . مشال فلك أننا 
اعتدنا نتيجة تأثرنا بوجهة النظر الغريية » أن 
ننسب القسوة والعنف خلال المرب العالمية الثانية الى 
المعسكر المعادي للحلفاء » ونسينا أن الحلفاء 
الغربيان بدورهم قد ارتكبوا أعمالا لاتقل وحشية 
عن أعمال هتار ضد المدنيين الأبرياء ء كا حدث › 
على سبيل الحال ‏ في الغارة التي محيت فيها مدينة 
درسدن الألمانية من الوجود › وراح ضحیتها مثات 
الألوف »مع أن المديئة كانت خالية من أي هدف 
عسكري . کا نسینا أن کل فظاتع الابانیین › طوال 
سنوات المرب » لاتساوى شيشا بسالقياس الى 
القنبلتين الذريتين اللتين ألقتها أمريكا في الشهر 
الأخير من تلك الحرب على هير وشي| ونجازاكي . 
وهکذا فان الاعلام الغري ۰ والأمريکكي بوجه 
خاص . يتحكم في الصورة التې توما مصظم 
العام عن القسوة والوحشية والهمجية 


والارهاب على المستوى الدولى » ويلون تلك 
الصورة باللون الذي بخدم مصاله » بحيث يكون 
الغرب دائ هو الراقى والانسان والخحضر 
وخصومه هم داتا الوحوش والبرابرة والممج . جل 
ان هذا الاعلام أفلح في طمس أكبر عماية ارهابية اى 
عليها تاريخ الولايات الححدة نفسها › هي إباهة 
شعب كامل مسالم هو المنود الحمر › وجلب الزنوج 
بيد من أفريقيا » واستخدامهم بالسخرة في تشهد 
أسس الرخاء والثراء الأمريكى . . 

ی ا و ر ا ی 
أساسها حكمه بأن هذا الفعل العنيف مشرو ع أو غير 
مشروع » أخلاقى أو غير أخلاقي › هي مقايیس 
مشوهة ومضالة أو متحيزة الى حد بعيد . هذه حقيقة 
لاشك فيها . ومع ذلك فان هذه ا-عقيقة لاتحدد لا » 
بوصفنا متتمين الى الأمة العربية » نو ع الأصمال التي 
نستطيع أن نسهم بہا في الفاح من أجل قضایانا . ان 
ما نستنتجه من مناقشتنا هذه ا لسجة الأولى » هو أن 
صورة العمل الارهابي أو غير الارهاي كا يرسمها 
الاعلام الغربي » كثيرا ما تكون مشوهة ومغرضة .^ 
ولكن هذا الاستنتاج لايقدم إجابة شافية عن السؤال 
الأساسى المطروح » وأعنى به : مانو ع الأعمال التي 
یکون من حقنا » کعرب » أن نوجهها ضد أعدائنا ؟ 
ذلك لأن إدراكنا أن الصورة التي يكوا المام عن 
الارهاب مشوهة » لايعطينا مبررا لكي نرتكب 
أعمال العف كيفها اتفق » وبغبر تفكير أو توجهه . 
صحبح أن الألاق السائدة في هذا الموضوع » 
يسودها قدر كبير من التفاق » ولكن وجود هذا 
الفاق العالي لايعفينا من أن نفكر بامعان في كيفية 
اختيار الأساليب العنيغة التي ينبغي أن تستخدم ضد 
أعدائنا ‏ ونتنع عن اختيار أساليب أخرى . 


ثانيا : حرب الضعيف ضد القوي : 


أما الحجة الثانية التي يرتكز عليها مبدا العف 
الارهاي ضد العدو » فهى أن العري › والفلسطيني 
بوجه خاص » جد نفسه في موقف الضعيف ازاء 
المدو ء ولا يستطيع أن يواجهه بأساليب القط 
التقليدية » وذلك لأسباب عصديدة لاسلطان لبه 
عليها فقد تكفلت أقوى دول العام :الولايات 
الححدة وألانيا الغربية وبقية الدول الصمناعية 
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الرأسمالية الكبيرة ٠‏ بامداد د اسرائل » بكل أسباب 
القوة المسكرية والاقدصادية والبشربة › عا أتاح هله 
الأخيرة أن تقيم دونتها على آرض مسلوبة بقوة ا مديد 
والنار . وقد ألبدت التجارب أن هذا المعسكر بأكمله 
على استعداد للوقوف بکل قوة وراء « اسراقیل › افا 
ما تأزمت معها الأمور » كما حدث بالفعل بمد 
هز متها في بدایة حرب ۱۹۷۳ عندما دلت آمریکا 
بكل قلها لدعم الأداة العسكرية « لاسرائيل » . 

فبا الذي يستطيع الضعيف ازاء عدو كهذا ؟ انه 
لايملك الا أن بحاربه حربا غير نظامية › ترتكز على 
عمليات مفاجلة خير متوقعة » يقوم بها أفراد مدربون 
على التضحية بأنفسهم مثلها هم مدربون على حمل 
السلاح . ومهها بدا من قسوة هذه العمليات › 
وذهاب بعض الأبر ياء ضحايا ها » فان هذا أمرلا 
مفر مله حين تفرض عوامل الضعف على أحد 
الطرفين رغم أنفه ء مع بقاء جلوة القاومة والنضال 
مشتعلة فيه . وهكذا يتلمس الطرف الأضعف أية 
نقطة رخوة لدى العدو » وأي هدف غفل العدو عن 
تحصينه أو حراسته ‏ لكي يوجه اليه ضربة سريعة » 
وياہك العدو بالفاجآت المستمرة التي تصيب أبعد 

هذه بدورها حجة يستحيل الاعتراض عليها » 
لأن الضعفاء الذين برفضون الاستسلام » وهم 
كرون في هذا العام » لابد أن يبحلوا لأنفسهم عن 
وسائل أخرى لناوأة أعدائهم » يتحقق هم فيها قدر 
معقول من التكافؤ . ولكن يظل السؤال مع ذلك 
قاتا : هل يلجأ الضعيف في هذه الحالة الى د أية 
وسيلة ٠‏ › آن عليه آن بختار ؟ لاجدال في آن مناوأة 
العدو لابد أن يكون ها هدف » هو إنهاكه وتہديد 
مصالمه اليفيقية . وليست المسألة جرد إثبات وجود 
فحسب : فخاطفو الطائرات المدنية شلاء 
يختارون أسهل الطرق » أعنى طريقا لا بجتاج الى 
کفاح حقیقی . بل انہم يحون لأنضسهم عن مزید 
من السلامة بأن يطالبوا بانتقال الطائرة الى مطار دولة 
متعاطفة معهم . وني مقابل فلك فان هناك حركات 
أخرى » ضعيفة بدورها » تقض مضاجع أعدائها 
بعمليات شجاعة تمس صميم مصالحهم ١‏ وتحتاج الى 
E E‏ 
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وعلى ذلك فان وجود طرف ضعيف مظلوم آمام 
طرف قوی ظسالم » لايعنى أن من حق الأول أن 
يضرب کیفها اتفق » وبغیر تفکیر أو تمییز » بل ان 
مشكلة الاختيار تظل قائمة › ويظل السؤال 
الأساسي مطروحا : اذا كنت ضعيفا رغم إرادق » 
ولدى إصرار على مواجهة عدو يوق عل تفوقا 
ساحقا » فأى الاهداف ينبغي أن أختار ؟ 
ثالثا : لفت أنظار العالم الى القضية : 


منذ اللحظة الأولى لظهور أعمال العنف التي شاع 
وصفها بالارهاب » كانت هناك حجة أساصية تتردد 
على ألسنة خططى هذه العمليات والخعاطفين معهم » 
هي : أننا نريد أن نلفت أنظار العام الى قضيتنا . ولا 
جدال في أن عماية مثل خطف طائرة مدنية وتحويل 
مسارها وابقاء ركابها بين المحياة والموت ساعات 
طويلة أو أياما كاملة . لابد أن تحتل العناوين الكبرى 
لصحف العام » والموقع الأول في نشرات الأخبار » 
طوال فترة استمرارها . ومن المؤكد أن القائمين ببذه 
العملية ء لو أعلنوا عن قضيتهم خلال فترة التفاوض 
معهم على سلامة الركاب والطائرة » سيرغمون 
العا على التحدث عن هذه القضية على أوسع نطاق 
يمكن تصوره . ولا كانت الأجهزة والوكالات التي 
تتحکم في وصائل الاعلام الکبری یتتمی معظمھها ای 
المعسكر المعادي لقضايا الضعفاء في هذا المالم » 
وبالتالي فاا لا تعير هذه القضايا » في الظروف 
العمادية » الا آذانا صياء » وتتعمد جاهلها لكي 
ينساها العام ويدب اليأس الى نفوس أصحابها » فاننا 
نستطيع أن نتفهم الأسباب التي تكمن من وراء هذه 
الحجة الثالة » والنطق الذي يستند اليه أصحابجا : 
ففي عام أصم ينبغي أن تصسرخ لكي يسمصك 
الناس . والصراخ في ساحة الصراعات الدولية » 
يعنى أن تقوم بعمل غير عادي من أعمال العثف » 
يلفت ائتباه ا لجحميع ويشد أعصابمم . 

ولکن فهمنا للأسباب التي ترتکز علیها هذه 
الحجة لا جنع من مناقشتها . 
فهناك سؤال أساسي ينبغي الاجابة عنه ‏ في كل مرة 
يلجا فيها المرء الى حجة كهله : مامعنى د لقت أنظار 
العام » في هذه الحالة ؟ ان لص البنوك الذي بخرج » 
عندما بجحاصر › حتميا بموظفة مذعورة يأخذها رهينة 


تحت يديد السلاح ‏ يلغت بتصرفه هذا أنظار التاس 
جيعا » ولابد أن بجحل في اليوم التالي مواقع بارزة في 
الصحف ونشسرات الأخبار ء ولكن نوع « لفت 
الأنظار » الذي سيحظى به من في هذه الحالة هو أن 
الجمیع سیکیلون له شتائم وأوصافا من نوع « نزل » 
و« حقیر» وه جبان ) . وأنا م أضرب هذا المخل الا 
لكي أيبن أن لفت الأنظار ليس غاية في ذاته » واا 
المهم أن تلفت الأنظار الى قضيتنا « بفهم 
وتعاطف » . ان عملية معيئة پمكن أن تجعل العام كله 
يتحدث عنا أياما متواصلة » ولكن السؤال هو : أي 
نوع من الحدیث ؟ في اعتقادى أن اختطاف طائرة 
مدنية » أو قتل عجوز مشلول والقاءه في البحر من 
سفينة خطوفة » أو احتجاز مجموعة من الرياضين › 
يتتمون الى بلد الأعداء ‏ ويشاركون في 
ریاضی عالی تتركز عليه كل الأضواء » أو حبس 
رهينة وضربها حتى ا موت كل هذه أعمال ستلفت الينا 
أنظار العام » ولكن بأسوأ صورة بمكن تيلها › 
وستجعل العام يتحدث قطعا عن قضيتنا » ولکنه 
سيكون حديث السخط والكراهية والاشمئراز . 

ولست أدعى أننى أول من أثار هذا الاعتراض » 
فهناك کلیرون کتبوا من قبل في هذا الاتجاه » وي 
جیع الحالات کان رد الفعل على کتاباتہم سيلا من 
الخطابات أو المقالات التي تدور كلها حول معنى 
واحد : ألا ترى مايفعلونه هم بالشعوب العربية » 
وبالشعب الفلسطينى ؟ هل توازن حادثة كذا أو كذا 
بمذبحة ديرياسين أو صبرا وشاتيلا » أو بتشريد 
شعب کامل من دیاره ؟ هذا کله صحیح › ولا أحد 
في وطننا العربي ينكره » ولكن التقطة التي أود إثارعها 
هي التناقض الكامن في سلوك القائمين بأمثال هذه 
العمليات : فهم حين يعلنون أنهم يريدون لفت 
أنظار العام الى القضية » يصبحون ملزمين مخاطبة 
هذا العام باللغة الني يفهمها › أما حين يستفزونه 
بمشل هذه الأعمال فلن بكون لذلك سوى معنى 
واحد : هو أننا نم نعد بحاجة الى لفت أنظار أحد › 
وأننا استغنينا عن تعاطف الإحميع . 

ان الانسان العمادى الذي يشاهد أخبار 
التليقزيون في المساء › لن يتعاطف الا مع ركاب 
الطالرة المدنيين » أما الخاطفون فسوف يكونون 
مسوضع سخطه واحتقاره » بغض النظر عن 
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. مثل هذا الانسان يتوحد قطما مع راكب 
الطائرة » ویتصور أنه کان یکن أن يکون بداعلها في 
هذه الساعات العصيبة . وهكذا تكون الرسالة 
الوحيدة التي ينقلها اليه الخاطفون هي : كل واحد 
منکم مهدد أیضا . . . فکیف نتوقع تعاطفا في هذه 
الظروف ؟ بل ان التأئير السليي لحل هذه الأحداث 


يمد طويلا » حى بعد انتهائها . ففي كل مرة يشعر 


فيها مسافر بالطائرة » من بين مثات اللايين الذين 
يتنقلون بين تلف أرجاء العام » بثقل وطأة 
الاجراءات الأمنية الني تزداد في كل يوم تعقيدا » 
ينصبٌ سخطه على العرب » ونكسب بذلك ملایین 
الأعداء البدد . 

المستفيد والخاسر 


وهنا نصل الى النقطة الأساسية التي لم أكتب هذا 
المقال في الواقع ‏ الا لكي أؤكدها ٠‏ فنحن نسلم 
تماما بان أعداءنا بمارسون ارهابا أشمل › وأفظع » 
وأوسع نطاقا بكثير من كل ما تفعله هذه اببماعة 
العربية أو تلك . هله قضية لا تحتاج الى مزايدة » 
ولا الى أصوات تلقننا دروسا في الوطنية . ولكن 
المشكلة هى أن أعداءنا يستفيدون من ارهابهم » بينا 
غارس نحن الارهاب لكي نخسر » ونعلم مقدما قبل 
أية عملية أننا سنخسر . ولن بخفف من وقع هله 
الحقيقة الأليمة قول البعض إنك لا تستطيع التحكم 
في مشاعر شبان صغار روا شعبهم شریدا مطرودا » 
ورأوا أهلهم يقتلون أمام أعينهم بأيدي الأصداء 
والأصدقاء . ذلك لأن معظم العمليات التي نشير 
اليها م تكن رد فعل عفويا أو ار تاليا ء وانما كانت 
عمليات خططة بدقة » ولم مذ الا بعد إعداد طويل 
وغجبهيز معقد وحساب لكافة الاحتمالات . فلمافا ‏ 
يضع أحد نتائج العملية في حسبانه ؟ ان المنفذين 
المباشرين للعملية قد يكونون جالفمل ضحايا 
لظروفهم القاسية » ولكن هل من المعقول أن يكون 
الذين خططون فم غير واصين باهم يقدمون 
لأعدائنا » بمثل هذه العمليات » دعاية مجانية م يكن 
أحد ماہم حلم بها » ویلحقون بقضایانا كلها ظررا 
یست‌حیل اصلاحه ؟ : 

هذه الناقشة تحدد لنا معالم المعيار اللي ينبغي أن 
نقيس به أعمال العف المشروعة › من وجهة خظرنا 
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الصربية » وتلك التي بنبغي أن ديا ونتبرأ مها 
ونفضحها على أوسع نطاق كن : فالمعيار السليم في 
هله الحالة هو موازنة الفوائد والأضرار . أي أن 
العملية تكون مشروعة اذا كان الضرر الذي تلحقه 
بأعدائنا واضحا » والفائدة التي تجلبها لنا مؤكدة » 


وتكون غير مشروعة اذا لم نجن منها الا اخسارة » بين 


بجنى أعداؤ نا كل المكاسب . وبہذا قياس يسهل أن 
ندرج ضمن العمليات المشروعة > من وجهة نظر 
الشعب الذي اغتصبت أراضيه ظلها ‏ عملية نسف 


مقر المارينز في بيروت » أو ضرب المجندين في حائط 
المیکی » پینها تتنمى عمليات مثل خطف السفن أو 
الطائرات أو قل المسافرين في المطارات الأجنبية 
بالمحملة » الى ميدان الأعمال غير المشروعة » لأن 
المخططين ها يعلمون من البداية أها لن تجلب لنا الا 
الضرر » ولأن هذا هو نوع العمليات الذي كان 
يمكن أن يفتعله أعداؤنا افتعالا ء لو لم يتطو ع البعض 
منا لاسداء هله ا-دمة الجحليلة اليهم . 

النافع والضار 


وهكذا فان مشكلة الارهاب . اذا تأملناها من الزاوية 
العربية » لا تعود مشكلة صواب أو خطأً » ولا عدل 
وظلم » والما هي ببساطة مشكلة نفع أو ضرر . ففي 
مشل هذا المجتمع العالمي المنافق » الذي يتشدق 
باخلاق وقہم ومثل علیا یطبقها حین تخدم مصاله » 
ویدوسها حين تتعارض مع هله 
المصالح › ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا قبل الاقدام 
على أي عمل عنيف ضد الأعداء ‏ هل سيعود هذا 
العمل علينا بالتفع وعلى أعدائنا بالضرر » أم 
العكس ؟ أما أولئك الذين لا يكترثون بالتسائج » 
ويندفعون الى العمل العنيف كالشور الهائج ‏ 
ویرغمون أبناء شعبنا في کل مرة على آن یعتذروا 
عاہم قائلين:إن أعداءنا يفعلون ما هو أفظع من 
ذلك › أما هؤلاء فلابد أنهم يعملون » بصورة أو 
بأخری » ساب أعدائنا » ومن واجینا آلا تتردد في 
فضح ارتباطاتيم الى أن خلو الساحة من أمثاهم . 
تيقى في اية الأمر حجة أعيرة » ل أشا أن أعابفها 
ضمن اجج الثلاث السابقة » لأن فا وضعا 


۴۲ 


خاصا . تلك هي الحجة التي تقول : ليذهب الرأي 
العام العللي » وليذهب التفكير في الفوائد 
والأضرار » الى البحيم ! فنحن نعيش في الم 
لاأخلاقى يسوده العنف » ولا مفر من أن يسلك 
المظلوم طريق العف بدوره كا يفعل الظالم . تلك 
هي الىجة التي تقول إن الراب ينبغى أن بجحل على 
الإحميع » مادام قد حل لينا من قبل . ˆ 

مثل هذه الحجة » في راي » منطقية مع نفسها » 
فليس فيها ذلك التناقض الذي نلمسه لدي أولئك 
الذين يسعون الى لفت أنظار العالم بأعمال يجتقرها 
العام . ولكنالركيزة الأساسية هذا الموقف هي 
ميد : عل وعلى أعدائي . وأنأ لا آنكر أن الظلم 
الفادح الذي يسود العلاقات الدولية يمكن أن بؤدى 
بالبمض الى هذا النوع من التفكير . ولكن على من 
ينادي برآي کهذا آن يتحمل مسئولیته : فمعنی ریه 
هذا هو أنه ببساطة » قد أعلن الحرب على العالم » 
ولم يعد في حاجة الى تأیید من أحد . ومعناه آن بکف 
عن المطالبة بالق والعدل » ما دامت القوة قد 
أصبحت عقيدته الوحيدة . ومعناه أن يقف وحده » 
بقوته المحدودة » أمام جبابرة العام متحديا إياهم على 
ساحة العف » لا لاثبات أية قضية » بل لمجرد 
الانتقام والمعاماة بالمئل . 
انه کا قلت » موقف متسق مع نفسه » لیس 
فيه تناقض » ولکنه موقف يائس ۰ بل هو أقرب الى 
أن يكون موقفا انتحاريا » لايلجأ اليه الا من استغنى 
كلية عن العام » وقرر أن يقف منه موقف العداء 
السافر . واية هذا الموقف معروفة مقدماء وهي 
تكاثر الحميع على صاحبه» وتحالفهم ضده وتكاتة 
بعد الى هله المرحلة » وأننا مازلنا بحاجة الى العام ء 
ومازلنا نوجه اليه خطابنا ونستعین بقوی فيه یکن آن 
تناصر قضايانا في وجه القوى المعادية » فإنى أعتقد أن 
هذا الموقف الانتحارى يشل من وجهة النظر 
العربية » خسارة لاتقل عن تلك التي بجلبها لنا من 
يعرفون » عن وعی وسبق اصرار » أنہم يقومون 
بعمليات تخدم أعداءنابولا تلحق بنا الا أشد 
الأضرار . 0 


عرو 


بقلم : 


آم إلسلام؟ 


الدكتور يى الدين عميمور *# 


عاش المغرب العربي ظروفا تاريخية ميزة حكمت شكل تطوره اللاحق ونج التفكير 


فيه 


> وحددت موقفا من قضية العروبة والاسلام بختلف عنه في بلدان المشرق العربي 


والمقال التالي عاولة لتاقشة موقف كل من المشرق وال مغرب العربيين من هذه القضية في 


ضوء التطور التاريخي لكل منجا 


عاش المغرب العربي ٠‏ والجزائر بوحه حاص » 

دائا ظروفاً تاريخية خاصة؛وعارسات نضالية 
عيزة » عاش نوعا من الاندماج الكلي ہیں الاسلام 
والعروبة ‏ بحیث کان س العسیر على مواطنیں في 
الجزائر لم يعرهوا المشرق العربي» غيل امكانية وجود 
عرب غير مسلمین » وکم دی هذا الى مشاکل مع 
رجل الشارع البسيط » خاصة خلال شهر رمصان » 
وذلك في المرحلة التي تلت استرجاع الاستقلال . 


لکن حدث بعد ذلك » في بجال التفاعل الفكري 
بين المشرق والمغرب » تأثر بغياب الديوقراطية 
الفكرية التي تعتمد على الحوار الهادىء والنقاش 
العلمي ومقارعة الحجة بالحجة » وذلك في إطار ثقافي 
يضمن ان تصل الى الساحات العامة افكار ناضجة 
قتلت بحثا ودراسة وتحليلا » لتكون أساسا للقناعات 


الفكرية الثابتة . 

ویبدولی اننا بدلا من ذلك عشنا نوعا مس الارهاب 
الفكري وذلك لأسباب قد لاتكون هما علاقة عضوية 
بالفكر » وهكذا أصبحت مادة التعامل بين كثيرين » 
ينتسبو إلى الفكر أو ينسبون اليه » القاب الخيانىة 
والعمالة والانحراف المذهي والجمود العقائدى 
والتطرف الديني . ولعل هدا كان من الاسباب التي 
وصلت بنا الى ما اصطلح اليوم عل تسميته بالزمن 
الردىء . وأكبر ما فيه من أخحطار تلك الوة السحيقة 
بين الاجيال . 

لم يكن جوهر الخلافات فكريا » بل أجرؤ على 
التأكيد بأنه ل يكن في معظم الأحيان عقائديا بقدر ما 
كان سياسيا محدود النظرة ضيق الأفق عقيم التفكير . 

جوهر القضية في تصورى هي عاولة البعفرروسنع 


« المستشار الاعلامي لرئيس المزائر الراحل هواري بومدين 
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مائدة ها أقل من ثلاث أرجل » أو عاولة بناء بيت 
بجدارين » أو غاولة التصفيق بيد واحلة . 

ولعلى أعید هنا بعض ما سبتی آن قلته على منابر م 
يصل صوتها الى الكثيرين ني ا مشرق » وهو ما أعتذر 


هناك في نظرى ثلالة جوانب منكاملة لشخصية.. 


الانسان » والحديث هنا عن الوطن » إذ لا يكن 
فصل أحدهما عن الآخر- هى الحانب اللغوى بجعناه 
الحضصارى ١‏ وال حانب الدينى بمضمونه الروحي › 
والمجانب الاجتماعي بدلالته الاقتصادية » وهذه 
ابإموانب قد تشكل دوائر ختلفة الأقطار لكنبا تشترك 
في مرکز واحد . 

وبدون الاغراق في الرموز أقول ببعض الوضوح 
إن محاولة تجاوز بعض الحساسيات المذهبية في 
المشرق » وريا بتأثبر غارسات العثمانيين في مرحلة 
معينة » قادت الى « ابتكار » عروبة أرادوا ها أن تكون 
عروبة تكاد تكون عرقية . 

وبدون الدخول في التفاصيل المعروفة فان هذا 
الاتجاه لم يتمكن من تقديم الحلول للازمة الفكرية 
وللفراع الايديولوجي » بل وساهم في تعقيد القضية 
لأنه كاد أن يجعل من القومية نقيضا للعقيدة الدينية » 
وهكذا ولد صراع لم يكن له مبرر غير المبسرر 
السياسي » وربا كان الانفسام الذي عرفه الوطن 
العربي من بين النتائج السلبية لذلك الصراع الذي 
حدثت فيه صور من التطرف لاتعترف بقاییس نیوتون 
عن الفعل ورد الفعل . 

وزاد الامور تعقيدا ما نتج عن ذلك التناقض 
الفكرى ( بالاضافة الى عصلة أوضاع اجتماعية ء 
وتأثير معطيات مذهبية أو عرقية ) من بروز فريق آخر 
يعتنق نظرة علمية مجردة » تفتقد العمق الذي تضمنته 
الحضارة العربية الاصلامية . 


ولقد أدى هذا - والحديث عن التدائج لا عن 
النوايا ‏ إلى عزلة نخبة متميزة عن الواقع النفسي 
والوجداني للجماهير » ثم عن فعالية التأثبر وامكائية 
التوجيه والتأطير » مما أدى بها الى أن تصبح رهينة 
القرار الفوقي إن م تصبح ضحيته » هذا اذا لم 
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تنسحب من ايدان تحت ضغط التزامات الحياة 
اليومية !!. 

أخطر من ذلك في نظری كانت عاولات تجرید 
العقيدة الدينية من عمقها الحضارى والاجتماعي › 
وخلق تناقض بينها وبين المنطلقات الوطنية › بالمعنى 
الواسع لتعبير« الوطن » » وذلك تلوجًا بأفكار أمية » 
لا يؤمن بها کثيرون من يروجون هما » بل لیحققوابا 
أهدافا أشرف ما فيها أنها اقليمية ضيقة . 

وبعد أن كنا نستمع - أو نرغم على الاستماع - لمن 
يفول بأننا عرب قبل کل شيء وبعد کل شيء ۰ 
أصبحنا نضطر إلى الاستماع أن يقول نحن مسلمون 
ولا شىء غيرذلك » ويضيع وقت وجهد في المناقشات 
البيزنطية حول حدود الدين وحدود القومية » لنحقق 
لا شعوريا أهداف العاملين لضرب الدين بكل 
مايعنيه » والقومية بكل ما تثله . 

ذأدی هذا مع عناصر أخری ها مجاه إلى بروز 
اتجاهات إقليمية ونصف اقليمية وتحت اقليمية ! . 

وبدلا من أن يصبح البحث في أعماق التاريخ 
عملا علميا وجهدا فكريا خلاقا يأخذ صورة البحث 
الأكاديي » وبدرك معنى حركة التاريخ وديناميكية 
تطوره » ويفهم المراحل التي تجتازها الأمم والشعوب 
لتأحذ صورتبا الحضارية الناضجة » كان هناك من 
يتفاحر بحماقة بأنه من لقطاء التاريخ › لا أعماق له 
ولا جذور » وکان هناك من یصر على أن یبقی حبیس 
احدى مراحله الغابرة » كالطفل الذي يتوقف نوه » 
ویتحول مع مر السنین إلى جرد قزم » لا مکان له إلا ٠‏ 
حابة السيرك . 

ذلك أن حركة النمو عند الشعوب تتشابه إلى حد 
کبیر مع مراحل النمو عند القرد ميلادا وطفولة ثم 
مراهقة فنضجا ثم شيخوخة تعود به إلى بعض 
عارسات الطفولة وكثير من قصورها . والشعوب 
العريقة التي تنمتع بالشرعية التاريخية » تجد من أبناتها 
طلائع واعية ذات إرادة وتصميم » تعيد المدورة . 
وهذا هو الفرق الأساسي بين غو الفرد وتطور الأمة . 

ولكتنا أصبحنا - لنقص الوعي - نعيش عجبا . 

فلقد کان من بيننا من بخجل من الاعتراف بأنه 
کان یوما طفلا رضیعا » بعد آن شاب فوداه وآصبح له 
من الابناء فريق كرة كاملا غير منقوص . 


وكان أخطر ماعشناه في مناطق كثيرة من وطتنا, 


« للعطاء » تراجع مكانة العلم والفكر والمعرفة أمام 
الآثار الاستهلاكية للثروات الطفيلية التي كدستها 
بالمضاربة والاستغلال - ففات كانت في أسفل 
الدرجات الاجتماعية » وهكذا ارتفعت السيولة 
النقدية » وبشكل يثير الدوار » في مستوى شرائح 
اجتماعية » لم تكن دائا أكثر الشرائح ثقافة أووعيا » 
أو أهم الطبقات إنتاجية » أو أقوى الحميع ارتباطا 
بالوطن وحرصا عل مصالحه » بالاضافة الى انها 
كانت تفتقر غالبا الى الضوابط التي تلتزم با 
البورجوازيات العريقة . 

سلطة المال هذه لاتقل النظام الرأسمالي لان 
قواعد اللعبة فيه تفترض وجود تعدد حزبي يوفر 
الحماية للنطام نفسه من تجاوزات الال » وهي بالطبع 
ترفض النظام الاشتراكي لأنه لايعطيها امكانية 
التضخم عل حساب المكتسبات الاجتماعية 
للمواطنیں . 


وكان الطريتق الذي سلكته هو العمل علل بروز 
مفهوم للدیں ۰ يتناقض غمامامع رو الاسلام 
ومارسات ایں الفطاب » لانه یعتمد اساسا على 
الجهل بقواعد الدين التي تربط العبادات 
سالعاملات » ويفتقر الى العمق الاجتماعي 
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الاستغلال » وعلى تحكم رأس المال الطفيل آي 
مقدرات الامور الذي يقود الى ما أسماه توفيق ا لحكهم 
« زمن انفتاح الجيوب وانغلاق العقول » . 

واستفادت تلك الاتجاهات من تواطؤات خارجهة 
لاتريد خيرا للعروبة والاسلام بقدر ما استفادت من 
الفشل الايديولوجي والاحباط القومي » والصراع 
الذي امتص طاقة القفين وشتت صفوفهم . 

ولأن الطبيعة لاتحتمل الفراغ خلا الجو للذين 
يعملون ليكون الاسلام نقيضا للعروية » بحجة أن 
« الاسلام أمي » » ونقيضا للفكر الوطني القومي لأن 
« الاسلام جاء للناس كافة » ونحن مسلمون قبل كل 
شي» » ونقيضا لفاهيم العدالة الاجتماعية الحقيقية 
التي هي بنت الشيوعية » « والله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق » » ونقيضا للاعتزاز بالعمق التارخي 
للشعب والامة « لأن تلك هي دعوى الجاهلية  »‏ 
ونقيضا لكل تفتح عل روح العصر ومتطاباته « لأن 
تلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » . 

ولا جدوى للنقاش ٠‏ بل لا داعي للنقاش › فهو 
جدل عقوت » ومن لايقبل بهذا فهو ملعون » وقد 
ياي یوم هدر فيه دمه !!!1 

هله في نظرى هي أزمة الشخصية العسربية 
الاسلامية اليوم » وهي نتيجة طبيعية لمحاولة تفتيت 


الاقتصادي في بلاد عدوها الاول هو التخلف » مكوناتها ومقوماتها . 

ومطمحها الاساسي تحقيق التقدم في ظل العدالة واذا كان التشخيص متفقا عليه فان هذا أول 

الاجتماعية » وبفضل تكافؤ الفرص » والقضاء على الطريق نحو العلاج . 0 
بثر الخاتم أو بثر أريس 


© تتا المدينة المنورة بكثرة الآبار والعيون فيها » ولا يزال بالمدينة عيون وآبار منذ عهد 
الرسول صل اته عليه وسلم › من بياها بثر أريس أو بثر انانم » وهي تقع بجوار مسجد 

قباء ‏ وقد أغلقت الكومة السعودية هذه البثر بسبب ما كان يدث من بعض الحجاج اذ 
ينزلون الى باطاا للببحث عن خاتم الرسول فيها . 

وقصة هذا الخاتم أنه بعد مضي نحو ست سنوات من خلافة عثمان بن عفان رضي الت خ 

عنه جلس علمان يوما على حافة بثر أريس » فسقط خاتم النبي # الذي كان يلبسه بصفته 

ثالث الخلفاء » وظل عثمان ببحث عن لاتم ثلاثة أيام بعد أن نزح ماه البئر فلم يعار 

عليه » ومنذ ذلك اليوم سميت هذه البئر د بار الخاتم » 


e 


الیب المد ۳۳۹ فبراير ۹۸۷ 


( مامن موضع فيها الا وتجد به أشرا صلى فيه نبي أو سكته ملك وأقام عليه 
ملكه ) . هكذا يقال عن القدس المدينة المقدسة عند الديانات السماوية الثلاث . 


فا هي حکایتها كمكان على مدى العصور والأزمان » وكيف توالت عليها مصائر 


الائسان ؟ 


قالت لي وفي صوتبا رنة حزن : 

آنا من حارة السعدية بالقدس 
بالذات » ولدت هناك » وعد وشت طف ولتي › 
وصباي » سور القدس کان جدارا من جدران بیتنا 
حاراتہا وأحجارها 


حرجت مع من رج إثر حرب حزيران سنة 
٠ ۷‏ بعك أن هدم الصهايتة حي الغارية » 
وأحياء أخرى ن الفدس ٠‏ وعدت في الم 
الاضي » أي بعد أن غبت حوالي ۱۹ سنة . عن 
طرقت باب بيت جارتنا المسيحية حرجت كاللهوفة 
بعد سماع صو » کأنها وجدت ابنة ها ضاعت منذ 
زمن » حضنتني وحضتتها » وبكينا بحرقة » 
ثم حرجت کلماتها من بین شهقات البکاء : 

- أین ذهبتم وتركتمونا . . . ین ؟ 

أحسست في تلك اللحظة آنا لا تغاطبني وحدي » 
وأحسست أن الصوت لم يکن صوتها وحدها » كأنا 
كانت تخاطب كل من عمه أمر القدص » بل أمر 
فلسطین كلها » من عرب مسلمين ومسیحیسین 
وضی رم ۽ کأنہا كانت تعاتب وتفرع وتستغیث . . 
أين انتم ؟ 

نعم » احسست ان صوتہا ل یکن وحده » کأنه 
e GR agar rH e‏ 
زقة وحجارة انات وكل ما محتويه 
الا اجس بان :ها ویوا لا 


لاذا؟ 

بكيت » بكهت » صك السؤال على « 
کان طنینه ء وغامت الرؤ ية في عينى » 
ا شر 
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أنا بدرية عمران ي ابنة القدس » 8 0 
ll iF ye rr‏ 
ورأیت وسمعت » بعد ۱۹ سنة من مغادرتي للمکان 
الذي ولدت » وعشت فيه طفولتي وصباي . 

هكذا علقت بلرية عندما سألناها عن اللحظات 
الأولى التي واجهتها » عندما عادت إلى مديتتها » 
مدينة القدص › بعف غربة . 
المكان والانسان : 


تقع القدس في متتصف فلسطين تقريباً » مع ميل 
واضح نحو ابه الشرقية » بنيت عل جبل راوح 
سم ال ۰ و ۷۸۰ مترا فوق سطح النحر» 
5 ينة إلى قسمين » قسم داخل السور ء وهو 
البلدة القدية » مساحتها حوالي كيلو متر مرسع 
واحد » وتقع فيها الاماكن المققدسة للاسلام 
والمسيحية RE‏ وقسم حارج السور . 

بنی | مند قديم الزمان » وڌ ز کر 
سراحل ۽ طول ٠۰‏ متم وشاع ف ب 
١ 2 1‏ قدما » وبه سبعة أبواب » العمود » 
والساهرة » والنی داود ء والمغاربة » والأسباط » 
وباب الخليل » والباب الجديد » وربا يطلق أكثر من 
اسم على كل باب منها ء وتلك الأسماء تسود 
ونختفي »> حسب المرحلة التاربخية » وحسب القوى 
الحاكمة الهيمنة عليها . كان بالسورفي ستينيات هذا 
القرن کا 

دا مسجد قبة الصخرة المشرفة 
الذي 4 اخايقة لري عبد الك بن ردان ن 
٨۸ (‏ وا ۹لم ) »› مسجد ١‏ 
اتوب من سج قب لار وقد EAT‏ 
الخليفة عبد الملك بن مروان أيضا سنة 1۹۳م » وأتمه 
الوليد بن عبد الملك سنة ١٠۷م‏ . ويمكن اختصار 
٠ک‏ ویون مم بل لسر اولوت ء تسوا 

سیون هم بن ولون » نزحوامن 

الحزيرة العربية مع القباشل الكنعانية التي ينتمون 
بها » واستوطنا ل الیار حوالي م ۳۰۰۰ قبل 

د. 


خرج ٻنو « اسرائيل » من مصر حوالي مشة 


بدأ | الد 
للعبادة ء ثم تاب 
السلام ء وألم باه اهيكل سنا ٠٠٠١‏ قبل اليلاد . 
وقد هدم هذا اليكل على يد نبوخذ نصّر الكلدان ي ئة 
۷ قبل اليلاد » وهو الذي سى اليهود إلى بابل » 
ثم أعاد ترميمه الملك هيرود سنة 1۸ قبل الميلاد » ثم 
جاء تيطس الروماني بعد ذلك وهدم الميكل الثاني سنة 
١‏ ميلادية » ثم جاء بعده الأمبراطور الروماني 


هدریان وأزال آثار المیکل بالکامل عام ٠۴١‏ 
ميلادية 


يلادية . 

« في عهد الحاكم الروماني هرقل ( ٠٤١-٩1۰‏ 
ميلادية ) حدث إسراء ومعراج النبي العمري 
محمد# ‏ ثم العرب بلاد ال 
الخليفة عمر بن الخطاب 
في موقع المسحد الأقصى الآن ( ١۳٦م‏ ) » وجدده 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . ودانت المنطقة 
كلها للعرب بعد ذلك » وتتانعت دولمم حى احتلها 
الصليبيون سنة ۹م » وارتكبوا مبجزرة ذهب 
ضحيتها ۷١‏ ألفا من المسلمين- كا تقول المصادر 
التاريخية - ثم استرجعها المسلمون تحت قيادة صلاح 
الديں الأيوبي سنة ۸۷١١م‏ . 

وتوالت عليها الأسر المملوكية المسلمة بعد ذلك » 
حى دانت المنطقة للأتراك العثمانيين سنة ۷١١٠م‏ » 
ازز مود ا رومن م اا ) ۽ 
حتى وقعت الحرب العالمية | ولى سنة ٤١۱۹م‏ » 
فدخل ال جرال الانكليزي اللنبي فلسطين » ووصل 
إلى القدس في ۱۹۱۷/۱۲/۱۱م » وكانت بريطانيا 
قد أصدرت وعد بلفور ۷م » ووعدت فيه 
اليهود بوطن قوي هم في ین . 

وتذكر المصادر أن آخر ترميم لسور مدينة القدس 
وبعض مبانيها تم في سنة ٦۳٠٠م‏ » زمن السلطان 

a‏ م » زمن 

التركي سليمان القانوني » وأن المباني بقيت محصورة 
ضمن الأسوار إلى سنة ۱۸١۸‏ عندما بدأت بعض 
البعثات الدينية ببناء بعض مبانيها خارج الأسوار » 
ثم تبعها السكان في ذلك . 

يوجد في القدس كثير من الآثار المقدصة حسب ما 
جاء في“ كتاب ( كنوز القدص ) الذي أشرف على 
اعداده الدکتور رائف نجم فانه پوجد بها حوالي ۲۰۰ 
ألر اسلامي » و ٦۰‏ الرا مسيحياء و١٠‏ ارا 
وديا . 


© مساحات منوبة 


فالی مقی ؟ 


إنها المدينة التي قيل فيها ( ما مس موضم فيها إلا 
وا هرا صل ليه تي ۰ وتک ملك اقم عله 

-( 

تقول المصادر التاريخية إن أول اسم أطلق على 
مدي القدمي هو( يوس) ۰ في عد الك ( ملكا 
صادق ) ملك اليبوسيين » ثم أصبح اسمها 

0 

اليبوسي » د توالت الأساء عليها » مدينة داود 
زمن سيطرة العبرانين عليها » سی اشاي 
ثم مدينة إيليا كابيتولينا زمن السيطرة الروه 
علبها ء ثم مدينة القدس أو بيت المقدمس زمن الفتح 
الإسلامي ها . 
المهدالعمري : 

يجدر بنا تسجيل مجموعة من الحقاتق التي تم ثبوتيا 
عبر التاريخ : 

- ل من توالي هجمات الشعوب وتغهير 
المعالم والأديان المدينة ( عبرانيون » ورومان » 
وفرس » وصليبيون » وأتراك وغيرهم ) فإن الطابع 


الحضار اسلامي - في النهاية ‏ هو إلا ب 
و ا ا ا 


ا 


الجن اعد ۲۳۹ نیرا ۹۸۷ 


© الفدس کا گخیلها الفنان تسیر شرف . 


العسرب الملسلمين .» كان 
المسيحيون- من المرب أو من غيرهم - واليهود 
بعیشون حاتم » ويمارسون شعائرهم و . 0 
يقلل منا بعض تصرفات واوامر Pa‏ 
وس جام المسلمين ) کالحاکم بأمر | 
(. 


واکبر a‏ 
عندما فتح المسلمون إيليا ‏ أي بيت المقدس - زمن 
اة صر بن الطاب , وقد جادق المد امهو 
في سنة ١٠ه‏ الموافق ١۳٠م‏ ما نصه : 
« هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين » أهل 
إيليا من الأمان » أعسطاهم أمانا لأنفسهم » 
وأمواهم » ولکنائسهم ‏ وصابانیم » وسقیمهاء 
وبریئها » وسائر ملتها » آنه لا تسکن کنانسهم ء ولا 
تسام ٠‏ ولا یعتص منیا ولا من خی رها ولا من 
صلبهم » ولا من شيء من Se‏ 
E O PEE pf e rê‏ 


س من اليهرد» ١‏ الشرط 0 « 
اشترطه 1 ê‏ ذلك 
ا اس اردع 3# 


جاء ي مذكرة الوكالة اليهودية التي رقعتهاً إلى نة 
وودهيد ( لإحنة بيل لتقسيم فلسطين ) المرفوعة سنة 
۸ ما معناه ( ما من شك أن الفتح العري في 
القرن السابع للمبلاد قد تقدما ملحوظا في مرکز 
اليهود بالمدينة المقدصة ) » رارت الا رة ار 
خلفاء املك الناصر صلاح الدين الأبوي قد سمحوا 
لليهود بتعمير أماكن ني ویناء معاد هم . 
ادر ا ر ای 
رن خارج 0 
أن ما یصیبها هو نفس ما یصیب غیرهامن مدن وقری 


عربية فلسطينية عتلة 


4 ا 


: cass بلاد‎ 


a, کان‎ 


. قاله بن fel‏ رئيس الوزراء « الإسرائيلي » الأاسبق 


في أحد تصريجاته . وتوالت الاعتداءات ومحاولات 
السيطرة عل 0 والأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية في > وفي غيرها من المدن 
والقری الفطلية بعد ملك ٠‏ ولن تكون محاولة 
إحراق المسجد الأقصى بتاريخ ۲١‏ /۸/ ۹٦۱۹الأخيرة‏ 
e e‏ کان t~ a‏ مع المرب زمن 


ا ن 

لنا الشيخ E ry‏ رئيس المجلس 
دورته الالحيرة » و 

بشي اش ET‏ 

ا ار 141۷/4/۲ عندما التقينا به في 


OT TEE en 
غيرها من المدن الفلسطينية » وكانت علاقاتنا‎ 
علاقات جيدة تماما مثل غيرها م العلاقات التي‎ 
كانت قأئمة مع إخواننا المdسیحییں مثلا » بل إن عص‎ 
العقارات والادلاك متحتاها منحة للبهتود کمقادر را‎ 
العامود » بل إن الحي اليهودي بأكمله كان وقفا‎ 
إسلامياً » سحناه للیهود لأننا كنا نعمطف‎ 
وبعضنا تزوج ماهم . وإذا كان لي أن أوثتى للفترة التي‎ 
أخذنا بها مراجعة بعض مواقفنا معهم فهي بعد‎ 
صدور وعد بلفور سنة ۷١۱۹م الذي نص عل إقامة‎ 
وطن قومي مم في فلسطين . ومع ذلك فإن الكنيسين‎ 
اليهودين في القدس ت تم الحضاظ ليها عل الرغم من‎ 

كل الاحداث الو تي تلت سنة ۱۹1۷م » وقد 

( کارت عل ذلك ان التو نیرانہم من داخله) 
على المسجد الأقصى ) . 

وقال لنا الدكتور غوشة » ابن القدس 
المبعد عنها في منتصف | EE‏ 
O‏ 


الطواف الايا نعم Ca‏ ا 
وا يكن بخطر يبنا رةب لكتبم 


ا 
أماً امطران إيليا حوري مطران الكنيسة الأسقفية 


دس واشرق أرط ٠‏ ومشر بل تبلج نة 


اقغریي ۔ الماد ۳۳۹ . فیرایر ۱۹۸۷ 


التحمرير الفلبسطينية » اليد عن القدس في 
شال : کنا نعيش دون 
تضرقة ‏ ( ومسیجیون وود ) حت عقد 
لزت الصهيوني ول 0 N‏ 
هن قرام اللركة المهيو 

ای وی ا و ا 
جسکړیا دنا » وقد لعبت بریطانیا دورا 


حصل اقدص بعد الال متا 

نھ و الي حا په نڪ ی 
سنة ۱۹۷م ؟ 
- جاء في كتاب ( القدس والمدن الفلسطينية تحت 
ب ا » وهو من إعداد 

ا-افطيب ٠‏ أمين مدينة ء الميعد عنما 

۹14/۳/۷م : 

اعلا لة 1 
ee ee‏ 
الإسرائيلية ضد القدس وأهلها ومقدساتها تتكشف 
وتظهر » وكان من أبرز هذه المخططات ما يلي : 
- إعلان القدس المحتلة سنة ۱۹۸م عاصمة 
ا 14+ م ونقل مقر 


- إصدار سلطات الاحتلال الإسرا 
en‏ قانوناً اسمه ( قانون موا ا 
سنة ۰٩۱۹م‏ ) » اعتبر بموجبه فلسطین 
کان بقطن الا ی الا رما ا0 
غاتبا » وحرمته من سح العودة » وصادرت آملاکه . 

ضم تی کانت تحت الإشراف 

الأردني إلى دولة. الاس ي « الإسرائيلي» 
داریا في ۱۹۹۷/۹/۲۸ م الغا القوانان الأردنية 
فيها » واستبدال القوانين « الإسرائيلية بها» . 

- مصادرة معظم الأراضي العريية المحيطة بها 
وإنشاء ستة عشر حيا وديا فيها » شکلون مو 


ی ی ا ی ا 
-إصلان ضم القدس سياسياً لدولة المدوان 


ALD vir المسكري الإمرائيلي بتاریخ‎ 
t۴ 


وتأكيد جلها عاصمة أبدية هم » خلافاً للقرارات 
الدولية . 


مصادرة ما پقارب من ٠‏ من أراضي المناطق 
الفلسطينية المحتلة في سنة ۷٩۱۹م‏ » وإنشاء مئات 
المستعمرات الصهيونية عليها » و زت ب 
مصادرة الأراضي وطرد السكان وإيعادهم 
ای ال ا وا زا ا 
إل تضبيق سبل العيش علبهم ؛ واعتقال وسجن 


کار السات والدارس إل قرات افد 
طويلة » ويتعرض أساتلتها وطلبتها إلى الملاحقة » 


والاعتداء » والاعتقال بين فترة وأخرى » . 


ويفيد التقرير الصادر في (۸/١۱۹۸۹/1م)‏ 
الذي أعدته مديرية الدراسات والأبحاث بوزارة 
شؤون ن الأارض ا الأردنية الماشمية آن 


رفس لکرم حیث تم توسیع ل با 
القدس » لتشمل إضا E‏ 

اله اله والرة وبیت ساحور وبیت 
بالإضافة إلى ١ pry r‏ اللخطط 
التاق المريية 


مکو لی کے یں ا الخليل ۔ 
وباشرت السلطات الصهيونية في تنفيذ خحططها الرامية 
للاستيطان في مدينة القدس » وعاولة طرد سکاتا 
العرب » واستبدال مستوطنین جود جم 
# وحندما سانا امطران إيلبا خوري ڪن مارسات 
الصهايئة Cora‏ 
a: ۷‏ الآن کامل الممارسات 
الأماكن المقدسة المسيحية ء » لكني آتذکر أن ت 
مسيحية كثيرة دنست في القدس وغيرها من المدن 
والقری › فقد سرقوا تاج العذراء من كتيسة القيامة 
ر » وحتی e‏ 


ا OT‏ 
چ دير الاتباط 1 ميلد اليسلاه في 


- تصرض 
IV: /It/Ye‏ الاعتداء عل متلکاله ورهباته . 


ET TH 
ٻتون‎ 
ربعة راكز مسحي في القدس‎ a 


HA 
ضاتة إل الوط والإرعاب الي‎ 
ا الأديرة المسيحية » وإجبارهم‎ 
ل یج بیش ااملا »او ال عن اتی‎ 
فضلا عن الاعتداء بالضرب و لکثیرمن رجال‎ 
ا بعضهم إلى المجرة.‎ r 
8 وه‎ 
کا تد اکن و‎ 
سرا ۱۸۳۰۰ رد فی ین لا صل عدغهم قي‎ 
. أوائل سنة ٩۱۹۸م الی اکثر من ۱۲,۳۰۰ فرد)‎ 
وقد غ عدد سكان محافظة القدس من العرب با‎ 


فيهامن ا 
۴۴٤, ۰‏ فرد » وانخفض 
ا سنة ۱۹1۷م IY‏ ۰ فرد» 


| الاتخماص عغارسات قوات الاحتلال 

وصغوطها ‏ ويسمها لكثير من الأحياء » ومصادرة 
كثير س الاراصي . وقد عاد عدد العرب في القدس 
إلى الارتفاع » فوصل إلى ٠٠١‏ ردي ا 
۰م . 
ما قالته الحفريات : 

« بعد احتلال ملسطيں كلها من قبل العمدو 
الصهيوي - - ومس ضمتہا القدس - جرت محاولات 
عمومة » ندلتها المؤسسات الصهيوبية الرسمية › 
والتنظيمات الإجرامية فيها » ء للحفر والبحث عن أي 
RO THERES‏ التملك والوجود في 
ا ما الذي و جدوه منذ صنة ۸٤۱۹م‏ حتى 

ن؟ 

في هذا الصدد قال لنا الدكتور رائف 
الأشغال الأردني الأسبق » وعضو عصدة ig‏ 
كاللجنة الملكية لشؤون القدص › ولجشة إعمار 
الج الأقصى aay‏ المشرفة » ومنسق كتاب 


احتلته ۾ سرائیل » عام ۸٤۱۹م‏ » 
شاا موا و . ویعد احتلال عام 


اة دار ال ET‏ 
ججدون آنار هیکل املك سایمان إلا هم وجدواآتار 
فاطمية وأيوبية وبيزنطية . 


* 


ها .. اسان ونان 


« وماذا غير تلك الخو یات یا دکتور 
بدت مدوم سن ین عر ا ب 
کاخ ۔ سنة ه١٩1‏ حفر فق د 
ا ا ای کا سا م پاب في 
منطقة الحرم ارم التي الدیف ت ارش ضس براع 
إنشاءات إسلامية فيها » ولم ججدوا آي آثر وهي ؛ 


مرن وت ومر ص ی وقد 
ومع ذلك فإن اليهود بدخلون هذا اكان الآن 


ويقیمون فيه صلوا وهويوازي حائط البراق . 
وهناك حفریات غیرها . 

ا ا ؟ 

عقوا ي مديد ادقع نېم آن دوا 
فيه بقایا | إنه كان مكأن المسجد 
الأقصى » ورا فریق ار أن | کان مکان 


الصخرة المشرفة » واعتبرها بعض اليهود حجر 
الأساس للهيكل . أما البروفسور كوفمان فيقول ان 
یکن ی کا کر اندر را ب 


وتلاف الآراء هدا يدل عل بلبلة كييرة بينم » 
ویمید بان مکان ايکل ی رر 
امقصود هو الوصول إلى مكان اليكل » أم 
تدمير الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ؟ 1 
من الو انه 7 بناء عدة مناگآن 
وصل البهود إل فلسطين في الالف الأول قبل الاد ي 
وحتی خروج منہا نة ۱۳١‏ ميلادية » کا أنه لا 
يوجد نص في Egg‏ ن هیکل 
أي مکان » ولیس في مکان عدد . لدلك فإننى أرى ا 
e"‏ ل تر تات ايا 
1 
SSE‏ 


لکنہم لا يريدون 
ا ام ال ا الآن . 0 
سیستمرون ب فر ء إما لاكتشاف أي 
خلخلة وزهزعة ر بان اا لش 3 
يمكنني التأكيد بأن حاولة حرق المسجد الأقصى 
تمت بيد روهن 0 EE‏ 
ا و ا ي 


ال يسیطر علیها 
ن عاتم حرقه ۰ 


اشرو في پملا 


اسرب - العاد ۳۴۳۹ - فبرابر 1۹۸۷ 


حائسط البراق آم امیکی ؟ ! 


«# يبدو أن مشكلة حائط البراق ليست جديدة » 
فقد تنسى الذاكرة » وقد بب عليها غبار النسيان › 
لكن الوثائق تبقى حاضرة لن يمكنه الاستفادة منها » 
أو لن تمكنه القوة من توظيفها في مكانها الصحيح . 

فحائط البراق ۔ کہا جاء في کتاب کنوز القدص - 
يشل الجحزء الجنوبي من جدار الحرم الشريف » ويبلغ 
طوله حوالي ٠۰‏ مترا » وارتفاعه حوالي ۰ مترا» 
وهو من | ملاك الإسلامية ء لأنه جزء من الحرم 
الشريف » وله علاقة وطيدة بإسراء ومعراج الني 
محمد کل . 

وقد قام المرب بيبة ميت هبة البُراق سنة 
۹٩م‏ عندما أخحذ اليهود بالبكاء خلف حجارته 
وافتعلوا المشاكل » شار المسلمون » واشتعلت 
الاشتباكات بين الطرفين ما دعا عصبة الأمم إلى 
تكوين لحنة لتقديم تقرير في هذا الأمر . 

قسال لنا السيد روحي الخطيب أمين القدس 
المبعد : إن اللجنة جاءت إلى فلسطين وعاينت المواقع 
وقابلت كثيرا من الناس » وبقيت في البلاد حوالي ستة 
أشهر » ثم أصدرت تقريرها سنة ١۹۳٠م‏ . وقد نشر 
التقرير كاملا في كتاب ( احق العربي في حائط المبكى 
في القدس ) » ضمن منشورات مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » الذي صدر في بيروت سنة ۸٦۱۹م‏ » 
وجاء فيه : 

( استناداً عل التحقيق الذي أجرته اللجنة » فإن 
حق ملكية الحائط وحق التصرف به ويا جاوره من 
الأماكن المبحوث عنبا في هذا التقرير للمسلمين » 
لأن الحائط نفسه ملك للمسلمين لكونه جزءا لا يتجزا 
من الحرم الشريف » كا أنه ثبت للجنة من التحقيق 
الذي أجرته ‏ سواء في الحكمة الشرعية أو من 
الشهسادات والبينات التي أدلى بها الشهود _ أن 
الرصيف الكائن عند | » حیث یقیم اليهود 
صلواتهم » هو أيضاً ملك للمسلمين ) . 

وعندما سألا الدكتور كامل العسلي ء الباحث 
العلمي ني الحامحة الأردنية » حن حقيقة الأمر قال : 

إن اليهود يعتقدون أن المداميك السغلية للحائط 
هي زه من هیکل سلیمان » مع أن امیکل دمر 
تدمیرا كاملا من قبل عدة مرات ) . 
و 


( باعتقادي أن الأمر فيه حلط وتشویش کبیر » فقد 


e' 


تم اخر ترميم للسور في القرن السادسص عشر » وقد 
بلغ مجموع الترميمات ٠١‏ مرة حتى ذلك التاريخ » 
ومن الطبيعي أن بعض الحجارة قد تم نقلها إلى هذا 
الموضع أو ذاك لأنها صالحة للبناء ء لكن اليهود 
يعتقدون أن الحزء السفلي من حائط البراق هو من 
أساسات اهیکل » وبتناسون أن طیطس الروماني قد 
هدمه سنة ۰۷۰ وجاء بعده هدریان وأزال اثاره 
كلها ء فأصبح مكانه قاعا مستوية . 

ويبدو أن سماحة المسلمين أذنت لليهود بزيارة هذا 
الحائط والبكاء حلفه » ولمدا سموه ( حائط 
المبكى ) ٠‏ بينا اسمه ( حائط البراق ) . 
مفاتيح كنيسة القيامة : 


« هناك عدة أسئلة تتوارد على الذهن بعد قراءة بعض 
تاريخ المدينة المقدصة » مها أن مفاتبح كنيسة القيامة 
بأيدي المسلمين » فكيف أقيمت هذه الشعيرة » 
ولاذا حدث ذلك » ومقی ؟ 

همسنا لأنفسا قائلين : مادمسافي حضرة 
المقادسة » وفيهم الشيوخ والشبان » فلماذا لا نسأل 
عن هذه الشعیری وسآناء فقال لنا الشيح عبد 
الحميد السا وهو من مواليد سنة ۱۹۰۷م : 

أعتقد أن هذا الأمر يعود إلى تقليد تم تثبيته اثر 
فتح السلطان صلاح الدين الأيوبي للقدس . ونطرا 
لوجود خلافات وحساسيات بين الطوائف المسيحية 
فقد اتفقت على أن بحتفظ المسلمون جفاتيح كنيسة 
القيامة » فصارت عائلتا نسيبة وجودة تتوارشاں 
الخارجي » وعائلة جودة تحتفظ بمفتاح الباب 
الداخلي . وقد حاول اليهود تغيير هده الشعيرة » إلا 
أن الطوائف المسيحية تسکت بها » وأعلنت أن الأمر 
تم برضاها الكامل » وما زال يتم كذلك . 

وقال لنا الدكتور صبحي غوشة : (لقد كانت 
الطوائف المسيحية تختلف أحيانا » حى عل كنس 
بلاط كنيسة القيامة » لذلك ارتأوا- حلا هذا 
الاشكال ‏ إبقاء مضاتيحها بيد هاتين العائلتين 
المسلمتين » وما زال هذا التقليد ساري المفعول- 
حسب معلوماي - حت الآن ) . 
عائلات القدس : 


تقول بعض عائلات مدينة القدس انها جات 


اليها مع الفتح العري ء زمن الخليقة عمر بن 
الطاب » رضي الله عنه » وتقول بعض العائلات 


الأخرى انها سكتتها بعد فتح صلاح الدين الأبوي 
٣‏ ولا سألنا الدكتور كامل العسلي عن الموضوع 

- باعتقادي أن القدس كانت خالية من القب اتل 
العربية عندما فتحها السلطان صلاح الدين الأيرني ٠‏ 
لن من بقي فيها کان جبرا عل تغيير دينه » 


۵ فعس .. الانسان راان 
إلى مؤسسات تعمل » وتصل إلى المواطن الماد » 
وتقف عل معاناته » وتصاول مداواتا » سیتجرب 
الناس من أرضهم » وسبهاجرون » وسيصبح فلك 


مسيحياً » يوالي الصايبيين » ولان اسان کاواس اقول إن طا لاال عند فی افاس دهد 


حولي ۷۰ آلف مسلم عرب عندما دخلوا بيت 
المقدس » وبقيت مهددة - بعد فتح صلاح الدين ها- 

وحسب معلوماتي فإن قبيلة بني سد استوطنت 
ن نن ا ا وقد سمي حي 
باسمھم ‏ کا أن د حي نن غانم ( الغواغة ) » 
وسكن القلعة بنو حارث » وسكن القدس سو زيد 
ونو مرة وقبيلة الحراممة » ثم جاء المغاربة وعائلات 
غيرهم مع الجيش المصري . ويكنني القول أني م 
أقابل عائلة عربية مسلمة واحدة استطاعت أن تثبت 
ی بالوٹاتی نبا سكنت القدس قبل تح صلاح الدین 


وقد أقام في القدس كثير مس علماء الدين جاؤها 
من دول أسلامية عديدة . 

ما بالنسبة للعائلات المسيحية في القدس فإنها 
تنقسم إلى قسمين : 

الأول : عائلات من عرب المشرق » سكنوها 
زص الصليبين » في حي المشارقة . وما جب تذكره 
أن الغساسنة وهم قبائل عربية كانت تسكن بلاد 
الشام » وقد بقي بعضهم عل دينه مسيحيا . 

- الثاني : غربيون تعربوا مع الزمن » وربا آسلم 
التشريد: 

ر( أعرف أن الوضع صعب عل الإنسان العادي » 
لأنہم بجاربونه في رزقه » ویصادرون آراضیه » أو 
منعون عنه الماء » أو جحاصرونه بالستعمرات . أو 
یصادرون دکانه وهو مصدر رزقه » ثم جد بعد ذلك 
جنود الاحتلال أو غيرهم بدنسون مقدساته 
وینهبونہا » وأحیانا یصادرون ببته وښجد نفسه عاطلا 
أن يتحمل ذلك ٩‏ " 

باعتقادي أنه أمر صعب الاحتسال » فكيف 
ستکون حال من سیستمر على ذلك ؟ 
إن الصمود ليس شعارات » فدون ترججة الصمود 


یفید في استمرار صمودهم ووقف هجرتیم ) . 

هكذا قال لنا المطران إيليا خوري عندما سألناء عن 
الناس وهجرتهم 

وسألنا السيد روحي الشطيب أمين القدس 
المبعل » عن ظاهرة تناقص العرب من سكان القدس 
فعلق قاثلا : 

( إن تفسيري لتناقص عدد السكان الصرب من 
مسلمیں ومسیحیین » یعود إلی الضخط المعيشي 
وتضييق مجالات العمل أمامهم ۰ واغتصساب 
أراضيهم وأملاكهم بحجج عديدة » ولوجود ضرائب 
باهظة عل كثير س الأمور » كا وأ د 
يقلدون معظم الصناعات والأعمال التي کان يوم با 
المرب » وأخذوا بذلك يضيقون على العرب في 
معیشتهم ووجودهم ) . 

في كتاب ( المؤامرة عل الأقصى ) للكاتبة 
الأمسريكية جريس هالسيل الذي نشرته صحيفة 
الشرق الأوسط عل حلقات مسلسلة وجاء عل لسان 
الأب جوزيف لوفينشتاين الذي يرأس جامعىة بيت 
لحم ما يلي : = 1 
( إن قبضة الإسرائيليين اخانقة على فلسطين تعفي 
أن المسيحبن الكبار في السن سيبقون » وسيموتون » 
وأن المسيحيين الشبان الذين لا بستطيعون المغادرة 
سیبقون » لکنہم لن بجدوا مستقبلا هنا . 

إن الفلسطينيين يفقدون أراضي باستمرار » ولا 
يبدو أن أحداً سيفعل شيئ لإيقاف ذلك » وإنني خير 
مسرور أبدً بالسياسة الامريكية الي تنماشى مع 
السيطرة الإسرائيلية » بل أعتبر ما بحدث إيادة 
للشعب الفلسطيني بدون آفران ) . 


مۋسسات وأدوار : * 


esa ganna 
, ٠ لان ( القدمس ) حلت طابع القداسة والتقديأس‎ 


ولان فيها ثالث الحرمين وأولى القباترن على الشعيد, 
ا ولآن فيها كنپسة القياسة وخر من 
أماكن السيحية للفدسة . قإلم من المليجي اج يتم 


, 
4 


0 مود وأقسواس 
| وأزقة .. وحجارة 
٣‏ تاربخ » وبشر وروا کل 
ادأ هذا فجاء من ينازعهم 
ل فا اد ......._ 


ری اعدد ۳۳۹ فیراير 1۹۸۷١‏ 
إلدأه عدة مؤسسات تحمل اسم القدس » وتعمل 
لأجلها إعلاميا وخيربا وسياسيا غلى النطاق العري » 
وعهلى النطاق الإسلامي أيضا . ومن المؤسسات التي 
وقفنا على بعض نشاطاتها في مدينة عمان ء اللجنة 
الملكية لشؤ ون القدس عل سبيل الغال ‏ وقد التقينا 
برليسها السنيد أكرم زعيتر » وأمينها العام العميد فايز 
جایر > فالا لا : 8 
( لا شك أن الأمل كبير جدا في أن تحظى قضية 
القدس العربية بالاهتمام الذي تستحقه في مؤعر قمة 
الدول الإسلامية الذي سينعقد في الكويت » وقد 
أوجزا لنا أهداف اللجنة ونشاطاتها على النحو التالي : 
من إنشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس سنة 
١‏ م وهي بحت اللجنة أو الميئة التي انفرد بها 
الأردن للدفاع عن قضية القدس » ودعم صمودها » 
وصيانة مقدساتها » ومتابعة ما يجري من متغيرات غلى 
أرضها پوميا . 
- وقد تم إصدار عدة قرارات دولية نصت على 
عروبة القدس » كا استطاع الأردن تسجيل المدينة في 
قائمة التراث العالمي الذي ترعاه هيثة اليونسكو . 
- واستطاعت اللجنة إعداد الات من الدراسات 
والبحوث والفرائط والوثائق التاريخية والسياسية 
وال محضرافية والاقتصادية والعلمية التي تدعم الحق 
العربي في المدينة المقدسة . ٍ 
- واستطاعت اللجنة - أيضا- تحقيق فكرة 
( صندوق القدس ) » وذلك في المؤ تر السابع لوزراء 
خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد في استانبول » 
وقد قدم هذا الصندوق منذ إنشائه حوالي عشرين 
القدس > ومن خلال وزارة شؤون الأارص المحتلة 
ووزراء الأوقاف وشؤ ون المقدسات الإسلامية 
الممثلين في اللجنة . 
وقد قام الأردن بعمليات إعمار القدسات 
الإسلامية وترميمها » قبل الاحتلال الإسرائيلي 
للقدس وبعد ذلك » ومازال مستمرا في ذلك حتق 
الآن » وقد بلغت الأموال التي أنفقت حى الآن 
حوالي ٩‏ ملایین دینار ارد . 
وهناك كشير من الحطوات تم إنجازها أو تم 
التخطيط لإنجازها بوامسطة اللجنة » أو بواسطة 
الوزارات والمؤسسات المختصة » وكلها في خدمة 
القدس أرضا وسكانا ومؤ سسات 2 
- وافقينا بالهئدس عاصم خوشة رئيس جعية 
القدس اخيرية التي تم إتشاؤها سنة ۱۹۷۴م » 
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ورکزت جھودھا ۔ کہا ذكر لتا السيد عاصم ۔ على : 
× توفير المساعدة للأفراد والأسر المحتاجة بالتأهيل 
العلمي وا . 


والاجتماعية . 

× توفير المساعدة المالية والعينية للحالات الإنسانية 
الطارثة ., 

وتطبيقا هذه الأهداف العامة فقد تم إنشاء روضة 
ومدرسة تتبعان الجمعية » وأنشثت عيادة خارجية 
مجانية للفقراء » وأقيمت نشاطات ثقافية متعلدة » 
وتم تحمل مصاريف مبعوثين جامعيون » سواء في 
جامعة مدينة القدص › أو في عمان » او في جامعات 
في أماكن أخرى » كا تمت مساعدة كثير مس الأسر 
المحتاجة . 


خيرة الوطن : 

« نعم لقد بدأنا كحمعية مقدسية » كل أفرادها 
ومؤسسيها من مدية القدس أو من منطقتها » وكان 
ذلك سنة ۱۹۹۹م » لكن الحمعية الخيرية لرعاية 
الأسرة أصبحت الآن أفرادا عاملين من مدينة 
القدس وعيرها » وبقيتٍ | هداف عل ما هي عليه » 
إلا أنہا أصبحت أكبر نموا وآوسع شمولا» . 

هكذا قالت لنا السيدة حنان اسن رئيسة الجحمعية 
الغيرية لرعاية الأسرة وأضافت : لقد بدأت الجمعية 
في خیم جبل الحسین بعمُان » بمرکز واحد » س 
نشاطاته تعليم صون الخياطة والتطريز » والتدير 
اللي وروضة للأطفال » ثم افتتحت مركزا لمحو 
الأمية . 2 
وفي سنة ٤۱۹۷م‏ افتتحت فرعا ها في غيم 
الوحدات » يضم مركزا لتأهيل الفتيات في فنون 
اخياطة والتطريز والتدبير المنزلي . 

وني عام ۱۹۷۸م امتدت أنشطة الجمعية » 
وتوسعت خدماتها » فأصبح ما مركز لت الخياطة 
والتطريز » وروضة أطفال › ومركز لمحو الأمية » في 
مخيم الطالبية ( زيزيا ) » واخر في غيم ماركا . وکل 
هذه المخيمات قريبة من مدينة عمان  .‏ , , 

ثم افتتحت عام ۱۹۸۰م فرعا جديدا في غيم 
البقعة » يشتمل على مركز لتأهيل الفتيات » وآخر 
للطباعة » بالإضافة إلى روضة أطفال » كا أن ها 
نشاطا متنقلا في غيم « سوف » قرب مدینة جرش . 

« أرى أن الجمعيسة عبتم بالشسراث الشعبي 


خاصة الأزياء ؟ 
- أجابت السيدة حنان : لقد أولت الجمعيمة 
اهتماما خاصا بالتراث الشعبي ( الفولكلوري ) › 
فعمدت إلى جعه وإبرازه في مجالات كثيرة » عن 
طریق عرضه في حفلات خاصة » وتطویره وإبراز 
جاله وروعته وذلك لأنه يبرز بعض سمات الشخصية 
الفلسطينية » كا أنها تعمل عل تشجيع طالباتجا » 
وإلزامهن على تعلم أصوله الصحيحة وإتقانه بأشكال 
متطورة تتناسب مع متطلبات المرأة العصرية » وتقوم“* 
الحمعية بالتعامل ما يزيد على ۲٠١‏ سيدة » 
ينسجن الأثواب والمطرزات الفلسطينية الشعبية في 
بيوتهن » إضافة إلى العاملات والطالبات في 
مراكزها » وتقوم الجمعية بتزويدهن بالخامات 
الأاساسية » وتشتري منهن إنتاجهن لتقوم هي 
بتسویقه وعرضه ) . 
( آنا حالف الله أكبر 
أنا راجع لك يا دار 
وأنا بتي قريب من الصخرة 
ما بين ثيابي والحفرة 
أنا حالف اقه أكبر 
أنا راجع لك يا دار ) 
أصوات طفولية كانت تترنم بالقسم » والرياح 
تنقل الأصوات وتنشرها بين أزقة يم ماركا 
( غيم بالقرب من مدينة عمّان يزيد عدد سڪانه عل 
خسين ألفا من النازحين ) » وتزرعها بين شقوق 
بيوت ( الزينكو  )‏ لتبقى حرزا مقي في الضمائر . 
البناء بناء عادي تاما » لکنه عيز في غيم جل أبنيته 
مسقوفة ( بالزينكو ) » ثقلت بحجارة الأسمنت كي 
لا تقتلعها الرياح عندما تهب بقوة . المكان روضة 
أطفال ( العودة الشانية ) التابعة للجمعية الخيرية 
لرعاية الأسرة » فيها خمسة فصول » وفي الفصل 
يوجد حوالي ۲۰ طفلا وطفلة » يتعلمون باسالیب 
حديئة » تحت اشراف معلمات متخصصات 
ومدربات » ومع العلم ينغخرس حب الوطن من خلال 
الأغتية والأهزوجة والمثال والتمثيلية . 
أنشدوا أغاني كثيرة » وأسمعونا أنغام الحنين إلى 
الوطن » إنهم الأطفال الذين حرموا منه » بل ريما م 
يولدوا فيه ولم يروه . وسائل إيضاحية بسيطة كانت 
موزعة في الفصول › وبعض الاراجيح والالعماب 
الفقيرة كانت موزعة في ملعبهم الصغير . لكنهم كانوا 
يتعلمون » ويتقافزون » ويزجون وتظهر عل ألسنة 
بعضهم لثغة عبية . 


© ااقدس . . الانسان وللكان 


« یا بلدتا علینا واجب 
نفديك صغار وکبار ۽ 
تتكرر هله الأناشيد » وتوزعها فلعل 
صداها يستقر في بعض الصدور » ولعل سريايا سير 
مع شرايین الدم . 1 
عندما رأينا أن الامبست كان 
الفصول اافشيبة في الروضة علقنا قاللين ‏ تفيد 
بعض البحوث أن الاسبست يسبب أمراضأ كليرة . 
ضحكت المدرسات وقلن : لقعد تعودتما على 
ذلك » والاسبست أقوی من الزینکو» لكن الانسان 
أقوى » إرادة الإنسان أقوى . 
وعندما زرنا مركز التاهيل المهني التابع لنفس 
الجحمعية في غيم البقعة ( غيم للنازحين الفلسطينين 
قرب مدينة عمّان » يزيد عدد سکانه عل ۷٥‏ ألفا) 
الذي وصلناه في ساعة دحول وخروج تلميذات 
المدارس من مدارسهن . وكانت أزقة المخيم الحربة 
تموج بهن › ومثات منہن کن غادیات أو رائحات » 
وكلهن كن يبحثن عن الحرف الذي سيفك طلاسم 
الحياة » والوجوه السمراء التي التقينا بها في الأزقة » أو 
في مركز التأهيل كانت مغسولة بال محدية » تبحث عن 
وسيلة عيش شريفة تقربها من الوطن › وتهعلها أك 
فها وتفه لتطلباته . 
كانت ألواح الزينكو وقعقعاتها فوق الرؤ وس هنا 
أيضا » وكانت الأغاني في السوق المترب ترهد : 
( أخي جاوز الظالون المدى 
فحق الجهاد وح الغدا ) 
وحملت الريح الصوت » والصدى وكررت ۾ 
الفدا » الفدا ء» الفدا . 


القدس في الإبداع العربي : 


هل للقدس مكان ومكانة في دنيا الإبداح العري ؟ 
- قبل الإجابة عن هذا السؤال جمدر بنا أن فذكر 
بان القدس تحتل جانبا مهماً ني إبداعات كير من کتاب 
اليهود والصهاينة . إن القول ( لتنسني يني إن 
نسيتك يا أورشليم ) هو أحد الشعارات الذي اسجلته 
الحركة الصهيونية من التراث الديني المهودي » وينت 
عليه كثيرا من ( سداميك ) بنیانها 
الإعلامي » ويمكن أن نذكر عشرات الروابات 
والقصص والدواوين الشصرية التي حلت اصم 
( أورشلیم ) لکتاب وشعراء ود وغیر وا" 

« فهل للقدس حضور في ايداعنا العمري ؟ 
إنها مدينة مقدسة » وهي عاصمة لفلسطين 


0 


العری ۔ العده ۳۳۹ - فبرایر ۹۹۸۷ 


المری اعدد ۳۴۳۹ فبرایر ۱۹۸۷ 


ريا . فهلی اکان الادي والمنوي له حضوره في 
الغقافية ؟ 


استجابة لطلب بعلة جلة ( العري ) انعقدت 
جلسة مناقشة في مدهنة عمّان » نوقش فيها هذا 
الأمر» واشترك فيها د. عبد الرحن ياغي » ود. 
خبالد الكركي » وخليل السواحري » و د. صلاح 
جرار » ومود شقير » وابراهيم نصرالله »» وهم 
جيما في النقد والقصة والشعر مساامات متميزة › 
أقضيتها » وبعضهم كتب عن بعض أجوائها مثل 
خليل السواحري » ومحمود شقير . وتلخيص 
المداولات والمناقشات التي تمت في الآتي : 

لا شك أن للقدس حضورها في بعض النتاجات 
الإبداعية العربية » خحاصة في القصة وقصص 
الأطفال » والشعر » والرواية والمسرح » والفن 
التشكيلي » وبعض الأفلام التلفزيونية القصيرة » 
غدا السينها فإنها م تقترب من هذا الموضوع » في حين 
أن بعض الأفلام السينمائية الأجنبية حاولت أن 
تقترب من معالإسة جوانب من حياة ناس القدص 
كفيلم هانا . ك. لكاستا غافرس اليوناني الأاصل . 

حلت كثير من الأعمال العربية الإبداعية من 
تجسيد القدس كبعد اجتماعي » أومن خلال 
شخصية إنسانية ها حضورها » بحيث تصبح حقيقة 
إنسانية . 

إن كثيرأً ما كتبته أو أبدعته المخيلة اليهودية أو 
المؤيدة ها كانت بغرض دعائي إعلامي » فحضور 
القدس الكثيف في الأعمال اليهودية والصهيونية يكن 
فهمه من خلال الشحن الديي » ثم السياسي » 
بسبب عدم وجود القدس بحوزة اليهود منذ ما يزيد 
عل ألفي سنة » وهذا الشحن والافتقاد وحلم عودة 
الامتلاك هو السبب وراء كشافة الأعمال اليهودية 
والصهيونية ء في حون أن المبدع العربي لم يواجه 
مشكلة افتقاد المكان إلا في فترات زمنية قليلة . 

ومع ذلك فنا حفلت بإبداعات شتى » بعضها 
جاء على الامش » ويعضها كان من عيون الكتابة 
الإبداعية العربية . 

جاه في شعر الصاحب جال الدين بن مطروح 
الذي كتبه بعد سقوط القدس بيد الصايبيون . 
المسسجسد له عادة 


أما الشاعر المهجري الياس قنصل فإنه قد كتب 
بعد النكبة | : ل 
وليس يرأ من إئم الوق 

لاعن باع القدس مَسؤول 

والشاعر مود دړویش يقول في إحدی قصائده : 
أيها الذاحبون إلى صخرة القدس 
د واعللى جسدي . 
أيبا العاير ون على جسدي 
لن مروا 
إن الأرض في جسدي » 
لن تروا. 

وهناك عشرات القصائد والقصص والأعمال 
الإبداعية في هذا المجال لأدباء وفنانين عرب من 
فلسطين ومن الأقطار العربية الأخري . 

- صحيح أن الذهول يسيطر دائ على الناس بعد 
حصول النکبات » وربا یوجد من يدعو إلى حطوات 
الاستسلام والركون إلى السلبية » ويبرر ما يدعو 
إليه » لقد حصل مثل ذلك بعد سقوط الأندلس » 
وبعد سيطرة الصليبيين على أجزاء من المنطقة » لكن 
لا يلبث الأمر حتى تظهر طلائع المقاومة في شتى 
تجليات الحياة قولا وفعلا . 

« إن درس الاحتلال علم حتى الأطفال مسل 
حجارة المقاومة » فهل يكن للمبدع أن يقف خارج 
دائرة الصراع ؟ 

إنه داخلها تعاماً » لذلك فإن بعض الكتابات 
الجديدة فيها كثرر من الإبداع » وفيها كثير من النفس 
المقاوم » وإن كان بعضها يطغى عليه الخطابة 
السياسية المباشرة . 

وهناك عشرات الأسماء في شتى مجالات الإبداع 
تغارس دورها الأدي ۰ والنضالي مع آنہا تحت 
کوابیس الاحتلال » ونما عشرات الأعمال المنشورة أ 
هذا المجال » والقدس حاضرة حضورا واضحص 
فيها . 


في الفن التشكيلي : 

عل صعيد هذا الفن » فيان الفنان المشدسي 
سليمان متصور عندما رسم لوحته ( جبل المحامل ) 
وغيرها من أعمال فنية فإنه كان يستوحي من القدمر 
کمکان وناس › | aS‏ الملستمصر » 
الصابر » المكابد لأحال التحديات وا 

× الفنانة سامية الزرو على سبيل الخال تكرر ام 


القدس في كثبر من أعمالهما » وتجعله من ضمن نسيج 
اللوجة » وتركز على إدخحال الزي الفلسطيني فيها 
بحضور مشهدي لبعض معالم القدس . إنها تلجأ إلى 
الزي الموروث » وإلى الكلمة » وإلى المعالم المميزة ء 
لتجعل مابا أركاناً أاساسية في كثير من لوحاتها » وهذا 


بفيد توكيد ال حضور » والانتاء » وجعل الذاكرة هو 


امل يقظتها » كي لا يطمسها غبار النسيان » أوبؤثر 
علیها سوه الحاضر » وانکساراته . 

أما الفنان تيسير شرف » ابن القدس الذي ما زال 
يعيش فيها » فإنه أقام معرصا للوحاته في مدينة عمّان 
في الفترة من ۲٤‏ حتی ۱۰/۳۱/٩۱۹۸م‏ عرض فيه 
۴۳ لوحة » كانت معالم القدس مادة أساسية في كثير 
منها . قال في هذا الصدد : « القدس مدينة مقدصة » 
وهي مدينة جيلة » وهي مدينتي التي ولدت وأعيش 
فيها » ويوجد فيها كثير من المعالم المميزة » لذلك من 
الطبيعي حضور كثير من معالمها في لوحاقي » . 

وأضاف قائلا : إننى أحسد في لوحاتي ما هو 
تسجيلي معام المكان » وأحيانا يتحول في داكرتي إلى 
مادة تشكيلية » فأضيف أو أحذف أو أعدل فيها 
حسب اجتهاداتي » ورؤ يتى الفنية » . 

وهناك عشرات الأعمال الفية لفنانين من 
فلسطين وس بقية الأقطار العربية » استوحت تلك 
الأعمال تكويناتها الفنية من القدس وس معالمها وما 
تمثله مس قداسه . 
لال : 

« دمجنا سؤالين في سؤال طرحناه على المقدسيين 
لذين التقينا بم : هل هناك أمل في تحرير القدس 
راستعادتها دون تحرير كل التراب الغلسطيني أو 

؟ 


أجاب الشيخ عبد | اميد السائح قائ ٠‏ لا ياس 
بع الأمل » أعتقد أن أهمية القدس في العمق العربي 
رالإسلامي حاضرا وتارنخا تبعل من إمكان العودة 
إليها واستعادتبا ليس أمرا عحتملا فقط › وإنغا هو أمر 
محتم » لا بد من حقيقه . 

وقال السيد روحي الخطيب : أنا لا أفقد الأمل 
ابداً ء فإن كان صحيحاً أن الأوضاع العربية 
رالإسلامية سيئة الآن ۽ فإن 1 أيضا أن هذا 
الأمسر لن يستمر طويلا » لكن إذا م يتفق العمرب 
Sg PDI‏ 
وقال الدكتور كامل المسلي : إن انتفاضة 
ستؤ کد نفسها » roy‏ فهه ليست کي 


الس . . الانسان رنلكان 


امرة الأولى التي تسقط فيها الإداس بيد الأعداء . 
أقل المطالب عودة قدس ما قبل سنة 1۹5۷ ؛ 
قبل الاحتلال الأخير . 

- المطران إيليا خويوي عاق تاللا :ما دامت الامة 
مبعثرة بهذه الصورة » فإن إلأمل ضعيف في التكرير 
في هذه المرحلة » وباعتقادي أن ما أحذ بالقي لا 
يسترد إلا بالقوة » والقدس هي قلب فلسطين » بوأي 


ما 


يل بدون القدس فهو حل ناقص » فالقدس هي 


فلسطين » وفلسطين هي القدس » ولا فرق ينها » 
ومن أقل المطالب مرحليا هو استعادة القدس وغيرها 
من الأران اغتصبت بالاحتلال الأخير . 

آما بجت ابو غربية المناضل الفلسطيني المعروف 
ورفيق جهاد الشهيد عبد القادر العسيني فقد قال : 
باعتقادي أن الأمر يجب عدم قياسه على المعطيات 
الحاضرة . لقد امتص الشرق عشرات الغزوات 
الخارجية » وعادت هذه النطقة إلى وجهها الحربي في 
النهاية » والغزوة الصهيونية مصيرها القشل 
والاندحار كمصير غيرها من الغزوات ولا يكن حل 
مشكلة القدس بعزل عن حل مشكلة كل التراب 
الفلسطيني » إلا إذا كان الحل دف إلى الاستسلام 
والتفريط ! 

- قال العميد فايز جابر : « قضية القدس هي 
عور القضية » ولن تحل مشكلة الضفة وغزة إلا بحل 
مشكلة القدس » وفي اعتقادي أن قضية القدس ما 
هي إلا مفتاح الحرب والسلام « اما کا كانت في 
الماضي ٠‏ وإنني غير متفائل بتوفير حل عل المدى 
القريب » لكنني متفائل بعودة الجهسود العربية 
والإسلامية إلى العمل المدي اللمر » والتعاون 
البناء . 

أما الدكتور صبحي خوشة فإنه علق قائلا : 
هناك احتلال لكل التراب الفلسطيني » والتحوير 
يجب أن يتم لكل هذا التراب » والقدس عاصمة 
فاسطاین : ولا یکن حل مشکاتھا لا بتوفیر حل اکل 
المشكلة . 
٠‏ -وقال أطفال فلسطين رأجم بالأغنية والأهزوجة : 

( وأنا پيتي قريب من الصخرة 
ما ين ٹياي وا لفرة 


كانت سامل من النعوع ٦‏ أين ...ن 
ص ن 
E RR IE‏ 


لحري بر العفد ۳۴8 . فبراير 1۹۸۷ 


رغم عظم الاكشافات الي قت 
في جال الفضاء » فا زال الكل 
مجهولا في هذا الكون الفسيح › 
والمقال التالي ليس تنبؤا جا 

خيالية عبرأمليارات السنوات الضوئية 
بين أجزاء هذا الفراغ المترامي › 


بقلم : سمير صلاح الدين شعبأن 


ال الیمیں/ حارتتا حرة اندرومیدا ي کوکبة 
المرأة السلسلة 


أسفل/ صورة الارص بالعدسة فوق البنمسجية 
لمركبة أبولو ٠١‏ 


قربي - العدد ۳۳۹ - فبرابر 1۹۸۷ 


بعد نجاح الفلكيرن في قياس المسافات الفاصلة 
بسين كواكب الأسسرة الشمسية » ظهسر 
سا ل : كيف السبيل الى تحديد بعد النجوم ؟ ولم 
يصمحب على الفلكيرن أن يلاحظوا ‏ وقتها ‏ أن النجوم 
البميدة كانت بطيثة الحركة في القبة السماوية » 
بامقارنة مع النجوم القريبة » التي كانت تغير مواقعها 
بشکل ملموس » ورغم اتفاقھم عل الانطباع بکونہا 
بعيسدة جدا عن أمسرتنا الشمسية » كانوا تواقعين 
لتحديد مسافاتها بشكل دقيق » فكيف السيبال الى 
ذلك ؟ 
جاء المحواب الأول في 1۸۳۸م » عندما قام 
الفلكي الاسكتلندي ( توماس هندرسون ) بتابعة 
الحركة الظاهرية لنجم اسمه ( الفا ستتوري ) ٠‏ أثناء 
دوران مجنطة المراقبة الارضية على مسارها حول 
الشمس . قام هندرسون بتكرار هذه المراقبة مرة كل 
٦شهور»‏ واعتمد عل المبادىء الأولية لحساب 
الخلثات » ليحسب المسافة التي تفصل هذا النجم عن 
الشمس») يكد ( هندرسون ) يصدق نتيجة ما حسبه 
بنفسه » فقد كانت قفزة هائلة في رحلة المسافات 
قدرها ۲۵ تریلیون ميل . 


وتبين فيا بعد أن الضوء الصادر عن الفاستتوري 
يستغرق ٠,۴‏ سنوات لبلوغ الشمس بسرعته التي 
تقارب ۳۰۰,۰۰۰ كيلو متر في الثائية » وقد حب 
الفلكيون قياس هذه المسافات ( بالسنين الضوئية ) 
بدلا من الأميال والكيلومترات » تجنبا للعدد المائل 
من الاصفار . 


م تكن هذه المسافة عل كبرها الا حطوة متواضعة 
في رحلة المسافات » فبالاعتماد على طريقة القياس 
نقسها کن الفلکیون - وقتھا- من قياس مسافات 
وصلت الى ٠٠١‏ سنة ضوئية . 

اهتمدت هذه الطريقة على حركة واضحة للأجرام 
السماوية ( المنظور) لذا فقد كانت النجوم البعيدة 
جدا عدهة الحركة تقريبا » لكن الفلكيين كانوا 
پتمنون التمکن من تحدید مسافاتہا دون جدوى الى 
دما نجح الفلكيون في حل « شفرة النجوم 
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الغمازة ¢ والنجوم الغمازة تدمتع بتبدل دوري إنظم 
للبريق : بشتد البربق الصادر عدا فجاة » ثم ايف 
تدرجيا ليشتد مرة أحرى » وهكذا » وتتكرر دورة 
البريق هله في بعض النجوم الغمازة مرة كل يوم ٠‏ 
لكنها تصل أحيانا الى بضعة شهور » ول يفت 
الفلكيين أن يلاحظوا أن النجم الغماز الطويال 
الدورة » يتمتع ببريق أقوى من ذلك الذي ينهي 
دورته خلال فترة زمنية قصيرة . 

لكن النقطة الحاسمة هنا كانت في اهتدائهم الى 
تسخير فروقات البريق هذه في حساب المسافات 
النسبية للنجوم . 

ويعود الفضل الى تقنية قياس المسافات بواسطة 
النجوم الغمازة » في توسيع حدود الكون امعروف 
آنذاك الى ما يزيد عن ٠٠١,٠٠١‏ سنة ضوئية . 
توسیع حدود الکون : 

بعد ذلك تم ابتكار التصوير الفوتوغرافي » وقد 
خطر ببال بعض الفلكيين أن عدسة التصوير الموصولة 
مع المراقب البصرية ( التلسكوبات ) بمقدورها أن 
تحملتق في النجوم فترة أطول من تلك التي يصر عليها 
الانسان » وهذا يسمح ها بكشف النجوم البعيدة 
باهتة البريق » التي تعجز العين البشرية عن رؤ يتها 
حتى ساعدة التلسكوب . وسمج حلي الصور 
قياس النجوم الغمازة » بتوسیع كوننا المعروف مرة 
أخرى الى حوالى ۷ ملايين سئة ضوئية . 

عندما شعر العديد من العلماء بأن الرقم ۷ ملايين 
سنة ضوئية هو نباية مطاف رحلة المسافات » وأعرب 
بعض العلهاء عن اقرارهم المبدثي بأن هذا الرقم يمثل 
بصورة تقريبية حدود الكون « المرئي » بواسطة العين 
والمرقاب البصري » تبينوا بعدها امكانية الاستمرار 
في الرحلة بجمساعدة « قوس قزح من صنع الانسان > ؛ 
انه ( المطياف ) الذي يقوم بتحليل الضوء الواصل من 
النجم الى خطوط تشبه البطاقة الشخصية لسكان 
فكل عنصر له خط ميز يقع عند طول موجة معينة 


مشرو ع اغوائيات الراديوية سيكلوبس 


ضمن الطيف » تكمن أهمية المطاف - في جال رحلة 
المسافات- في كشف العلاقة بين بعد الحرم 
السماوى ومقدار انزياح خطوط الطيف الحقيقية في 
اللوحات الفوتوغرافية الطيفية عن مواقعها 
الملوفة . 

يعنى انحراف الخطوط الحقيقية نحو النهاية 
« الزرقاء » للطيف آن الحرم السماوي ( أو احدی 
المجرات مثلا ) يقترب من الأرض » اما انحراف 
خحطوط الطيف باتجاه النهاية الحمسراء ( أي نحو 
الموجات الطويلة ) فهذا يعني أن المجرة تهرب مبتعدة 
عن الارض » لكن العامل الحاسم هنا هوأنه كلها كبر 
انحراف خط الطيف عن موقعه النظامي » زادت 
المسافة تبعا لذلك . ومرة أحرى تم الاعتماد على 
حركة المجرات في توسيع حدود الكون الى مسافات 
كان البشر عاجزين تماما عن تصورها في السنوات 
السابقة » الا ان ابتكار المرصد الراديوي اضاف الى 


رحلة المسافات ابعادا جديدة كليا ما كانت لتخطر على 
بال بشر» فقد ساهم في كشف اجرام شديدة 
الغرابة» تبعد عبن الأرض حوالى 
٠ ٠٠١ ٠٠٠ ٠‏ ستة عشر ملهار سنة ضوثية . 
ق 
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بعد استطلاع المسافات التي تفصلنا عن حافة 
الكون المعروف ء نبد رحلة طويلة جدا الى مسافة 
تقارب ٠١‏ مليار سنة ضوثية عبر أعماق الفضاء » 
ولایسعفنا الوقت للمكوث في جيع المحطات › لذا 
سنكتفي بالقاء بعض الضوء على ا لمحطات المامة » 
وتلك التي نجح البشر في كشفها مؤخرا » بصورة 
لاتشغلنا عن المدف الأساسي للرحلة : حافة 


الكون . 1 
تكتل فضائي : 
تنطلق مركبتنا من سطح الأرض لتخترق طبقات 


۹ 


المری - اعدد ۳۳۹ - قیرایر ۱۹۸۷ 


صورة الارض بعدسة مركبة ابولو ٠١‏ أثناء رحاتها الى القمر 


الغلاف الججوي الذي بحيط بكوكبنا » وتخترق مسار 
القمر حول الأرض » ثم مدارات الكواكب حول 
الشمس » ونبتعد أكثر فنرى مجرتنا - درب التبانة - 
بشكل قرص رقيق في وسطه نواة مفلطحة » تدور 
حول أذرع حلزونية ء تعج بسحب الغاز والغبار ء 
مهد العديد من النجوم الوليدة » تستمر الرحلة فنرى 
بضع مجرات صغيرة تدور في فلك مجرتنا ٠‏ أشهرها 
سحابة ماجلان الكبرى » وصحابة ماجلان 
الصغرى » نسبة الى البحار البرتغالي ماجلان » قام 
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بدورة كاملة حول الأرض » وكان أول من شاهد 
هاتين السحاتين من الأوروبيين بعينه المجردة ي 
النصف ال نوبي مس الكرة الأرضية . بعدها نشاهد 
مجرة سديم المرأة المسلسلة اندروميدا حيط نفسها 
بالعديد من المجرات التابعتم » فاذا ابتعدنا أكثر 
نلاحظ أن مجرتنا ‏ درب التبانة - تشكل مع المجرات 
الأخري القريبة منها تكتلا » يطلق عليه ء اسم 
( المجموعة المحلية ) » ويتألف من حوالي ۴١‏ رة . 
وقد أعرب ( كونان )عن ‌اعتقاده بان المعلومات التوفرة 


عن المجموعة الحلية ءتوحي بأنها تدور حول مركز 
تقل مشترك › لكن المشاهدات توحي بأن هذه 


ل رحا ای حاقة الکون 


ومن الامطلة الشهيرة عل هذا الوح الجموصة اللحلية 


عنقود العلراء » وهو أقرب العناقيد الكبيرة الى 


المجموعة غير مسيتقرة من جيف قوى التجاذب الخبادلة .. الأرفى وجتوي عل جوا ۲۵٠٠١‏ يرف 


بین مجراتہا » وانها ستفقد الارتباط بون اجزالها » 


وعند ذلك ستذهب كل مجرة مع توابعها في سبيل » 
ويعتقد العلاء أن المجموعة المحلية من افضل 


aE OE النماذج‎ 
. المنتظمة‎ 


عناقيد المجرات 


نقطع مسافة من رحاتنا » ونرجع بنظرنا الى 
الوراء » فنجد ان كل مجرة من المجرات لامشل فردا 
تاثها في الفضاء الرحب » بل تيل بدورها الى التكتل 
وتشكيل ما يسمى بعناقيد المجرات 

العنقود هو تکتل فيزيائي حقيقي للمحرات 
ويتالف العنقود الصغير س ١٠الى ۴٠‏ عغرةبصورة 
وسيطة . مشل عنقود المحموعة المحلية ء أما العناقيد 
الكبيرة فقد يزيد علد افرادها ع بضعة آلاف مجرة . 

تكشف اللوحات الفوتوغرافية اللتقطة بساعدة 
المراصد الارصية عشرات الألاف من تحمعات 
المحرات » وعناقيدها » وتنسب الى كوكبة النجوم 
التي يرى العنقود من خلاها . وهناك عناقيد قريبة 
نسسيا من محموعتنا المحلية » ينظر اليها أهل الأرضص 
عر كوكبة « الذؤابة » والجاثي » حسب تسمية 
احدادنا العرب » التي يطلتق عليها اليوم اهل الغرب 
اسم هرقل . 

قام جورج آبل بتقسيم العناقيد الى منتظمة وغبر 
منتظمة وجيع العناقيد المتتظمة كبيرة الحجم ويجتوي 
كل منبا على اللاف المجرات » وشكلها الاجالي قريب 
من الكروي ‏ وتزداد كثافة ا مجرات في العنقود كلها 
اقتربنا من « مصركزه » » ومن الأمثلة الشهيرة- 


والمدروسةاجيدا عل هذا النوع عنقود اللؤابة . ۾ 


تشمل العناقيد المحدودة العدد» والحوسطة » 
والكبيرة » التي يقدر عدد افرادها بالآلاف .هذا 
النوع من العناقيد قليل التناظر التناظر » ولا تزداد كثافة 
الجرات فيه بشكل واضح عند الاقنراب من لرك 


دوالى المجرات : 

نلقي نظرة وداع أخيرة باتجاه كوكبنا الارضي قهل 
hg 4‏ . فماذا نری ؟ عند امعان 
> الفضساء ء يلاحظ المرء ان هذه العناقيد لأتتوزع 
تصورة عشوائية . ويفسر بعض العلماء هذه الظاهرة 
نأنها ميل « فطري » عند عناقيد المجرات للتكتل في 
محموعات تشه « عناقيد العناقيد أو العناقيد الخارقة » 
ونحن نراها اشبه بدالية تتدل منها عناقيد العنب . 
ويعتقد تعض العلهاء أن المجموعة المحلية تنضوي 
تحت دالية يقارب قطرها ۷١‏ ضعفا لقطر المجموعة 
المحليه » وان عبقود العدراء بقع بالقرب من 


_ مركرها ء فقد اطلتق عليها اسم الدالية المحلية . 


هل يقف اليل الى النكتل في مجموعات أكبر عند 
هدا الحد ؟ یشیر کونان في کتابه « علم الفلك ٠‏ اتر 
تور بعض الفلکییں لوجود ‏ جمعسات من 
الدوالي» . 

وریا تکتلات على نطاق أوسع » لکنه بستدرك 
قائلا بان هذه الفرضيات لانستند الى دليل يصمد أمام 
التمحيص . 

هل هناك تجمعات أكبر من الدوالي ؟ لاندري » 
والزمن وحده هو الكفيل بتقدیم الاجابة الدعمة 
بالحجج والبراهون . ˆ 

لكن الذي نعرفه الآن اننا قد بلغنا ا محطة الأخيرة 
في رحلتنا الخلابة الى حافة الكون » وهله تستحق 
وقفة تليق بجلال الحدود النهائية لكوننا كيا نمرفها 
اليوم 
اتصال لاسلكي مع الفضاء 


في عام ۱۹۴١‏ كان المهندس الشاب كارل 
E EAPO RTE‏ 
الامريكية » بحاول استخدام بعض المسوائيات 


العری - العده ۳۴۹ فبرایر ۱۹۸۷ 


التجرييية في الاتصالات الراديوية ( اللاسلكية ) 
بعيادة المدى » وفجأة اكتشف هذا الشاب اثناء قيامه 
هة التجارب ان هله الموائيات كانت تلتقط اشارة 
رادهوة ثابتة قبادمة من أحد الاجرام السماوية في 
القضاء . 

كانت هذه الحادثة من اللحظات الحاسمة في تاريخ 
علم الفلك » فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي 
ينجح فيها بشر باكتشاف « اشعاعات غير مرثية » 
قادمة من الفضاء . 
وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع معارفنا الكونية كانت 
قبل اكتشاف جانسكي تعتمد على المراقبة باستخدام 
الضوء المرئي ‏ الا أن الضوء المرئي لامشل الا نزرا 
يسيرا من حمل انواع الاشعاعات التي قد تصانا من 
الفضاء » لذا فقد فتح اكتشاف جانسكي الباب على 
مصراعيه لكشف موجات الراديو» وموجات 
الاشعاعات الاخحرى غير المرئية التي تصلنامن 
الاجرام السماوية » المتتشرة في سائر انحاء الكون » 
وهكذا اصبحنا فجأة غير مضطرين للاكتفاء بالمراقبة 
البصرية وحدها » وصرنا قادرين على رؤ ية « السماء 
الراديوية ٠‏ » ومراقبة الكون باستخدام اشاعات 
تعجز عيوننا العادية عن رؤ يتها . 

استغرق الأمر نحو ٠١‏ سنة لبده انتشار المراصد 
الراديوية » فقد شهدت الخمسينيات ظهور هذه 
المراصد في كل من استراليا » وانكلترا » وهولندا » 
والولايات المتحدة الامريكية . مبدأ الرصد الراديوي 
مشابه بدأ المرقاب ( التلسكوب ) البصري ؛ فبينا 


يقوم المرقاب البصري بالتقاط الضوء القمري ۽ ٠‏ 


وتركيزه » فان المرصد الراديوي يقوم بالتقاط موجات 
الراديو » وتركيزها » واليه يعود الفضل في حصول 
البشر على أول مشهد للساء الراديوية » غير المرئية . 

بدأ الفلكيون الراديويون بمسح السماء بجراصدهم 
الجحديدة هذه ليتبينوا - والدهشة تعلو وجوههم - ان 
عددا كيرا من الاجرام السماوية الألوفة » ما هي إلا 
منابع للموجات الراديوية . كانت هذه الموجات تأي 
من معظم المجرات » ومن عدد كبير من السدم » أو 
السحب » لكن بعض هذه الاشعاعات كانت تصدر 


۲ 


عن مواقع يوجد فيها أي جرم مرئي » حت باست دام 
أكبر المراقب البصرية » وبذلك حصل الفلكيون على 
مشاهد تتباين فيها السهاء المرئية » عن السياء الراديوية 
بشکل واضح . 


أشباه النجوم : 


ابحلول عام ۱۹٦١‏ بدأ الفلكيون الراديويون 
يركزون اهتمامهم على بعض االمنابع الراديوية » 
المحميزة » بعض الشىء » التي كانت تبدو آشيبه برأس 
الدبوس . 

اطلق العلهاء على أول منبع راديوي « نقطي » اسم 
8 3 وقد اطلقت عليه هذه التسمية لأنه الحرم رقم 
۸ في قائمة تصنيف كمبريدج الشالث للمنابح 
الراديوية » ولم جد الفلكيون صعوبة تذكر في التحقق 
من أن موجات الراديو كانت آتية من جرم « شبيه 
بالنجوم » » هل یعقل أن یکون شبیها بالنجوم ؟ ۾ 
يتمكن العلهاء من تصور نجم قادر على اصدار 
اشعاعات راديوية ذات قوة وغزارة كبيرتين » بشكل 
يسمح للمراصد الراديوية المحوفرة في أواخر 
الخمسينيات » وبواكير الستينيات بكشفها . وما زاد 
الطين بلة ان خطوط الطيف للمنبع الراديوى المذكور 
كانت غريبة جدا » ولاتشبه أي شيء معروف قبلها » 
واعجزت الحميع عن تحديد هويتها ‏ وهذا ماحدا 
ببعض العلماء الى الاعتقاد بان هذا المنبع الغريب 
n‏ غير معروفة حتى ذلك 
الحين . 


تم اقتراج العديد من النظريات الغريبة ء لكن ايا 
سنا ل يجح في تفدیم تصور مقبول أو تفسیر لخطوط 
الطشية 


وفي بحر الستتين التاليتين تم التعرف عى مصدر 
نقطي عجيب ثان لموجات الراديو . ومرة أخرى كانت 
موجات الراديو قادمة من جرم شبيه بالنجوم » اسمه 
33 لانه المنبع الراديوي رقم ۲۷۴۳ في تصنيف 
كمبريدج الثالث » لکن هذا الحرم له لسان ينبثق من 
أحد جوانبه . ومرة أخرى م يتمكن أي عالم من تحديد 
طبيعة هذا الحرم الغريب أو تفسير خطوط طيفه 


غافج من امجرات الني يشاهدها الرحاة الى حدود الكون 
مرصد ابفيلسيرئج الراديوي الالقي العحرك 


رحا پل حال الکرا 


يطقدون أن هذه الاجرا ماي إلا نجيم رة من 
الارض ۲ » لذا لطر ببال احد آن تتعرض إطوط 
طيفها لازاحة كبيرة » نجو النهاية الحمراء » أوالنهاية 
الزرقاء من الطيف . 
الكازار : 

وأخيرا تم كسر طوق الغموض في ۱۹۹۳ م ٠‏ قفي 
محهد كليفورنيا للتقنية لاحظ مارتن شميدت ان 4 
خطوط أساسية من حطوط طيف 30273 ها نفس 
الميشة التي تتمتع بسا من ٤‏ خطوط طيف غساز 
الميدروجون » لكنها توجد في مكان مغاير تماما لموقع 
خطوط الميدروجين ضمن ألوان طيف « قوس 
قزح ٩‏ . 

كان طط الفميدروجين مزاحا بكامله بقفزة كبيرة 
قدرها ٠١‏ بالائة » باتجاه النهاية الحمراء ا 
« قوس قزح » ؛ وهلا يعني ان 3273 پلاق 
مبتعدا ع الأرض بسرعة هائلة ‏ تعادل ٠١‏ بالائة من 
سرعة الضوه . 

وخلال أیام معدودات وجد شمیدت أن الخطوط 
الغامضة في طيف المنبع الراديوي 3048 ما هي الا 
خطوط مألوفة أيضا » لكنها عانت من انحراف طيفي 

. ۽ بلغ - هذه المرة - ۳۷ بالائة ؛ وهذا يعني أن 

8 ينطلتق مبتعدا عنا بسرعة تقارب ثلث سرعة 
الضوه . 

لقد بدا واضحا أن هذه الاجرام يستحیل أن تون 
نجوماء اذ لايعقفل أن يتعرض طيف النجوم 
الاعتيادية ذه الازاحة الكبيرة نحو النهابة الحمراء » 
ومن ناحية أخرى فقد كان من المؤ كد تماما أن مظهرها 
شبيه بالنجوم » لذا فقد تم الاتفاق عل تسميجا 
« الاجرام الشبيهة بالنجوم . ٠‏ 

وقد تم اتحصار التسبية في بعد لبج 
« کازار» . 1 


hr 


عرش البريق : 
تدابست الاكتشافات تعمدها ليتجاوز عدد 
الكازارات الكتشفة في سائر انحاء الساء المالة ء 
تششرك جيعها في بعض الخصائص المميزة ؛ فهي 
نک نے ارت ا ع 
« لانحراف» أحر كبير» ويعني هذا أنها تنطلق 
مبتملة هنا بسرعات هائلة » وتفصلها عنا مسافات 
شماسعة الاتساع . وعل سبيلل المشال فان ١‏ 
ايږي 3075 يبعد عن الأرض ۴ ا 
TEED RE‏ 
سئة ضوئية . 
وعند تطببق البادىء نفسها عل الخطوط الطيفية 
النازار 01471 تبين انه ينطلق بسرعة تقارب ۹۰ 
بالالة من سرعة الضوء » وتفصله عن الارض مسافة 
هاللة اتقارب ٠۹‏ مليار سنة ضوئية ؛ لذا يعتبر هذا 
الكيار اعدا من بعد الاجرام السساوية على 


SS 

اعرف ليها حتى الأن › ولكن الره يتساءل هنا : 

شه كمكن مسراصدنسا الراديسوهة من كشف 

الالساصانت المبرسلة لينا عبر هله السافات 

کا امن یاس اه کور ا مامي 
'التراسي في المسافات فحسب ء بل يتريح 

لی عرش اریت ئ جب انرا جرتم 


کاما کوکب مز 


السملوية » ويشور ويليام كوفمان الى ذلك في كتابه 
« الثقوب السوداء » قوله : ان الكازار النمودجي 
يتالق ببريق ماثل لعات المجرات الاعتيادية . والى 
هذا البريق القوى جدا يعود الفضل يي « رؤية » هذه 
الاجرام عبر مسآفات المجرات متوارية ى 
j‏ تكود فيها ا مجرات متوارية عن 


ناي ا مطاف : 


حطت بنا الرحال في المرحلة الأخيرة مى رحاتنا في 
بقعة مثل جاقة الكون ا معروف بالنسبة للبشر . لقد 
EE EEE‏ 
الغراية » لأترضى بالعلول الوسط ؛ فهي صاحبة 
الرقم القياسي للنسافات » وتتصدر قاقعة السرعة » 
وتتربع علىعوش البريق والتالق . 

ويينيا نقوم بأعداد العدة للرحيل حل » وقبلل البده 
بكلمات الوداع » تف باسماعنا صوت الكازار 


تمرفون طبيعة مولد الطاقة المملاق 
E TT‏ 
e E‏ 


تقبل الدعوة شافرین متقالليل بالرف شل هدا 
Era hE‏ 
E ۰ 1‏ 4 0 


الأساسبية 4 والبروتينات. والاسنان تعتبر احدى أجزاء 
املسم التي من أهم وظاتفها أنبا تقوم بتقطيع ومضخ 
الفيذاه » وذلك حقى يسهل امتصاصه ويله 
والاستفادة منه » بالاضافة الى أن الأسنان تضفي 
طبيعة جالية من حيث لونها وشكلها وتنظيمها على 
الفم » وذلك في حالة العنابة من كل الأوجه الغذائية 
والصحية , 

وجهاز الأسنان هو أحد الأجهزة العظمية الذي 
يدحل في تكوينه بعض العناصر الغذائية » ولذلك 
كانت التغذية السايمة والصحيحة ضرورة مهمة 
لوين أسنان سليمة من نشأتها الأول . . 
متاصر تركيب الأسنان 
aera inmate‏ 

ومن العضاعسر الغسذائية السداخلة في تركيب 
الأسنان :. ` 
أيلا: الكالسيوم والفوسفور : يمتبر الكالسيوم 
والفوصفورهن أهم مكونات الأسنان » اذ يود 1۹4 
من الكالسيوم في اليكل العظمي والأسنان وتتكون 
الآسنان غانسبته %۰ ۰ من مواد عفسوية » 
ترپ عل شبكة من مواد بروتينية » وهي أساس 
مال اكول جون ( بروتين حيواي ) ء وملح الأسنان 

هر الأساتيت » وهر ملع مسزدوج من 

وزات اتاروم وکربونات الکالسیوم › کا توجد 


بن جر الموبهرم واأخنمبرم » 
UIE ETD‏ 


4 


علي ۲۷ 
مستمر 
لسن قدرة هى #هديد انسجته اذا تلفت بافتسوس أو 
الكسر » وافادة العضوية الموجودة في طبقة الأناسلي 
عبارة عن بروتينن من مادة الكيراتين » أما بروتين 
الدانتين فهو عباوة عن كولاجين . 


امتصاص أغذية 


وبلاحظ أن نمو الأسنان وصيانتها ليس فقط 
قصرا عل ميتابلزم الكالسيوم والفوسفور » بلى 
یدخحل فیها عوامل اخری منہا فیتامین (') ( 4 ) 
المغنسيوم والمنجنيز » وفيتامين (ج ) ( © ) » والاخير 
لازم لتكوين الادة الغروية التي تعمل كمادة لاحة بين 
الخلایا » وأیضا فیتامین ( د ) ( 2[ ) » ویتمیر عنصر 
الكالسيوم بأنه صعب في الامتصاص » وعادة يكون 
امتصاصه في الجسم غير كامل » وتختلف درحة 
الامتصاص بین الافراد ‏ وھ تتراوح ہیں ( ۲١‏ 
) واج امتصاص الکالسیوم الى جلوکوز 
واكسيجين أو مصدر للطاقة » ويزيد امتصاص 
الكالسيوم بزيادة احتياج الفرد له » ولذا يزيد 
امتصاص الكالسيوم أثناء فترات النمو » وتصل نسبة 
الامتصاص في الأطفال الرضع الى ( )/۷١ - ٠١‏ » 
وا معروف أن نسب نسية من الكالسيوم والفوسفور في 
الوجبة الغذاثية تكون ١ : ١‏ » ( وتعرف بنسبة فو / 
کا ) وهي التي تؤدي الى أحسن درجة امتصاص › 
ولذا كانت هاه النسبة مهمة في حالة الأسابيح الأول 
من حا الطضل ء وما بيب أن تكو نسية 
الكالسيوم الى اافوسفور ( ٠ ,# + ١‏ ) في البإلنين ء 


و :4( ا واشناه+ جلى والر فاق 
f PE HS IE‏ 


۵ الشفور له اميه للاسنان ویوجد في كه رامن الاهلبة داياو ابوا 


اللاكتوز ( سكر اللبن ) له تأثير واضح عل زيادة 
درجة امتصاص الكالسيوم » نظرا لتكوينه حامض 
اللاكتيك » أما الظروف التي تعوق امتصاص 
الكالسيوم فهي ارتفاع نسبة الاكسالات وخصوصا 
الحرة منها » وأيضا مركبات حامض الفيتيك » التي 
تكثر في بعض الأغذية النباتية » وهذه المركبات تكون 
مایعرف بأكسالات أو فيتات الكالسيوم ۽ وهي 
أملاح غير قابلة للذوبان في الماء ». ولا يستفيد منها 
الجسم » ومن الأغذية الغنية بالاکسالات السبانخ, ۰ 


والكاكاو » ومن مركبأت الفيتات القشور الخارجية . 


لبعض الخبوب ( النخالة ) . 


ويجتوي .دم الانسان في الحالات الطيية مل : 


کالپپوم بنسبة ٠‏ مللیجراسات / ۰ مل دم ۰ 


وبافظ عن هذا امشوق بالرغم عل الحبلاف دحل . 
الأفزاد مي لکا > اوسا ر سا ر 


لعنصر الكالسيوم » کان الحضراوات الررة باه 
جي له غخندا السبانخ »ما الفوسفور فيخقص في 
الهضمية بنسبة ١ ۷١‏ ويتم ذلك في ةافو سفق 
حر » ويحتاج الفوسفور الى نفس الموإملاللازمة 
لامتصاص تيل الكالسيرم » ويوجد. الفوسفور غي 
العضوي في الدم بنسبة :(( ۲ ١‏ ,) .فلليجرام) 
۰ جم ) › کےا یوجد الفوسضوز في کلیر مر 
الأغذية مل ,الحم والدواجن والأماك والبيضو 
واللبن واليبوت أما الخضراوات a‏ 
فقيرة الفوصفوي ر : 


خخاية الاستان من اون : 0 
ايا : افو : . 


جال بأيعرف يتبقع الأسنان » وهو ظهور بقع بيضاء 
وتصيح خشنةء ثم بل ذلك ظهور بقع صغراء أو بنبة 
او سوداء » پصاسبها کون حفر » وفد تدأثر کل 
الأسنان , الا أن هزه اغالة نظهر بوضوح عل قواطع 
الفك العلوي . 

والاه العذب لابجنوي عل الفلور » بينم بجتوي 

الماء المسر ( على ٠١‏ أجزاء في اللبون » أما الأغدية 
مہا بجتوى عل كميات صثيلة لا تتعدى 

جزءا في الملبون » باستئناء الأسماك اللحرية » حيث 

حضوي على کمیات تتراوح بین ۵ - ٠١‏ أجزاء في 

الملبون . 

الغا : الفبتامينات : 

أ فیتامسین (ج) )٤(‏ أو حامض 
الأسكوربيك » هدا الفيتامين سهل الدوبان في مء » 
وهولازم أبناء وصيانة الكولاجين ١‏ وهو الادة الغروية 
اللاحة بين جع الحلايا ء بما في دلك الأسناند 
والسظام » ونقص هذا الفيتامين يؤدي الى ضعف 
جر الأوعية الشعرية ۽ ثنيجة لقص المواد اللاححة 
بين الايا » وبتطور اللمالة تتورم اللثة وتصبح شبه 
اسفنجية » فلا يكتمل باه الاسنان وتنظيمها» ويي 
لالات الشديدة يزيد ورم الللة وتتضرح وتختفي 
الاسثان تحتها » كبا شمل سفوط الاسنان » وتعبر 
الضراوات والفواكه الطازجة س الصادر الرئيسية 
هذا الفيتامين في غذاء الاسلان » مش الوالح والحوافة 
والطماطم ٠‏ ومن الصادر الميدة الضراوات الورقية 
والفلغل الأخجض . 

وتاوله ٠١‏ طلايجرام يومها سن هذا الفيتامين كافية 
الفا اللبجنجي إلبالغ في صبحة بيا ولك ينسح 


بتناول ٠۰‏ مل هن عمسي الرتقال ‏ أو ۰م جر امن 
ضر ورقية » وهي کالية کد آلفرد با ناجه پرااامن 
نيزا النبتإين د ولأمحافظة عل ظهور أان 
املال جني ألعابة بالأطفال الرضع › باعطالوم 
عير الغواكه » حيث أن لبن الأم بتري على ( 4 
مللیجرامات/ ٠۰۰‏ جم » واللبن القري هوې عل 
۲ ملایجرام / ٠١ ٠‏ جم فقط ن 


ب۔ فیتامیں د ( 0[ ) : هلا المیتامسین من 
EFER‏ 
زبادة امتصاص م والفوسمور » عا يساد 
عل الاستفادة منبها في عمليات التسرسب في كل من 
العظام والأسنان ٠‏ وانخضاض مستوى الكالسيوم 
والفوسفور ي الدم قد يؤدي الى تشوه عظام المك 
والاساں » وضعف الانامل للأسنان » كما ان 
الدراسات أثثت أن هدا الفيتامين يساعد بي تحويل 
الفوسمور العضوي الى فوسفور غير عضوي لازم 
للعظام والأسا » ويتم ذلك بواسطة انريم يعرف 
ناسم الفوسفاتير القاعدي » کا يؤدي نقص هدا 
الفيتامين حى لو كان الغداء به ما يكهي من الكالسيوم 
والفوسمور الى تأحر ظهور الأسنان . 

وفیتامین د ( ([ ) لیس متتشرا عل نطاق واسع ي 
الطبيعة » وأحسن مصدر له هو زيت السمك » 
وحصوصا ریت کبد الحوت » کا يوحد بي الل 
وصفار الییض ‏ ولکں بکمیات صغیرة ف الادتیں 
الأخيرتين . 

ويحصل الانسان عل هذا الميتامين عند تعرضه 
لأشعة الشمس فوق البفسحية » وهذا بى تشحيع 
الأفراد عل التصرص لاشعة الشمس › وخصوصا 
الأطفال » لتكوي هذا الميتامين » اذ يوجد هذا 
المیتامیں والدي بسمىی 
dehydrocholestero!)‏ 1 )وبوجد في الأسجة 
الحيوانية » مثل الطقة الدهنية الموجودة تحت الد . 
ويبعي تساول ٠۰‏ میکروجرامات س هذا 
الفيتامين يوميا مناء ايلاد حتى العام السابع » وكذا 
الحسوامل والمرضعات » ويعتبر ملالا لمع وشلافي 
مشاكل أو تأخر ظهور الأسنان » ولك اذا تم اعطاء 
الطفل ٠‏ مل من زيت كبد ا موت » فإن هذه الكمية 
غد لعفل بللطلوب من علا يتاين ١.‏ ي 


« عقب الاستفلالامباشرة أنشيء الصندوق الكويي للتنمية ء ليكون بثبة اليد أففي 
تمت من حضن الخليج حتى شاطىء المحيط » تدصم كل العرب » ايانا من الويت بان 


ازدهارها جزه من ازدهار الوطن العري . » 


٣7‏ في الأيام الأحبرة من شهر ديسمسر 
VEE tA URN‏ 
دولة الكويت انشاء « الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية » ۽ دف تفديم الدعم والمعونة 
والقروض اليسرة للملاد العربية الشقيقة › لتسويل 
مشروعاتہا » ونحدد للصدوق ملغ ٠۰‏ ملیون دنار 
کويتي کراس مال 

يعد اغلات انشاه غدا القتيدوق اشهار ملا 


مورا على دول الما والخراا - , ,ر 


الكويت بلاد العرب : 


في ذلك الوقت لم یکن قد مر على استقلالبالکویت 
سوى شهور قليلة » ولإ تكى ميزانبة الدولة تنكون من 
أرقام رة » فق کانت لإتتجلوز ۲۰۰ مليون دينار » 
ول يكن سعر النفط قد تفز » فسمر البرميلز ي فلك 
ا میں کاں یترواح بین ( ۱۰۶ ۱,۷ دولار )ی الا آن 
کل هذا لر جلى عقبات تمع قیام 
شكلت ميزانيته الأول ريع ميزانية الكويت, 
ادف لاماي ت ن ملا فوا 


لزم للبول طالية الساعبة » مم اداد دراسات 
استطلاعية للمشرومات » واعصداد دراسات 
الجدوى » وتوفير الخدمات الفنية والاستشارية » 
وتقديم القروض بشروط ميسرة بعد ذلك » فسعر 
الفائدة بتحدد حسب طبيعة المشروع ومدته وقيمة 
القسوض » ويترواح بين ,٠١‏ الى /٠‏ » ومدد 
القروض تتراوح بين ٤١ - ٠١‏ سنة » بفترة صماح مس 
٠٠-۴‏ سنوات . ليس هذا فقط بل لقد حرص 
الصندوق في جيع المشروعات التي قام بتمويلها على 
أن تعطي الأولوية لمشروعات البنية التحتية وهي 
حصب أي محاولة للتنمية أو حى أي عاولة للہوض 
الاقمصادي » فتركز مويل الصندوق لذلك عل 
مشروعات الطرق وابإعسور ووسائل الاتصال من 
موانه ۾ وسكك حدید » وهاتف » وبرق » 
ومطارآت » بالاضافة الى مشروعات مياه الري » 
ومشروعات الزراعة . وهذه القطاعات لاتدر عالدا 
ماديا منظورا في المدى القصير › بالاضصافة الى آنا 
مشروعات ذات تكلفة عالية » وبدوتها لا هكن القيام 
فتروعات تطوير الاقعماد والرعاية الاجدماعية . 


المرب وللمال : 


و ي 
, گجتزانجابة الستمدوق مد تباسيسه حى الان 
راان درن لبنضما ها : - 


yf? 
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* بدر السميضي مدير هام الصندوق 


ه المرحلة الأولى : التي اقتصرت ميها عمليات 
الصندوق على مساعدة الدول العربية » وتمتد سد 
انشاء الصندوق حى يوليو 4 .۰ ققدم خحلاها 
الصندوق ٤۷‏ قرضا بقيمة اجالية قدرها ٠١۸‏ مليون 
ديار کويتي » استفادت منہا ٠١۲‏ دولة عربية » 
وتركزت قروض الصندوق في قطاعات النقل 
والمواصلات والزراعة والكهرباء والصناعة . 

المرحلة الثانية تيدأ من أغسطس ۱۹۷6 ء أي 
عقب صدور قرار توسيع نشاط الصندوق ليشمل كل 
دول العام » وفي هله المرحلة امتد نشاطه ليشمل 
نيمويل المشروعات والبرامج الالمائية في افريقيا وآسها 
وعيط الباسفيك » نمت في هله المرحلة زيسادة 
راس مال الصندوق الی ۲۰۰۰ ملپون دینار کویې . 
وقد شهدت هله الرحلة التي مازالت دة حت 
الوقت الراهن + تنديم الندوق لفروض بلغ ددا 
۲١‏ قرضا قیمتها الاجالية حوالي ۴۳۲ ٩‏ ملیون فیتار 


کويي ‏ کان تسیب دول المریڈ با ماتا وب 

قروض يمتها ٥٤۲‏ یون ديلار تفريبا » أي إدببة 

بالائشة من اجالي الشروض » وکان تويب 

الول الأسبوية ۷ قرضا بقيمة 51۸ مليون دهثلو ٠‏ 

ې ما مايل والدول الاجر ثمانية قروض تولخ 
ّ 


العام الاي الاضي في آواڪر يرنيو ۱۹۸/9 سن وقد 


(۴۰۲) انفاية قرض › موزیا عل 55۹۳ص 


نامية » منہا ٠١‏ دولة عربية استفادت ب ٠١١‏ قرضا ۽ 
قيمتها الاجالية ٠۷١‏ مليون دنار » آي بنسبة 0۰ 
بالائة من اجمالي القروض » كبا بلغ دد الدول غير 
العربية المستفيدة حى الآن ٤۷‏ دولة » منها ۲۸ هولة 
أفريقية » و ٠١‏ دولة آسيوية » وأربع دول أحرى » 
وقد حصلت ادول خير العربية على ٠٠١١‏ قرضا › 
بلغت تمتها حوالی ٩۸٥‏ ملهون دینار تفریبا . وعل 
مستوى القطاعات نجد أن عمليات الصندوق اتجهت 
الى مويل العديد من مشروعات البنية الأساسية › 
فكان لقطاع النقل والمواصلات النصيب الأكر اد 
حظى نة /٠٠,١‏ س احمالي القروض ( حوالي 
۷ ملیوں د . ك ٠۰)‏ وحطي قطاع الكهرساء 
سسسة /.۲٠, ٦‏ من احمالي القروص ( ۳۹۸ مليوں د . 
ك تفريا) » ثم قطاع الزراعة الدي بلغت بسبة 
قروصه ۸, ۲۰/ من احالي القروض (۲۸۹ مليون 
د. ك تقريا) » ثم قطاع الصاعة الذي بلغت 
قروصهھ ۲٤٦‏ ملیوں دینار » شسة ۱۷,۸/ مس 
احالي القروص . 

وبالاضافة الى دور الصدوق في تقديم القروض 
امتد بشاطه ليشمل كقذيم ا معوبة الفنية التي دى الى 
ريادة القدرة الاستيعابية للدول المستفيدة » وتدريب 
( الكوادر ) الغنية واعداد دراسات الحدوى الفنية 
والاقتصادية » كيا امتد دوره ليشمل مساندة الدول 
العوية في تعبئة الموارد الأجنبية » ومساعصدعها في 
التفاوض مع الممولين » والمستشارين ‏ والمقاولين 
العاليين » في الجسوانب الحعلقة بتسويل طك 
المشروعات وتنفيدها . 

ولم يتوقف دور الصندوق على تقليم القتروفضس 
والمصونات الفابة ء بل عهد اليه القيام با مامات 
نيابة عن الكويت في عدد من الو سسات الانمائية من 


aE A 
HOPE er RT › المشروطة‎ 
الثالك ؟‎ 


في تقديرنا أن هدا أقرت دف الاحتضاء ء إن 
واقع الأمر يقول ان العام يعيش أزمة اقتصادية 
شديدة » ودول العام الثالث خاصة كواجه أزمات 
حادة خاتقة » وجرد عاولة دفع العالم الشالث نحو 
التماسك ومواجهة أزسأته أمر يستحق الاحتفاء » 
ويستحق أن يبقى يننا لقطة ضوء تيء للمستقبل 
فالعا الآن ينقسم الى شمال غي وجنوب فقيڙ› في 
OR Ye ETT‏ 

دعل العام وقي الوب الفقير الذي تبي اليه 
حيما يعيش ثلاثة أرباع السكان » » قاسوت خي 
دنل العلل فقط . 

ولي لمل تينظ المعر قارب سين لا . 

شال کرب رت تل نکل ار واو 
سن الخامسة » وفي الجنوب فنا e‏ 4 
ا ! 
و 
أفشی #شدی رفت أن بکون. 
م 


مشرو ع شاشيكو الكهروماني هي الصي الشعيية . احد اسهامات الصندوق بي مويل مشر وعات البنية الاساسية 


قط » أي في عام ۲٠٠١‏ » مطلع القرن الحادي 
رالمشرين . وني الشمال تتركز 6١‏ من المنشسآت 
الصناعية النحويلية » وأغلب حقوق الاحتراع » 
رفنون الانتاح المحديدة » والشركات التعددة الجنسية 
التي تملك اللمزء الأعظم من النشاط الاستثماري ي 
لالم » وتتحكم في التجارة الدولية ‏ سواء في لواد 
ية أوفي البتجات الصنعة . 

ورفم انحلاف ملامح الأزمة في دول ابجنوب 
تباين حدتها من اموت جوعا » الى خلل المياكل 
لاقفصادية » الى الديون » الا أن هذه الدول جيعها 
ترك في ملامح عامة لازمتها وهي مستوى الدخل 
فض » وفلة فرص عمل » وسوه حال ادمات 
لأساسية (اہمكان » وصحة » وتعليم » 
مواصلات ) وق الامتمارات ء وواردات نفو 


ب التي پعيشها 
ا اا 


hy 


مارسها الغمازي المستعمر » وانتهاء ما بمحدث في 
التاريخ الحديث ويحاصة بعد الحرب المطمى 
الشانية » عندما بدا العام يعيد النطر يي نقاء 
الستعمرات » وي فس الوقت حرص على تتامين 
تبعية ملائمة من دول اسوب تضمن استمرار تدهق 
الموارد الأولية الى الشمال » وتدفق اللع المعسعة س 
الشمال الى انوب » فال حنوب هو منبع المواد الخام » 
وهو السوق لبمطدة لسلع الشمال الكيرة العددأ. 

لم تكن دول الغرب راغبة بشكلى حقيقي في نجسي 
آحوال دول انوت » ومایردده بعضهم عن ضرورة 
اسهام الدول الصناعية لقدمة في دعم ومعاونة 
الدول النامية للخروج من أزمتها ماهو الا دعوة 
مشكوك فيها » لأن تقدم البلدان النامية وتطورها 
ونموها يعتير في المحصلة النهاتية غير متوافق مع مصالح 
البلدان لفتقدمة . ولعل خير دلييل على صحة هله 
الرؤية هو الدور السابي للبسك الدولي للاتشاء 
والتعمير » وصبندوق النهد الدولي ۽ في ساعد مول 
الجام الثالث » فرغم أن هاتين ال سمتين قد قايا 


مشر وع سد متتالى على نهر السنغال . تويل وخيرة فنية من الصندوق لمحاربة ابلغاف 


.ورهما كاملا لاعادة تعمير أورويا واليابان عقب 
لمرب العللية الثانية » فان دورما تجاه العالم الثالث 
ديد السليية » ولعله أصبح معروفا للجميع مشكلة 
نامل دول العام الثالث مع صندوق القد الدولي » 
لصندوق الدولي بوصفه يلك صلاحيات دولية 
عنوية تتمثل ي منح القروص أو الايعاز الى بيوت 
نال العالية بالاقراص أو الامتناع عن الاقراض » 
يجة ذه الصلاحيات فان الصندوق يشترط قيام 
دول المتلقية للقروض بلجراء تعديلات أسامية هي 
بياستها الاقتصادية » وبينا يقول بعضهم ان هذا 
جدخحل هر املاء شروط » وان مساعدات الصندوق 
مولي مساعدات مشروطة » فان الصندوق يقول اي 
ذه الشروط هي وجهة نظرنا لاصلاح النظام 
لاقتصادي ئي هذه الدول » لکي تتمکي بعد فلك 
ن الوفاء بضروضها وبين وجهتي التظر يتين أن 
ساح المؤسسات العالية تخفل حصوصية وظروف 
عاطم الثالث اجدماعها وسياسيا واقتصاديا وإذللك فان 
شرا من الاقتصاديين يعدون مؤ سامت الدحم 


الشاي الي نشات في البلدان المرية ي خب إت 
ندرا الما لالت »رمن أجل مراجوة اطول من 
أجل السمي الى الحروج من هق زجاجة الإزسة 
الحانقة . 


تطویر الأداء ي المستقبل : 


تولى ادارة الصندوق - مد تأسيسه - أريح 
شخصيات اقتصادية » مشهود ها الكفاءة والعلم > 
اللطيف الحمد » ثم فيصل الخالد ٠»‏ وأخهرا باتر 
النميضي مدير عام الصندوق الحالي , وللصندرق 
مجلس ادارة يرسم ضيامخه ۽ وپوجھهبا ۾ ویراش 
جس ادارا المشدوق سو بول الق الايا 
وأسام بدر الحمیشی ‏ مدير عا العاجشق 
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NER 1 0‏ 
u e‏ 4 


f 17‏ 
زام یل 


في اليح يدنو من ففرالا سى ب 
۰ الأراصل- - مث التدى في اإوبوه ٠‏ 


يدخب في الطرقت الصغاڻ ء ' 
رھ ل لو دیل زل چم رام وء 
PVT‏ 
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ج االات 


دالت ارج إلحتا 


رما كانت احدى أهم مشكلات العام 
الاسلامي المعاصر » أنه عثابة حسم كير عير 
رأس . أو قل انه حسم متعدد الرڑوس ء الأمر الدي 
رتب عدة بتائح » أهمها أن المم الاسلامي العام م 
يعد مسثولية أحد بداته » أو حهة دايا » وانما بات 
مورع المسئولیة ہیں دة حهات عير حصر « تحتلف 
اها معايير امساب » كا تحتلف راوية الرؤ ية 
رما سارءع اللعمص الى التحمط والا ستىتساح › 
اا ارلا درل مز العام الاسلامي » ثم 
مستعسرا عن ماهية ء الرأس الواحد » » وهل هي 
اشارة محملة بأية أبعاد سياسية أم لا ؟ أو صراحة 
أكثر ء هل هي دعوة الى تبي هكرة الحلامة التي يادي 
بها اللحض ويروں فيها ملادا وحلا ؟ 
تحسم الأمر ص المداية » فاي أقول اى 
سير المالم الاسلامي المعاصر ليس حملا تاكز مس 
خنصریں اساسییں ۰ ولا أنه حقيقة جعرافية لا 
تنكر ۽ انيا : أن الكيانات المورعة عل تلك الرقعة 
الغرامية الشاسعة تربظ بها رانطة الدين » والتراث 
هكري ورا التلاحم التاريجي . 
١‏ ويستال في اطا العالم الاسلامي اللي بعنيه 
اإلليااي: أرماإليات السلمسة التي تمي 


WW, 
: 


حا ق 


١ اغراف‎ 


محتمعات عير اسلامية » وأعدادها بالملايي في دول 
آسيا حاصة » مثل الد والاتحاد السوميتي والصي . 
عیرمئات الالوف س المسلمیں الدیں برحوا الى اورونا 
العربية والولايات المتحدة الأمريكية 

وإدا کاں م الطيعي أں تصسف الدول الت ثل 
المسلموں فيها أعلنية السكان ناعتارها اسلامية . الا 
أسا لا بحد عصاصة بي صم الأقليات الاسلامية - 
بطريا على الأقل - الى عالم الاسلام » ليس فقط لان 
تلك الاقلیات قد تصم ملاییں الشر الدیں يصعب 
تحاهلهم . ولك أيصا لأسا نحد وحاهة في الرأي 
المقهي الدي یری باں دار الاسلام تستوعب کل 
مکاں يستشعر المسلموں فيه الام والأماں » واد ن 
تطىق ميه شريعة الاسلام باعتمار أنه ادا أقيمت 
الشعائر الاسلامية أو عالنها ء كانت الىلاد دار 
اسلام » حت ولو تعلب عليها حاكم كامر ( العلاقات 
الدولية ي الاسلام - د وهه الرحيلي ) 

مس باحية أحرى . مان الدي ندعو اليه لپس له 
علاقة سالحلافة مس قریت أو نعود » وادا کاں ص 
الطبیعي اُں تکوں موم المسلمیں مس شواغل خلافة 
المسلمیں » الا أہا لاد وأى تحتل اها الاطيعي 
لدي اي حکم رشيد » صلا عن اچ من الاحطاه 


الشائعة بين المسلمين أن « الخلافة A‏ 
الاسلامي الوحيد ؛ والواقع أن لفظ الحلافة 
الامامة E‏ 
,الاسسلامية ٠‏ لا يعني في مسدلمولمه السياسي أو 
الدستوري » آکار من تظیم رلاسة الدولة الاسلاية 
تنظي) يشمل اختيار الرئيس وتقرير حفوقه ووفحباته'» 
على نحو يشير الى محاولة اتباع المشل الأعليالدولة 
الاسلامية اذا لا حلاف عل أنه ليس في الشريعة 
الاسلامية نطام حكم معين دد التفاصيل ٠‏ لأر 
اسمه ولا في رسمه » وانما جاءت الشريعة في هذا 
المحال بالقواعد العامة فحسب (د. محمد سليم 
العوا- النطام السياسي الاسلامي € 


اسهم في الدي نشو منه أن الاسلام م يعرف 
المؤسسة الدينية ء أو الرأس الدينى » التي عرفتها 
آوروبا » وعانت من سلطانہا كثيرا » ليس فقط مس 
جراء سوء استخدام ذلك السلطان » ولكن ايضامن 
الاصرار على الانفراد بهوهو ما تمثل في دعوة البابا 
جريجوري السابع ( القرن الحادي عشر الميلادي ) الى 
اعتبار سلطة القساوسة هي السلطة الشرعية الوحيدة 
بي العام » » لاسيا أسقف روما » باعتباره نائب المسيح 
في الأرض » ما کان طبيعيا في طله أن يصطدم البابا 
بامبراطور الانيا » الذي کان أقوى حاكم في أوروبا 
انداك . وقد رجحت كفة الكنيسة في ذلك الصراع » 
لكن هذا الوضع لم يستمر ٠‏ اذ ظهرت الملكية في 
انجلترا وفرنسا في أواخر القرن الثالك عشر ومطلع 
الرابع عشر » وبدأت تنافس سلطة الكنيسة وظلت 
تلك العلاقة موضع شد وجذب » حت انتهى الأمر 
بتحالف الملكية والبابوية ۰ ف غرب أوروبا وفرنشسا 
بوجه آخحص » ما خلق وضعا لا يقل سوء! » حسمته 
الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ‏ التي 
قضت عل ما تبقى للكنيسة من سلطة . لكن السلطة 
ذهبت وبقی الرأس ۰ اختفى الدور السياسي المباشر 
للكنيسة والبابوية » ولكن قيادتها الروحية ظلت 
قائمة » ساعد على ذلك أن التعاليم المسيحية تحتمل 
هذا الفصل بين الأدوار » ( الروحية أو العبادية - 
والسياسية ) » من حيث انها تعترف بوجود سلطتين » 


سلطة الله وسلطة قيجسر » وذلاك في المواب المشهوور 


OT"‏ لبه یلام غ ردا ل 
الد ول وا e‏ 
( انجیل مق : r:‏ 4(. 
الف الانس؛ المائب لالا اا 
تعاليم الدين اسف ییات ال ۽ بحیشم 
تداحلت فيها اتماص العبافية والسلوكيةالالعماية هأ 
فقد باتت سلطة امم الشرعية حملة ب 


الديني والدنيوي » ان جاز التعبير حى فك 
الماوردي (المنوفي سنة ٤٠١‏ )ف الاحكام 


الدبن وسياسة الدنيا » . واذا أضفنا ! فلك إن 
الاسلام لم يعرف فئة تسمى رجال اللجن » مرة 
لأداء هذا الدور » حيث لاإرهبانية في الاسلام ۽ ب 
الحديث النبوي » فقد اختغت فكرة الم مسة | 
تماما من السواقع الاسسلامي ولئنٰ عرف الت 
الاسلامي فقهاء في العلوم الشرعية » الا أن الا 
المبكرة من هؤلاء الفقهاء كانوا أهل صنعة وحرا 0 


خصف النعال ء والكرابيسي السذي كان 
الكرابيس أو الثياب انام والقفال الذي كان ي ۳ 
من صناعة الأقفال » والحعصاص من الممان في 
احص » والصفار الذي كان يعمل في بيع الأواني». . 
هؤلاء جيعا كانوا أعلاما في الفقه » وم نتاجهم 
لیل » لکبم کاو تھا و تاعا دا بکونوا 
رجال دين بالمعنی الشائع » لاحقا ظهرت أجيال 
تفرغت للعلم وعاشت منه » وكان انصرافهم الى 
العلم الديني غالا لانصراف آخرين لخلف فروع 
العلم الدنيوي » لكن ذلك لم يفتح الاب أيضا لا 
E‏ 
الدينية . 

وعندماً تضعضمت اللافة اام ارز دور 
الفقهاء كحراس الدين واللة » وکحخمبلة یوم 
الأمة ۽ فان لابن تبمية كوره ف موا 9 الغار » 
r O‏ : ماف 
> المبالك > وكان الفا 
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والمهدي والسنوسي وعىدالقادر الجزاتري الى الافغاي 
ومحمد عبده » لکن هؤلاء جميعا كانوا آفرادا أو في 
أحسن الفروض تيارات فكربة تلعب آدوارا ي منأطق 
غختلفة من العام ر الاسلامي ٠‏ صي تتماوت بین 
الترىية والمقاومة بالكلمة والرأي » او بانتمرد والىورة“ 
المسلحة . 

عير أنه في وقت مىکر » تدآت تتبلور القاب نبعص 
الرموز الاسلامية » اني كانت قائمة » حارج د بره 
السلطة فقد لقب الامام مالك ( أمام دار الهحره ) . 
وعرف ال جحويني بامام !لحرمين » ومن ناحية حرى فقد 
آطلق لقب « قاضي القضاة » على أكبر المضاة 
منصبا » وکان بو يوسف » صاحب آي حبمة هو 
أول من منح هذا اللفب فيي عهد الخليفة هرون 
الرشيد » وعرف لقب « يخ الاسلام » وکان 'وں 
من حمل هذا النقب عدالله الانصاری المروى اوق 
سنة ١۸٤ه-‏ كا أطلق شيخ التاعين على سعيد بى 
المسيب » وعلى الحسن اسصري 

وفي ظل الدولة العثمابية اصح شيخ الاسلام أحد 
مناصب الدولة الرسمية » وكان يفصد نه العتي » 
واعتبر شيخ الازهر شيخا للاسلام . اذ كان يتولى 
قيادة تلك المؤسسة العلمبة الكبرى » فضلا عن ابه 
كان يتولى مسشولية الافتاء . . وان اختياره ينم 
نالاتحاب » وقد بدأ هدا النصب رسميا في سسه 
١‏ هجرية منذ ثلاثة قرون تقريبا » وکاں أو من 
تولاه الفقيه المالكي عمد عبدالته الحراشي » وف 
وصفه ال حيرتي المؤ رخ المصري الشهير- ناه ( الامام 
العلامة وال حبر الفهامة وشیخ الاسلام والمسلمي › 
وارث علم سید المرسلین ) » ومنذ ذلك الحیں ٭ وای 
الآن ء تولى مشيخة الأزهر 4۲فقيها ء أغلييتهم 
الساحقة مصريون » باستثناء السيخ حسن العطار 
المغر الأصل » والشيخ عمد الحصر حسين من 
مواليد مدينة نمطه ي توس . 

طوال هده الرحله » كانت التغيرات تنرى على 
خارطة العالم الاسلامي » كانت « ملكة الاسلام 
حرصها الله تعالى » - والتعبير للمقدسي في أحسن 
التقاسيم » - قد صارت مالك عدة موزعة بين اسيا 


A: 


وافريقيا » بل متصارعة ي عض الأحبان ( متل الدي 
حدث بین الصفوییں والعتماہیں ) - ولم يعد للأمة 
الاسلامبة امام واحد . بین کا الماوردي يعارص 
ذلك » اذ قان انه لا جوز للأمة اماماں قي وفت واحد 
وړن قد قوم فجوزوه ) - ونحدر نالع لم انع ال جوبې - 
امام الخرمين في ذلك إد أحار نعدد الأئمة لصرورات 
جعرافبة قأصرة ١‏ إذ' بعد المدى وتحدل ہیں الامامیي 
شسوع اننوى ٠‏ - وأعتسر دللك !مرا سادا على 


'نفاعده 


م حطر على سال آمثان اولك الممهاء 'لمیکریں 
امکانية انقسام عام 'لاسلام لی 'کتر مس بلدیں » 
يحكمهها امامان اثنان . وهو لامر "لدي تحقق عندما 
قأمت الدولة اعماسية » نبا استمرت الحلاقة الأمونه 
فی الاسدلس . لک المتت حدت على ابرعم س 
لحميع ٠‏ بل حدٿ ما هو سوا منه ۽ !د حون عام 
الاسلام من دور القائد انی دور انابع ٠‏ لمحتل ٠‏ 
بعدما استجمع العام العريي فواه » وسد؛ نتصهبه 
حساباته مع دولسة الاسلام ۰ الي اقب 
القسططبسه » ودقت حيوسها اواب مرس 
والنمسا » فمنذ ندأيات القرن السدس عشر ٠‏ اتل 
المغرت - مثلا في اسبانيا والىرتعال وفرساء نم 
انجلنرا لاحقا- م اندفاع واللروب الى اجيم 
والتطويق » وبدا الغزو الاسعمارى مر تباب 
الخلمي للاسلام - الأتسد عحرا وصعما۔- سمطت 
جزر الىد الشرقية ( اندوبيسيا ) في المرن انماع 
عشر » وصاعت اشد ما ہیں القرییں السانع عستر 
والثامن عشر » وكدلك الملايو ء ومع المرں اناسع 
عشر جء دور الاب الأامامي لاسام ي انوطض 
العربي فسقطت الرأئر وتو ومصر والسودان 
ويمضي الوقت » وحتى 'لحرب العالمية الاولى 
(١۱۹۱م)‏ كان العام الاسلامي كله حاضعا 
للاستعمار العالمي » باستنا اليمن وقلب الجريره 
انعردیه 

وني ظلل مرحلة المزية » شهد العالم الاسلامي » 
والوطن انعربي منه نوجه أخص .» تغيرا في يته 
العقلية والثقافية » أسهمت في صتعه عاصر عدىدة » 


السلطة الاستعمارية من ناحية » والحكام المتغربون 
من ناحية أخرى ( عمد على باشا۔ رضا شاه 
مصطفى كمال أتاتورك ) - وشرائح الملقضين الذين 
مهلوا معارفهم وتشكلت عقوم في الجامعات 
لغربية- تم الطبقات التي استفادت وتعلقت 
مصالحها بالوحود الاستعماري أو بالمؤسسات 
الغربية 
أسهم دلك كله في تحلى أكثر دول العام الاسلامي 
عن الشريعه » وأخذها بالنطم الغربية . وكان لسلعطة 
الاحتلال الانحليزى دورها الحاسم في هدا الصدد » 
ي امد ثم مصر بوجه احص . 

انمرط العقد يي أكثر من اتجاه » وعاشت الأمة 
'لاسلاميه مرحلة مس الانحسار والتردي لم تتهدهاي 
باريجها ء وعندما أطل القرن العشرون كان كل ما 
تسمی مس دولۃ الاسلام دعوات تتردد ہیں الحیں 
ء لاحر تطالب نالانقاء على « الحامعة الاسلامية » - 
"تى كاب الدولة العثمانيه رمرا ها » وأصوات تية 
تدعو الى التمرد والثورة من احل تحفيق الوحده 
لاسلامه ( مال الدس !لافعانی ) » واحری تطالب 
ب لوحدة العرسه الاسلامسة (عسدالرحمن 
لکواکی ۲ . 

٭صارٹٰ نعلائق ہیں مالك الاسلام واهية ولي 
صعف حالاتہا ء اد 4 يتتق س تلك العلائق عر 
٠‏ بطه لعميدة ومساعر التعیطف او التصامن ہیں 
مسنمی ی مشاری الارض ومعارہا . وانتھی لامر 
"حح هو المطهر انوحيد لاجماع 
مسدمی ووحدہم ۰ التي انمرطت وبادت . 


نا ات موسم 


وى طل سامي الاهتمام بالوطنية ‏ والفومية ‏ 
لدی نوارى مء صعف المؤسسات والرموز 
الاسلامیة -والأزھر فی مقدمتھا ۔ کان طبیعیا أن یکوں 
"لمم الاسلامي العام على رأس صحايا تلك المرحلة » 
وکاں الدیں دفعوا الثمن عاليا مس حراء دلك هم 


إنسانا حقا 


© العام الاسلامي 


« مسلموا الأطراف » في اسيا وافريقيا » الى جانب 
الأقليات الاسلامية المتناثرة في ختلف أنحاء العام من 
الصين الى جنوب أفريقيا مرورا بالبلقان . 

وعلى الرغم من رحيل الاستعمار » فان تلك 
الاطراف التي بدأ منها الغزو » تواجه الآن لات 
مكثفة للتشير › هي أوضح ما تکون في اندونيسيا 
والفلببن وشرق افريقيا وغربها » ومن أسف أن 
عمليات التبشير باتت تشكل خطرا حقيقيا » يكاد 
مهدد تعيير اللغريطة العقيدية هذه الماطق » وهو أمر 
ينبغي الا تستغربه بعدما بات أحد طرف المعادلة يعمل 
مدعوص بأموال الكنبسة وخططاتہا وجيوش مبشرا « 
بينما الطرف الأخر الاسلامي إما ملتزم الصمت 
والترقب » أو متململ ومتحرك حركة محدهدة 
وبطيئة . 

نعم . هناك حركة نشطة لعض المراڳز 
الاسلامية . في العام الغري » وهماك انتشار 
وملحوط للاسلام ہیں السود يي الولايات المتجدة 
الأمريكية » وهماك تحول مرصود س المندوكية الى 
الاسلام فى المند . وهناك صول للاسلام بين قبالقل 
عرب فريقيا » لكن دلك کله ليس ثمرة جهد غهلط 
٭مدروس › لکن یکاد یکوں قرب الى ا لمصادات 
السعيدة ٠‏ التى تضاف بال مجان الى أرصدة أعداد 
الaىلمى‏ 

ورعم أن الضمير المسلم لاند أن يستشعر قلقا ازاء 
عمليات التبشير الموجهة . الى العام الاسلامي » الا 
اشا بحسب ن قائمة المموم الاسلامية المعاصرة 
تتصدرھا قصنان اساسیتں هما : اننهساك حقوی 
لانسن فى لعالم الاسلامى » وحطر الفرقة المذهمية 
متمل ى محاولات الدس والوقيعة بين السنة و الشيعة 
د ل(أخص بعد الثورة الأيرانية . 

ورعم جسامة کل من الخطرین » وما یشکله كل 
منیا من تہدید لا بحفی اثره » فاننا لا نكاد نجد جهة 
معية تتم باي من » حنی كاد اليأس يدب في نفوس 
کثیرین » ولم يعد آمامهم الا آن یبثوا همهم ویشکونه 
انی الله ! © 


w 
قد يبدو يسيرا أن تعيش في قمقم أنانينك » لكن من العسير أن تسعد بذلك إذاكنت‎ 


نجیب محفوظ . 
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هو الثار يقسم لن أرجثه 
ساأقتل منہم » بجا استعبدوني 
ساقتل عابم مله 

وأقتل أقتل منهم مئه 


& الشنفرى » أمير شعراء الصعاليك٬ويطل‏ 
لأ أسطورة الثار العربية » وصاحب « لامية 
العرب » هو ثابت بن أوس الأزدي الملقب 
بالشنفری » والشنفری اسمه وقیل لقب له » ومعناه 
الشفة » وهو ابن أخت تأبط شرا » وكان أحد 

الثلاثة العدائين » كا ورد في شرح ديوان الحماسصة 
للمرزوقي » ويقول صاحب القاموس المحيط : 


د . عبد المقصود عبد الكريم *# 


( سميح القاسم - انتقام الشنفرئ ) 


الشنفيرة بالكسر نشاط الناقة وحدتها كالشنفارة 
بالكسر » والرجل السيىء الخلق » والشنفرى 
الأزدي شاعر عداء » ومنه أعدى من الشنفرى » 
والشنفار الخفيف » ولأن الشنفرى ما كان أميرا على 
غير علكة الشعر لم يعرف تاريخ مولدهولكنه مات - 
على الارجح - في أوائل القرن السادس الميلادي » 
وقد نشا أسیرا » وقضی حیاته شریدا » وصعلوکا 


gee he‏ يالقاهرة - شاعر له دراسات في عدد من المجلات الثقافية 


وصاحب دیواړلا أزدحم بالمالكيه 


AY 


بين رفاقه من الصعاليك ( تأبط شرا » عروة بن 
الورد. السليك بين السلكةء عمرو بن 
براقة ... ) الذين يشكلون علامة بارزة ها 
خصوصيتها وتفردها في تاريخ الشعر العربي » وقد 
فرضوا سلطانهم عل تاريخ الشعر » بفضل تيزهم 
كظاهرة فنية فريدة » وكان الشنفرى عداء يضرب به 
المثل في العدو ء ولصا له مكانته بين اللصوص » وله 
رهبته » وقد عاش معتص] بال حبال » دائما یغیر » 
وداثم) يأوي الى الجبل » وحين يكون اللص على 
شاكلة الشنفرى أو عروة بن الورد أو تأبط شرا » فلا 
بد ان نستبعد النفور عن نفوسنا » وعلينا أن نتوقع اد 
ي الأمر خطأً » ولكن ما هي طبيعة هدا الخطا ؟ 
أولا : علينا ان نستعد خطأ الرواية » فكل المصادر 
التاريخية تجمع على ذلك » وليس الحطا يكم ي 
شحصيات هؤلاء الشعراء » أي أن یکونوا مس ذوي 
الشحصية المرضية أو السيكوباثية » لأنه مس الصعب - 
على الرغم من كل المحاولات التي بذلت لربط الس 
باون أن جود المرص أو الخلل بي الشخصية عا 
مك أن نعتبره أول جماعة شعرية ها سمات هية 
متميزة ي تاريخ الأدب العربي . ثانا : اذا كان لايد 
من خطأً بجعل الشعراء العباقرة لصوصا » افمرده الى 
الشكل الاحتماعي » بالجريرة العربية في ذلك 
الوقت وهوالذي دفع بهؤلاء الشعراء الى التمرد 
والخروج على المجتمعم في آول حركة ترد حماعي 
يروا تاريخ الأدب العريي » قام بها عدد من 
الشعراء ‏ وهل يكن أن يكون اللص العبقري 
الموهوب غير متمرد ضذ مجتمع يضيق به ؟ ان ترد 
الصعاليك كان في الوقت نفسه » يحمل دعوة 
اجتماعية صامتة » عبرت عنہا أشعارهم في تصوير 
حياة الجوع والنقمة على الأغنياء الذين نصبوا 
جدارا بينهم وبين صراخ التالين » لقد بادر الصعلوك 
بنبذ حياة القبيلة قبل أن تنبذه » ورفض الخضوع 
لتقاليد لم يشرعها » وني الوقت ذاته شرع تقاليده 
الخاصة وقيمه التي تحمل في كشير من الأحيان روح 
الفروسية والبطولة في أعظم صورها » ويتجلى الأمر 
عند الشنفرى اذ يعلن تمرده وخروجه على بني أمه في 
صدر « لامية المرب » حيث يعلن الشاعر رحيله 
بعيدا عن الأهل » منطلقا الى الجبال » حيث يعيش 
أصدقاؤه من الصعاليك ووحوش البرية الذين ييل 


اليهم » ويشعر الألمة بينهم اكثر ما يشعر بها بين أهل 
قبیلته : 

« أقيموا » بني أمي » صدور مطيکم 5 
فاي الى قوم سسواكم » لامَيل 


رؤية الشعراء المحدئين للشنفر 
« لا تصالح على الم . . حت بدم ! 
لا تصالح ! ولو قيل رأس برأس 
آکل الرؤوس سواء ؟ ! 
أقلب الغريب كقلب أخيك ؟ ! 
أعيناه عينا أخيك ؟ ! 
وهل تتساوي يد . . سيفها کان لك 
بيد سيفها ألنكلك؟ 
. مل دنقل) 
في القصيدة « انتقام الشنفرى »اول سميح 
القاسم صياغة لقسم اللأر العربي على لسان 


Af 


افعربي - العدد ۳۳۹ فبرایر ۱۹۸۷ 


الشنفرى » وفي قصيدة أمل دنقل « لا تصالح » يلح 
أمل عل مواصلة الكفاح ضد العدو ۽ من خلال عشر 
وصايا » مرتكزا على وصية « كليب » التي كتبها بدمه 
إلى أخيه الأمير الزير سالم ء م نكن في أي وقت عبر 
تاريخنا الطويل في حاجة الى صياغة أسطورة للثأر ترمز 
للبطولة العربية بقدر حاحتنا الآن ء وهذا ما تؤكده 
نشرات الأخبار کل یوم » فکل شىء ينہار على أيدي 
أعدائنا » والسيوف العربية تصداأ وتنهل من الدم 
العري » والشنفرى - الشاعر الصعلوك - نموذج فريد 
لحاولة كهذه . « امتشقوا أقلامكم الذهبية ودونوا في 
ممکراتکم : ٩٩‏ قتیلا حصاد غضبي وانتقامي ! 
اقتحمت خنادق الديسكو المحصنة بالضياع والقنابل 
العنقودية ... ۹٩‏ هولة بمايتمتموني وها 
استعبدتوني . . فتنتظرني السنابل . . . الأطفال » 
اوايات والأزهار ء هناك عل صحرة الزمن اللزج 
بدماء الشهداء والضحايا المساكين ( سمبح القاسم - 
نتقام الشنفرى ) أن الطريق الحقيقية الى رغيف الخىز 
لاند ان تمر بصحراء موحشة من الثأار والدم « انها 
الحرب ! قد تثقل القلب لكن خلقك عار العرب »› 
( “مال دنقل ) . والفار ليس عطشا للدم » لكنه 
عطش للحياة » عطش للبيت والأطفال غير المشوهين 
بالقانل العنقودية » عطش لرغيف الىز وجرعة 
الماء « وعطش لتودیع الذل على آمل عدم اثلقاء مرة 


ثاية . 


« كم تساوي حرية الانسان ؟ » من غير المنطقي 
یسال المرء سو الا هذا . فهذا يفترض سلفا » ان 
الحرية يمكن أن تتساوى بشىء آخر . أو انها مسألة 
تقبل المساومة » وهو ليس صحيحا « هي أشياء لا 
تشتری » کیا یقول آمل دنقل ‏ ولکن » من الممکن 
صياغة السؤال على النحو التالي : اذا سلبت حرية 
الانسان ظلها وعدوانا » كيف يكون الشأر ؟ كيف 
يتقم الانسان لحريته ؟ وهل يجوز مساومة أعداء 
الحرية على الصلح ؟ ويري الشنفرى ان الانتقام 
المناسب لحرية الفرد بتمثل في قتل مثة من الأعداء ‏ 
قد يكونالثار خبرة اجتماعية » لكنه على مستوى 
الانتقام من اعداء الحرية أعداء الوطن ( أو أعداء 
القبيلة في المجتمع ال محاهلي ) شكل من أشكال الكفاح 
المشروع » وضرورة حتمية فرضتها الخبرة التارجخية في 
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العلاقات بين الشعوب » حيث يشل الصلح شكلا 
استسلاميا ينزلق بكرامة الانسان الى الدرك الأسفل 
من الحضيض ۰ ویمدد مستقبله » حيٹ اڼ عدو 
الحرية ييقى عدو الحربة » وتبقى التضحية باخياة هي 
الخحياة الوحيدة « فالدم - الان صار وساما وشارة لا 
تصالح »ولو توجوك بتاج الامارة » » تبدأ اسطورة 
الشنفرى عندما يأسر بنو سلامان طفلا صغيرا اسمه 
ثابت بن أوس » فرض عليه الأعداء حياة العبودية » 
وتحكي الكتب أن الشنفرى » حين جرت في عروقه 
دماء الرجولة « تحرك قلبه تجاه احدى نات الرجل 
الذي کان يعيش في کنفه » ووقع يي حبها » وحرك 
انعشق في قلب الشنفرى نوازع الحرية » وتغلب 
الشنفرى - داخله - على الفارق الاجتماعي الملصطنع 
بینھ وہیں حبوبته » فاتجھ الیھا یصارحها . ولا کانت 
بزعات الاستداد والتسلط تتملكها » فقد اعترت 
تصريجحه ها بالحب إهانة » وقيل انها صفعته فاشتعلت 
الأاسطورة » وكنت النتيجة مئة قتيل من أهلها ء حي 
أفاق الشنفرى اكتشف حرينه ٠‏ واعتصم بالجبل ٠‏ 
وأقسم على الانتقام : 


« هو الثأر يقسم لن أرجئة 
با بتمونی وما شردوني وما استعبدوني 
ساقنل منهم مئة » 
( سميح القاسم - انتقام الشتعرى ) 

لقد أقسم الشنفرى أن ينتقم من بي سلامان » 
وأن يقتل منم مئة » ونفذ الشنفرى قسم الانتقام ٠‏ 
وأخذ يثأر من آعدائه حتى قتل منهم تسعة وتسعين 
رجلا » ثم احتال عليه بنو سلامان فأمسکه عداء منهم 
هو سید ىن جابر وقتله » ومر بجثته رجل منهم فرفس 
جمجمته ›» فدخلت شظية منها برجله فمات واصسح 
القتلى مثة » وبرت الحمجمة بقسم الشنفرى ليتمم 
صفحات أسطورة الثأار » لقد عاش الشنفرى حينا 
بين زملائه الصعاليك » ومنفردا حينا ء ودائا في 
الجبال والصحاري» وكان يغزو تارة على قدميه » وعلل 
فرسه تارة أخری » ودائ) ينتقم حریته » وقي دیوان 
« جهات الروح » يوجز لنا سميح القاسم حياة 
,الشنفرى : « الشنفرى - أغنى الشعراء الصعاليك 


وجل أغرىة العرب قاطبة »> تقاذفه نو شبابة وينو 
سلامان بالاستغلال والاستعباد » حين حاول مارسة 
حقه الاساني في الحب » صكت وجهه الفتاة 
السلامية » ولم يطل به الوقت لاكتشاف الضرورة فيي 
مارسة العنف ضد مدليه ومستعبديه » اذا هو شاء 
استرداد ذاته السليبة › أقسم أن يقتل منهم مئة با 
استعدوا » وحین بلغ عدد القتلی ٩٩‏ اسروه ومثلوا به 
حيا ء فارتجز قبل الوت » ولم يتح هم سبيل الشماتة 
بيده المقطوعة » في قمة الأساة ء بلع قمة الانسانية , 


حیں 'وصی للضبع « م عامر» حه . .. واكتمل ” 


انتقاء الشعرى حين تعثر أحد مستعنديه بحمجمته » 
فسقط وقصي حه » ليكون الكفارة الملة عا لق 
نانشمری مس حیف وعس › 
الشنھری هو أمیر شعراء الصعاليك » بتقدمهم 

نمضل قصيدة ١‏ لامية العرت » التي تتطق بلسان 
البادية الأولى » وحيأة التترد والعفوان . ويعتىرها 
اللعص س أمضل نماذج الشعر الجاهلي » وقد آلف 
الزعشري تابا في شرحها يوان « 'عحب العجب 
ي شرح لامية العرب » » وي القصيدة تسرر حياة 
الشاعر الصعلوك ابتي تميزت بادضروسية والسطونة 
وصداقة الوحوش » تعبيرا عن اليأس من العدالة في 
المجتمع الانساني » وإعلانا للتمرد على التقاليد التي 
تعرق ہیں الانسان وأحيه » ويؤمن الشاعر الصعلوك 
أن الكريم يستطيع دائا أن ينأى عن ظلم الشر » 
ودائا يوجد في العام متسع لكل من يكافح لتحقيق 
أهدامه « وهو يعقل » . ويفضل الصعلوك أن يتحذ 
آھلا وعشیرة من ہیں الوحوش ( الدثب » والىمر » 
والضبع ) وفي لغة الشنفرى : بِيّد عملس » وأرقط 
رهلول » وعرفاء جيأل ) . وقي القصيدة يرسم 
الشنفرى شخصيته زاهيا بقدرته على مواجهة تقلمات 
الايام وتحديات الطبيعة » ويصف سرعته في 
العزوات . 
ووي الأرض منأى . ء للكريم عن الانى 

فيهاء لمن خاف القلى » متعصرل 
لعمرك » ما بالأرض ضيق على امرىء 

سسری راغبا أو راهییا» وهو يعقسل 
د » هلون : سيد عملّس 

وأرقط زهسلول » وصرفاء جيأل » 


© الشغري : إسطورة افر ولامية العرب 


والمياة التي اختارها أيسث صهلة » انه يتشرد في 
البراري » ويال التراب حى لا يطلب احسانا من 
أحد 


نقد صور الشنفرى حياة الصعاليك ‏ وقد ارتفع في 
تصوير هذه الحياة بعبقرية لا تدانيها عبقرية صعلوك 
اخر » وتعد لامية العرب من أهم الوثائق الفنية ا معبرة 
عن نوذج المحيشة في الحاهلية » ويؤكد الشنفرى 
استمرار على طيعة الحلاقيات الصعلوك ككائن 
متفرد يتمرد على التقاليد الظالة » كا يصور أساليب 
الغزو وأنواع الأسلحة التي يستخدمها الصعلوك › 
وهى الفؤاد المشيّع ( أي القلب الشجاع) الذي 
يخوض الشدائد وهو راسخ » وأبيض إصنیت ( آي 
سیف مصقول لامع ) وصفراء عیطل ( أي قوس 
صفراء طويل العنق ومتينة ) » وأسلحة الصعلوك. 
تعنيه حين تضيق على الشدائد والاهوال سبل الحياة | 
«ثلاثة أصحاب : فؤاد مشیع ۱ 
وأبيض إصليت » وصفراء عيطل 

« هتوف من الملس المتوں » يزيتها 
رصاع قد نيطت اليهاء وعمل 

إدا زل مہا اليم > حنت کاپا 
مُررًاة ء لكلى » ترن ومول 

يتميز شعر الشنمرى بصياعته التي تكشف عن 
التوغل في أسرار اللغة » وعلاقات المعردات وقدرتا 
على تشكيل المضاء النفسي الماسب » ۾ كانت حياة 
البداوة الأولى أشبه بعالم أسطوري » وكان انشنفرى 
واحدا من أبطال هذا العام . . ولذلك » مان واقعية 
الوصص لظاهر هذا العا » قد شمفتها أجواء 
الأسطورة التي نسجها الشعر الملتهب بأهوال الاقبالة 
شبه الصوهية » عل عناصر هذا الوع من انوجود 
الغفريب » فإن هماسة الشنفرى للصحسراء 
والوحوش » وتطلعه الى الخرية وادوحدة » ومخامراته 
في سبيل اكفاء تفسه وأصحانه » كل ذلك صنع طبقة 
من القكر والذوق والرقي المعنوي فوق خشونة المظر, 
المبتذل للسرقة والغزو » ومعاناة الصعلكة بتفاصيلها 
التي قد تصدم الوجدان التخصر ( موصوعة الشعصر 
العري ) » لقد كانت الصياغة الشعرية لاسلوب حياة 
الصعلوك من العبقرية بجيث سامت في تحويسل ما 
يكن أن يسمى مباذل الصعلكة الى قيمكاصة . ل 
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هل أنضران 
الغخازالنازية 
يقت مرعبه  ,‏ 

أرأكذوبة صكهيونية ؟ 


بقلم : منذر الأسعد 


من الألوف أن بختلف المؤ رخون في رؤ يتهم 
للأحداث الكبرى . ومن البدهي أن الجدل 
فيما بينهم يتسم بالمزيد س الحرارة والحدة إذا ما كانت 
القضية - موضوع البحث - أقرب إلى عصرهم من 
سواها » وقد تكون قدرة المؤ رخين على التجرد أوفر 
إذا كانت القضية بعيدة عن عصرهم . 
بيد أن الادعاء بإبادة ستة ملايين مهودي في أفران 
الغاز النازية إبان الحرب العالمية الثانية تخرق ذلك 
المبدأ الراسخ . وتخرج على كل ما هو سائد ومستقر 
من حقائق التاريخ » واللوي الصهيوني الذي يتاجر 
بقصة أفران الغاز يفرض إرهابا فكريا خطيرا على 
كل من تسول له أمانته العلمية فتح ملف الأفران 
المزعومة » ووضعه تحت مجهر البحث العلمي 
المحايد أقول «المحايد» لأنالرايخ الثالث اندثر ولم يعد 
ثمة من يالئه رغبا أو رهبا » فإذا ما تخلص المؤرخ في 
هذه القضية من الارهاب الصهيوني » لا ريب أنه 
سيكون متحررا من كل الضواغط الخارجية ء ما يعني 
بلسانه . 
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لقد استغل الصهاينة ( الأفران ) في إقامة کیانہم 
على أرض فلسطین » وما زالوا یستٹمرونہا بمكر شديد 
في خدمة مصالخحهم العدوانية » وكل من ينتقد الكياد 
الصهيوني يسلطون على رقبته سيف الاتہام الشهير 
( اللاسامية ) . 


بداية اليقظة : 


كان في مقدمة المؤ رخين الذين تصدوا للارهاب 
الفكري الصهيوني مؤرخ فرنسي » اسمه ( روبير 
فوريسون ) نجح اللوي الصهيوني في فصله من عمله 
بهيئة التدريس في جامعة ليون . 

إن مما يثير الريبة في قصة الابادة النازية المزعومة 
لليهود تناقض الروايات الصهيونية حول عدد 
الضحايا » فلقد زعمت الصهيونية العالمية بدءا أن 
۲ مليونا من اليهود الأوروبيين قضوا نحبهم على يد 
الجيش النازي في معسكرات الاعتقالم ‏ ولا اكتشفت 
أن أكبر التقديرات لعدد اليهود في وربا عام ٠۹۳۹‏ 
( قبل الاجتياح النازي لأوروبا ) لا يتعدى ثمانية 


ملايين ونصف الليون ودي أخحذت تقلص من 
مجموع عدد الضحايا إلى سنة ملايين . 

إضافة إلى هذه النقطة العظيمة الأهمية ما جل 
( فوريسون ) نفسه مضطرا إلى مارسة الشك المنجي 
إزاء أسطورة ( الأفران ) » بعد أن كان مقتنعا بها » 
حينم تيين له أن مثات الألوف من اليهود قد وجدوا في 
معسكرات الاعتقال النازية وهم على قيد الحياة » 
وذلك عقب انتصار جيوش الحلفاء . وكان 
( فوریسون ) على یقین تام بوجود غرف الغاز › إل 
آن اطلع - في عام ۱۹٩۰‏ في جل ( دای تساين ) عل 
رسالة بعث بها مدير معهد التاريخ المعاصر في 
میونخ الدكتور مارتى بروزات ‏ أحد المناهضين 
المعروفيں للنازية ‏ وقد نفى في رسالته أن يكون قد 
أعدم أحد بالغاز في الرايح كله 5 

ولم يقف فوريسون عند هذا الحد . بل قرأ كل ما 
استطاع الحصول عليه ع الحرب العالمية الشانية » 
وطالع عشرات المجلدات الضخمة ‏ التي تضمنت 
محاكمات نورمبرغ الشهيرة التي عقده! الحلفاء 
المتتصرون لجرمي الحرب النازين » ودون آي تهوين 
من شأن جرائم النازيين يتساءل المؤ رخ الفرنسي 
بحق : ( أفلا تستحق جرائم الحلفاء هي احرب أية 
محاکمات ؟ ونح نحدد فنقول : ھیروشےا عل 
الأقل !! ) . ولقد أثارت عاكمات نورمب ر حفيطة 
فوریسون , لا لکوہہا نارس العدالة بعيں واحدة 
فحسب » بل لأن بنية المحكمة كانت من أعجب ما 
عرهه التاریخ الحدیث من محاکم » فالادتان ۱۹ و١۲‏ 
من قانون تکوین المحكمة تتيحان للقضاة حق 
الادانة » دون الاستناد إلى أدلة قطعية » والاكتفاء 
بطريقة ( يقال .. يحكى .. إلخ ) » وقد لاحظ 
فوریسون أنه خلال ۳١‏ عاما ل يعاقب أحد أمام تلك 
الحاكم لادلائه بشهادة كاذبة » مع أن مجلدات 
المحاكمات تضمنت روايات متناقضة تماما » بالذات 
حول غرف الغاز ! 

بل إن المحاكمات التي عقدت في فرانكفورت 
بالانیا وني شتروتہوف بفرنسا ( ۱۹۹۳ - ۱۹٩٩‏ ) ۾ 


تكلف نفسها عناء البحث عن أدوات الجرية > أي 
غرف الغاز . 

وتابع الرجل مسیرته دون وجل » فاته نجومواقع 
أفران الغاز - بحسب الأسطورة - في اوشفتس 
وميدانيك وشتروتہوف » وفتش عبشا عن أي 
معتقل من نزلاء هذه المعتقلات . ويقول إنه شاهد هو 
شخصيا غرفة غاز واحدة » وما أدهشه أن سلطات 
متحف داخاو- متحف أقيم خصيصا لتسجيل جرائم 
النازية - تحتفظ بصورة لخرفة لم يكتمل بناؤهاء ومع 
ذلك تزعم تلك السلطات أن الصورة لغرفة غاز غير 
كاملة ! 

أما اعترافات المتهمين أمام المحاكم المدكورة فإن 
صحتها موضع شك کبر» فالاعترافات قد احتوت 
عل معلومات غير معقولة ‏ ما يجعل احتمالم 
صدورها تحت ضغوط نفسية وجسدية آمرا عين 
مستبعد . وعلل سبيل الال فقد عقد فوريسون مقار: 
بين اعترافات الجنرال النازي ( رودلف 2 
للمحكمة » وبين ملفات متحف اوشيفتس ببول: ۱ 
الخاصة بقضية أفران العاز » اتضح له أن قبول تلكم 
المتناقصات يفترض حشد ۲۸١‏ إنسانا - وقوفا عل 
أرجلهم في مساحة لا تزيد عل ه م × ٤‏ م ! 

وتتحدث الاعترافات عن تنفيذ الابادة ا حماعية في 
أفران الغاز » كأنها نزهة » وإلا فهل يصدق عاقل أن 
الجنود ۔ حسبم| ورد في اعترافات هيس - كانوا 
يدخلون إلى الغرف لتنفيذ الاعدام المجماعي وهم 
يتعاطون التبغ ؟ 

إن أقل حيطة حتمية يتوجب اتخاذها لحماية 
المنفذين من اموت » هي أن يضعوا كمامات محكمة 
للغاية على أنوفهم , لا أن يدخنوا !!! فجو الغرف 
مشبع بحامض السيانيد الرهيب - وهو وسيل الاعدام 
المفترضة - الذي لا يزول أثره الفتاك قبل أقل من ١‏ 
ساعة . 

ويتساءل فوريسون بمرارة : هل من الأمانة أن 
تعرض علينا أجهزة تعقيم الثياب بالغاز ء عل أنها 
أفران غازية مهمتها حرق البشر الأحياء جماعيا ؟ 


کے 
١‏ بلغت مجلدات عاکمات نورمبرغ الکبری ٤۲‏ مجلدا » بالاضافة الى ٠١‏ مجلدا للمحاكمات الأمريكية ٠‏ مجلدا 
أعدتبا جامعة امستردام » ناهيك عن عشرات المجلدات السوفياتية . 


AY 


العري ۔ العدد ۳۴۹ ۔ فبرایر 1۱۹۸۷ 


ونقدم مؤ رحبا - لتصيد حرافه أفران الغار البارنه - 
عترصا دصقا لعرف الاعدام نالعار الى أنتأها 
الأمریکیوں فی بلادهم ( ۱۹۳۹ - ۱۹۴۸ ) . والي 
تيح سميد حكم الاعدام نشحصي على الأكتر . 
ونسرد العميدات والصوابط السدنده الى وصعها 
الام یکاں » حرص سلى اراح المنمدين 


وی صوء دلك لو ا'فترصت ا'ں الایاں کاو قد 
صمموا ۔ فعلا - على إعدام ملايی النتر بالعار ء 
لوحب عليهم تأسيس بطام عام - م مم ای دلیل عل 
وحوده - تصمس تصسمات حاصه متعلىمات 
دقیمه ۰ وحهود مهندسین واطماء وکمتاسی کالب 
حهات المتال نامس الحاحه انيهم » وص رف اموال 
طائله کاں حھودھم احری نمف لھا , ٭نوحب 
عليهم - انصا۔ احسار مسوافع ملانمه لمعسکراتب 
الاعتمال » وعده انسماح للعمال المدبيی الاحلاط 
مع العتقليى . وعدم مسح الحود الىملى لى تلك 
الموافع اى إحارات » وعدم إعطاء المعملى الدس 
تسهی مده اعتقاهم فرصه للعوده لی بلداہم ەد 
اماط السام عن هده الخصقه - بعد سسوات طوبله من 
تتم المؤ رح العرسیں علنها - لوس دى يوع ٠‏ 
مدير معهد ناريج ا لحرت العالمه النامه مردام 


مد کاں الالمں بجیروں کل بریل مصدر على ل 
يعمل ۰ لاهم کانوا ی حاحه إلى كسب کل حهد 
يساعدهم على إحرار الصر ي لحرت ء فهل عمل 
أن يقتلوا ملاني الاندى العامله ء معطلون 
الماطرات والعرىات عر اداء الاعمال العسكريه ء 
مس أحل تسيير قوال الدىح المرعومه تلك ؛ 


ونصطاہ فوریسول دلیلا احر على كدب حرافه 
الافران » من حلال كتات نم النماط صوره 
( الموتوعرافية ) م الحو . إد يكتسف ابه حى عام 
٤4‏ - حي ارتمعت كتافة اليهود اللحرنين في 
معسكراب الاعتقال ۔ لم يطهر آي أتر للدحاں فو 
مواقع المعسكرات ي الوقت الدي یمترص مه ال 
تستمر مداحر المحارق فی قدف دحال وهب مطورس 
على بعد نصعة كيلومترات ١‏ وعلى مدى أرنع 
وعشریں ساعه ' 


AA 


وھالك قرائ احری u‏ مہا أں ساطاب الاحتلال 
الاری في سمال فرسا فرصت على اللهود ( مس 1/١‏ 
٩۹‏ إلى وسو ۱۹٤۲‏ ) حل علامه عيرة ٠‏ 
؛حددت هم ساعات معسه سمح هم فیها بالنحول ۰ 


ودلك من اب الاخیاطلای الامسنه , وسارنح /۲٤‏ 
۷ ۲ وحه هلر تحدیرا علسا الى النههد بصرو ره 
معادره الاد الى مدعسمر . او لی ای لد احر لاساء 
٠ط‏ فومی ہودی . و'لا فاه ستعلی مدہم 
۾ جاءهم فی کافه | خاء سرایح اسانت ۰ تعد ان 
تصع خرت ورارها » وړ نکونو فد عادر وا لیلاد 


حى دت اربج ۰ وهدا دلل واصح سی کدتب 
سطو:ه لااده . فصلا عن به بوکد فسا هلر 
بحطط الحرکه الصهنونه الى کنب سعى لامرن 
٭ روا النپود . سر طه اں ہحھو لے الوطں 
المومى سد . ٠دلث‏ حانب اح مى الموامره 
البارنه صهنونه » مستحدت عه فى موصعه 


نصح لا م حم ما سلف ای افر نعار الار یہ 
اكدونه » صتعنها الده اثر الصهنوسه » لتحصی مارا 


العدواعه » صد امنا الى سه 


کا سعی ل ال سوه نای الروس فدمو' فی الحرب 
العالمه اانه ۲١‏ ملنهن صح ٠.‏ بالاصافه لى ٠١‏ 
ملايی من المولنديس ٠‏ لنوعسا*ف ويقنه لسعوتب 
انی اكت سرا احرت العالنه الاه فلنهيد 


- إدن - ليسها الصحبا الوخندين لحرت ٠‏ ٠فتلاهم‏ 
سوا ناملایی کا رعمول ۰ ونو سلما ۔ حدلا۔ 
نصحة دعواهم حول فر ن العار - فان الصهوبيه فا 
سارک هلر ي حر نه من حال عر نصه صدهم ۰ 


وم حلال النحالف بى الطرفى يوكد مؤلف 
كات ( رىلىكا ) انه لو شاء الصهاسه إناد اليهود مس 
ہیں نراس الناریه لمعلوا » روت نلاو ( روحه 
اکحام عمرام نلاو ) تمعل صد السرعات 
الأسطوره الى حعها أرياء الصهاينه ف الع[ للكياد 
الصهنوى عفب حرت ۱۹٩۷‏ مع العرت ٠‏ يما رم 
هوؤلاء صمتا مطما إبان الاصطهاد النارئى ل0 
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سقف التجديّد 
سين التط ور والتطوبير 


٣‏ شرت ١‏ 'لعربی ) ي لدد ۳۳۳ _ آتب 
للا اغسطس قضية هامةلىلاستاذ شوقى 
بعدادی . بعنواں « سفف لتحدید » » یری یه أن 
الحياة تنطور ساستمرار » والتحديد حاصل دون 
اىقطاع لكنه يتساءل : ما الأشاء التى تطورت 
فعلا » وىشأت معها حالة حديدة حقا ؟ ومادا طراً 
على لكائن البشري س نطور حمیقی . س حیث 
احتياجاته اليولوجية » وغرائزة الأصلية » منذ ثلاثة 
الاف عام مللا ؟ وهو يرى أنه لم يطهر تطور فعال 
ملموس على نطام الطبيعة هي تعاقب القصول والمد 
و'لحزر والعواصف والرودة والسخوية » لدلك لا تد 
س الاعتراف ۔ حسب رأيه - بأنما لسنا واثقين من 
حدوث هدا التطور على المدى القريب . وأن ذلك لن 
بحدث قل مرور لاف السنين ٠‏ بل ملايينها . 


ومن المصادة الموفقة التى ستكفينا مؤ ونة البحث 
عن أفكار مضادة أن « العربي » نشرت في العدد نفسه 
مقالا علميا هاما للأستاذ عبد الرحمن حريتاني » وهو 
حول « نباتات الأنابيب » والثورة الزراعية القائمة » 
والقادمة قريبا » وبخاصة قضية صهر الخلايا » 
وتقديم أنواع جديدة من النبات » والحديث عن 
« فاصوليا الشمس ٠+‏ المستنبتة من بدور جديدة » تم 
تطويرها بعرل الحينات المصنعة للبروتين في خلايا 


٤ 
۱ 
الفاصوليا » ثم زرعت تدك الجينات هي خلايا نبات أ‎ 
. » عباد الشمس‎ « 

ويؤ كد دلك المقال آنه حلال عشر سنوات من الان 
سیکون هي فرنسا أكثر من مبيون عرسة نحيل » وذلك 
بطريقة تكاثر بل تكثير « ساتات الأنايب  »‏ بعد 
أطفال الأنايب ! 

هذا التطوير لا التطور الذي يمارسه الانسان على 
قوانين الانىات » والشيفرة الوراثية » لن يتركه 
الانسان يستغرق آلاف أو ملايين السنين . 

آما عل صعيد الطبيعة فإں التلوث قد أصاب 
الغلاف الحوي لكرتنا الارضية » وأحدث فيه تغيرا 
هاما في نسب الغازات المكونة له » وخلق غازات 
جديدة » كل ذلك في غضون عقود معدودة من 
'نسنين » لم تبلغ الألاف ولا ا لملايين » وفي الماضي 
القريب بدا الايقاع المتتطم للفصول يتغير . فأابحاث 
الفضاء بارتياده بالمركات التي تحملها صواريخ إلى 
خارج نطاق غلافنا الجوي ۽ واستخدام طائرات 
أسرع من الصوت . يؤدي إلى إحداث ثقوب في 
طبقة « الأوزون » التي تشبه نطارة شمسية » تلبسها 
كرتنا الأرضية » لتقيها شر الأشعة الكونية » ما فيها 
أشعة الشمس ٠‏ إلا أن هذا الاضطرابكلذي بجحدث 
في طبقة « الأزون » يصيب تلك النظارة بثقوب تسمح 


4۹ 


العري - العدد ۳۳۹ - صرایر ۱۹۸۷ 


رور كر م الاسعه الكوه الصاره . سسب حطيره 
تما يؤدى إلى الاصانه بأمراص سرطابيه فى الدم 
والحلد ١‏ 4 يعهدها الانسان مد مود فتله من 
السى ففط . ولس مد الآاف اه ماس السم 


ونو كد العلا اى درحه حراره الأرص سره 
ارنع اه مس درحات فيل مهاه هدا المرر شت 
رناده سه عار تای اکسد اکرب ی ی طشه العاف 
اجوق . «دلك سحه سلو نب العساعى . مى 
سیست دوناں اححاءم ره مس لو الماص 
المطنه , ورناده ارنماح مه ی ال فی امطاب 


واختلال اننوارن ر المسادي ) بس ال 
والسواطیء ی کر من اللا انساحسه . و رداد 
حدوت الشصانات لبعد نداكرساإى ف ر ساء 
وسمعناه عر بلك السصنات امدمره فی که س 
الدول . سر وسائل الالام اتحشه حو نع 
الانماح المطم للمصوں ر( رح څله اده حه . دد 
نولو ٩۱۹۸ء‏ . ) فقنة تحت هام للمهندس سعد 
سعبال 


المنىه 
ت 


وماطی المطي الميحمده لن سركي العلياء نى 
اندي النطر لالآاف او ملاني السى سل 
سحصعوها للتطوير العلمى الدى صر انس في 
البطور ء فهم يمكرول الا باسسحدام الطافه الدرنه 
لىدويت تلوح المطس . وتحويله إى افاليم دافشه 
للسکں والاستتمار ء وكدلك الأمر فى استحدام 
الطاقة الدريه للقصاء على اعاصير اسمود . 
واهریکی والاستاد سوفي مول إن الاسان عاحر 
عن اللحكم بالعواصف . لكه لن بعحر طالما بقي 
مسحرا العلم لأعراص المنمعة الشريه 


وھناك میں نمکر الاں في تعدیل درحہ تأتر اعلاف 
الحوى العاري . بحيت يو دى دلك إلى تعير ي درحه 
تأتيره على أشعه السمس المحترقه له ء أو على 
الاشعاع الارصي المنحه إلى المصاء الحارحي « ومس 
تم المأتير على الحرارة المكتسه » والدورة اهواثية » 
ويعد حار الماء من أهم العساصر التى عتص 
الاشعاع . لدلك فإ أي تعديل لكمسه يي اهواء 


° 


يۈدى إی تانح بالعه الإمنه . بالسة للأحوال 
امىاحية 


هناد كد من اللحارت والطموحات الى نسعى 
لاان س حلاها إلى طور فو ر الصسعه » هاده 


وساتا » جنها « وسا 


(لمرد من فصل ,حه اعلاف اخوی 


ندنو بوسف عند لمحد فد دار امرف 


مصر 


ما الانسان فاه مد لاف الس _ المنطوره- م 
عه ( نوله جا ) . 4۰ عه حر اه او ده فعه 
الاصله . الست کس فی ی الاآنسان حر هده 
لالاف سی خددھ الاساد همی ااه لاف عام ے 
تلك هده لدحه العنمه . و حمرپ خاره . د 
تمددها ره . د فاد نطو عسه ٤۰‏ وہ بطو 
الطسعه) و اده ں او اسات , او الخيواى 


وإدا د اماد تعد دی دخر ری الو صل ف 
صرق اواب للجخلاند » ٠‏ لوقت عند سقف 
مسموف . فل هده اندسوه تست مدا نج , 
ووفوفت حت دہ می بلك السمہف ی سادس 
النطور . واسطور . واللحدد . فى محالابى 
الانسان ‏ والماده » واسات 
والسوں 

. 


القادمه - حسم - حتف عن دت إنساب لعصر 


واخیوای « والادات 


ای ادس اہساں العرھ 


رو العادمه ١‏ بل العفود 
اراھ وكدلك فونه المحلفه ١‏ من رسم وبحت 
وموسيق . إصافه إى احلافه وسلوكه . وفيمة ممارسىه 
لدوافعه العصويه وطعنها. واحياحابه 
ر البيولرحية ) . ومس هده الراوية نعهم صرحه 
« الدوسى هكسى » فى روايه المده ١‏ عام حديد 
سح حع » ۰ اانه درل ا لانساں سيصل إنى مرحده 
مدهله من المطوير العلمي الدي قد يجحلحل سمه 
الأحلاقيه العامة ٠‏ إت فصة الاسال هي فصة احراق 
السقوف . اما الطمرات او الصرعات الأدية والمبية 
الى تحدت عا الأسساد شوقي وكانت عتانه حاوللات 
تحدید عر اصیده ۰ فإہا ١‏ تك وليده عصر متقدم 


علميا إلى الدرحه المدهلة لی براھا۔ لل بسع عہا - 
في عالما المعاصر في التمايات . فلع ريات 
والملاتسات بل حتی الحمسیات ليست نشی ء دي نال 
ى سله التطور والتطور المدهل 


لقد تحدت ارسطو مسد القر الرانع قبل ايلاد عن 
الىشوء الارتقائي للاحاس الأدىيه فى كتادء الحالد 
( ف التتعر ) . وحدب مطولا عر الملحمة ء نم 
مانت املحمه وعليه فلا ماع من نسو؛ فول ء 


وأحناس دة حديده . لكى لىس صا عت اي 
طفراتب . فلماسیء ينطو . وما سط ر شدل 


0 
و يىفص 
وپععن 


نشول الاستاد شوقی إن الاسان سرع ما نعود 
إفى أدوانه المسه الأولى , وطرائق تعسره الا لى - تعد 


Gummer e 
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@ سمب التحدید ہیں النطور والطویر 


'لصرعات والطمرات ۔ دوں أن مف عم عند طاقاپ 
الأولى 

ترى هل مصور أن المدع المادم سبطل اسير 
أدواته التعيرىه ي انات المادمه مى الس ؟ لقد بدأ 
عصر الرسم المرشاه يسهي . ليمسح المحال أمام 
الرسم ناشعه اللنرر » والعمل ( الالتكروي ) , 
وكدلك تعلم اللعات » وس الت مه ء وعط المراءء 
میں کناب مطوح ۔ فمراءة الکات أصحب نشكل 
عثا ى عمليه حمطه ١‏ والرحوع إليه ‏ لدا سحل 
عله الكتاب المسموع والمرني إل تطوير الماده 
والسات وا لوال والاساں سیتم ناسرع ما تصور ام 
سوهم ‏ اما تجن فرعا بطلل الاف او ماني السان 
حب سموف التحدید ی کل شی ٠‏ دا مسا عل ھامتں 
احصره . نحی رو وسا حت لسسوی 


مصطفی سلیمان 


POOPIE NDI N ON A, r 


أشهر مكتبات العام الحديث 


® عد مكتمة لينيى على رأس المكتبات في العا مس حيت عدد المجلدات . هده المكتبة 
آنشثت عام ۱۹۲۲ . ویبلغ عدد محلداتیا ٠١‏ ملنوں محلد . ويليها ي عدد الكتب مكتبة 
الکونحرس اد تحوي علی ٩‏ ملاییں کتاب وعد انشثت عام ۱۸۰۰م 

أما مكتبة بار يس الأهلية الى انشنت لي القر ن السادس عشر فتعد تالث مكتبة لي العام 
مس حت عدد الكت اد تحتوي على ٠‏ ملايں س الكتب المحطوطة والمطبوعة . بيا نجد أ 
مكتبة بيونورك العامة تحوي د ملایں كتا 


وعد مكتة أبرورو بايطالا الى أنتنت عام ۹٠٠م‏ . والقي تحوي على ٠٠٠‏ آلف 
کتات مطو ع و٥۲‏ آلف عغطوط ۰ و۰٠٠۲‏ كتاب نادر . تم مكتبة الأرهر الشريف الى 
أنتست عام ۱۷۹۷م . التي كانت محتوي على ۸ الاف ملد . ثم أصبحت الان تحتوي على 
۰ ألف علد . مها ۲١‏ ألف محطوط بي الحديث والتمسير والمقه وعلوم الدیں . فاہا تأي 
في مرحلة تالية لتلك المكتبات انكبرى من حيث عدد الكت 
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لہد سمعت ص حا صراحا مہ عا سه 
ا حه ی کان عله ایا ۰ں , ۰ ٠‏ فعه 
ارصا. «سهه تعنت لنديج , فاس عت محطوفی 
الثلت . ٠الت‏ نص ى مى الاعده لمطله على 
الحديه الجلمفه » ي سه «حنداف ى الحدهه 
اللحصور نى ( ستاحي ) من تات للاسانا) 
الکسه اء رای داس ال هى ر الى ده الصعہہ . کال 
برندى ( سحامه ) المصحه الصا . به مط وحا 
عل طهره فوق ساط ( التحنل ) الاحص . سطع 
الممر بالعرص . وكا دص ت مو حر راسه فى الحافه 
الاسمسه لخوص اللانانا» نعف وفعت ان 
ازن الدم سرف بعراره ١‏ ونلطح الحافه الاسمسة ء 
او سدفی ی رکه صعىرة ګیب راسه لمد وصلب 
لاهثا الله تعد ان حرنب حلال الردهه . وفعرتب 
الدرح ثلانا بلائا۔ وکدت انعر ۔ کاں عل ان 
أسرع » وكا على ان ادور حول الى لاصل إلى 


خدنه خلسه حب خده. فقسب عند سه 
فغ فه . به للد لدی ی حدیا 

تعلمت ۰ نا ی سکی لطل على احدمه احلسه 
نیب ف ی دل لہ لا دول ا ۱ ھم ۔ تعلمت ست 
م سهم نح د سما عبانم لدی بطلى نه عدما 
انه ن ف ادی بلا فان ند ی هده خدیسه 
لميسه. «عفت دت م لمصامت باعاسهم 
الاه نه . دات الماطع لسمه . امک ره . حاده 
التره » «المكسي باعاسهم لعاطسه احافيه لى 
تشيجها السجن » وذات تصحكى عاق المهووسي 
الحممه » داب الماع السرنع الرافص الى 
تصاحه - عاده- فرفعات اصانع » او سعھها 
صمر . او طمطماب العم لکی لم حح اندای رد 
عاء هدا السات إلى حاله ماء فمد كان مهم 
الكلماب إلى حد مرعح » وسرعاں ما يعطع عاءه 
وينطلى ى الصراح 
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انحیت . ومددت ندی لای راسه می الارطام 
بالحخافه الأسمسة . فتاعنى تمحاولانه لع ند عده 
عصات سریعه عمساء . لکی آفلت مہا ولا حاولت 
سنه هن ندنه إلى سط المبر اتون راسه على 
( الىحيل ) الل ء احد ستتب اطافره ی نلق ۰ 
وخاول عصي کوان مسعور . وماکدت حح ی 
سجه حى دفعنه عى نعط ل أسطع إحماءه ‏ لكى 
ا الب ال دامی سعور شدند ساب الصمہ ٠‏ 
وال العسى 

لمد حاب لى فرصه المع حط فى فمه وهر 
يسح مطلما دلك الصراح ارح قراب لسانه 
المسد . اللتصى ماح فمه الدی کاں ی حاحه إل 
لمسه صعرة ٠‏ صعره لا حف ۰ م طرف ممص 
حراحى صعير » مد الصعر ٠‏ لسم إبماد كل سىء 


ر بارة 


عرفة استقبال الواردن حدينا إلى المصحه تحوار 
البوانه » هى مكان تواحدى اناء الماونه ء وهي هدا 
اليوم نذأت مساونى طهرا وسستمر حى مسصف 
الليل لقد اوسك ان ير الہار ول ياب احد 

لکی الاد اس صحه صعره مصله مس 
الداحل ١‏ وأرى رميلي - مناوت عابر الساء - ومعه 
ممرصة » وعاملة ‏ وواحده من المريصات حمل لعافه 
ی يدها » وف الند الاحری باقه می رهور ١‏ الويکا ٠‏ 
السمسحة المتواصعه . أر حح ہا قطمها مس احراص 
رهور الحديقه التى في الطرنق الكائى امام مى 
الادارة ونادرني رميلى تعمره عين ١‏ ويرفع صوه 
وهويمول لي مشرا إلى المريصه إاللى سحل 
صيمة على حتی يأق موعد ريار ہا . فحطسها سان 
اليوم ٠‏ وهي تح أُں تلماه هیا کا عدت 

لا أحد لدي ماعا رعم اسعرای می نادیء الامر 
مس هده الريارة التي توك اں بکوں ليله ' تم لحري 
رميلل بالانحليرية - همسا - بأنه يمعل دلك اسحانه 
لالحاحها . حتی بحهص داحلها نوه اہیار طهر 
بوادرها » فهي بريلة المصحه مد سوات عسر مىد 
مات حطیها 

وتركوا « ليلل » على مقعد امام عرفة الاسصال فى 
مواحهه الوانة تتطر ‏ واحتس الافق بالعروت وهي 
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مسکسه بوداعه ی مکاہا ‏ لک لم یات احد ۰ 
وسال الطلام وهي ساح مىلاد الىحوم المرتعشه ى 
السم)ء ء واسمر الليل ء فراحت حدق بي صلمه 
المدحل . نم سمعها تيمس ف الطلمه . وتصحك 
مرح فاه صعیره ححلى ۰ تم املب بحوق ۰ 
ووصعب اللقافة ونافه الرهور أمامى على المكب ٠.‏ 
وطلب بلح ف الرحاء » مانا رفه داهنه . ولطف صاه 
کاس راعه احمال مید عسر واب حلب . تلح 
على ال احد مى الاشساء الى احصرها ها حطيه . 
رمال می الرمالای التلات الى اراحت عہا 
اللمافه . اورهره مى بافه الرهور الى أهداها ها 
حطسھا . وتصر ال تہدسی رهرتی ' وقدمت لی 
رھرییں ١‏ فاحدتہ)] وحعلت اتجت ھا عن کاس 
اصعه) فنه حقی لا ندىلا سریعا 

وی هده الاتاء حاء می أعاد « لی » إلى مکا ہا 
داحل المصحه دون ال أسمع ها اسراصا على دلك 


کرس 


حل إلى اها سعيس مفعبة اندا كفرد كر عد 
الات ,۰ لا ناي بحرکه عر ( تعطیم سلام ) لکل مس 
تراه یدحل أو حرح . ولا عول اکتر می ہ کیف حال 
السد؟ ٠‏ . وهى مسها الى اساهدها في إحدى 
ماوباقي الليليه مضه رعم حلول اللال تحب سحره 
الكافور الواقعة داحل السور نای دحول ( العسر) 
لوم . وتصر على النقاء كا هى . لمحرس الصعار 


البائمى على التتحره ' 
شعمي منطر العصافير النائمه على فروح سحره 


الكافور بالاسى والهمشاتة ٠‏ إذلم تجد- بعد 
المدانح الى تعرصت ها أسحار احروار س والفيكس 
واليوسسانا الصليهد - عر سحره كافور لسه 
الاعصان لتتراحم عليها وسب الل فوفها ‏ لک لا 
مغر من دحول صاحسا للنوم ۰ ولا باس من تعض 
الاكراه مع حصة مهدثه إدا اناا اشاح من حراء 
سجنها تعدا عى الشحره 

نا للشتحرة ' تلك التحرة الى امصى ماوني 
ساهرا مرا اتأمل أعصاا المائله لوم العصافر 
فوقها ‏ إل عمى فاحعة تمطیم الأتحار تدذري 
تحام الايواء المردحة عن اهارت نارهم من السر ء 


عاسرد ععا* ان المع مى مطرها الحاسر للقلب . 
لکن ما لنت أن امسشی على عه صو تعسعس ب 
الأعصان . أصوات انطلافق رصاصات سدفيه صبد 
لا أراها. «اساهد النساقط السخون الآکہ 
للعصاع. المأحوده نخته اتناء نه مها . وما أن اعت او 
مص مکاں وھ ہی آن أرعى ق هذلاء اة 
لانعادهم ۔ بححد عدم إزعلح المرصى الأنمى - حى 
نعرسنی مراتی لللاته رحال شوارت «فامات مدنده 
پشصسود عو السور . وسأهنول للقمز الى الداحل ء 
حن ما سسافط ہیں ایادیہم ی الخارح می 
العصافر , لکنہم حیں صر ونی نجحمدوں ھی اماکہہ 
قوف السور وأحمد ف مکاي وتحمد ي خاطرقی - 
لللحطة - صورتها غارقذ هي الوم . 


في الدغل 


لماد؛ ‏ لفت نظري دلك مى قل ؟ منذ عدة أيام 
وأا اشاهدهم يفعلول نفس الشىء . بخرحول مس 
د ت میاه عنانرهم حاملین آوانی صغيرة قد ملنت 
ناء مثل الأكوات والأطماق وعلب ( الرنادى ) أو 
الحلبب وأكواز سمك السالمول ‏ احيانا صدنة- 
ويسيرون مثل سرب من الىمل ٠‏ ويتجهون صوب 
الركن القصى عند غرفة عزل المتهيجين التي م 
تستخدم مىد شهور قصيرة لا بد أن هناك شيثاما » 
جب أن آناديهم وأسأهم عنه ‏ وما أن آنادہم حت 


© لسات صغيرة 


سلما مي صحب ستيج والماء بتتانر م أوانيهم 
الصغبرة ای تہتر ہیں انادہم » وهم یضطرنول م 
حو مئل اطعال فرح ۔ جاءما یلول کیرا ع کر 
وحدهه صدفه أآثناء اللعب. ثم i‏ 
أشباء جبلة . . جیلة حداں ویمولوں ل ترید آں 
نشرت کل نیم ں هیا معنا فآدهب وسط کوکتهم 
الصا العمطحه إلى حيت كارا يذهنول 

ويمودونى إلى دعل النحيل المسنوحش والدبس 
«العاب «الساتات الشيطاببه الحبطه تغرفه العزل 
المهجوره . ويتقدمون علي ٠‏ ويزجحون عطاء الأوراق 
الحصر والأعشاب بعنف . سظهر تمار حفيقية ٠‏ 
نطيح كبير تلمع قشرته من شدة النصج . وشماء 
أصفر يوتىك أن يتفسخ م فرط النضج . وحبات 
طماطم وفيرة تنجلى حرتها الزاهية في قلب الخضرة . 

آصرح فيهم ءآمرهم أن يبتعدوا حالا عن الزرع » 

ة عبان قد لمحته ملتفا حول قرع م فرو ۶ 
صجيرات البطيخ الرفيعة الزاحفة ء لكن أحدهم وهو 
» سعد ١‏ ذو رآس کبیر ولساں طفل ۔ نظر ِل وهو 
نجلس القرفصاء قى الدغل نظرة حانية شديد الحنو . 
وقال يطمننني كأنه يطمئن صعيرا مرعوبا : 
« حافس ١‏ خافس » يقصد لا تخف . لا تخف . 
وأذهاني أن أراه يلمس رأس الثعبان بأنامله لمسات 
خفيفة » كأنه يربت عليه » ثم يريح الجسد الرفيع 


الملتف فيتزاوج معه بوداعة ورضا . ثم مضي الثعبان 
ناع » ويختفي في الدغل ١‏ وأنا أتنفس الصعداء . 0 


المتكبر ون الثلاثة 


® قال الحجاج بن يوسف يوما لجحمع حضرمجلسه : ثلاثة لو أدركتهم لقتلتهم . أوهم 
مقاتل بن سمع ‏ فانه أعطى مالا كثيرا بفارس فأجفل « ازدحم » الناس عليه فقال : لمل 
هذا فليعمل العاملون . فقد تأول الفاسق كتاب اقه على غير تأويله . 

أما الثاني فهو عبيد اه بن زيادة بن ظبيان التيمي . فانه صعد النبر فتكلم يكلام أعجب 


قومه . فقالوا : أكثر اقه فينا مثلك قال : لقد سألتم ربكم 


شططا . 


أما اثالث فهو أبو سحال الأسدي . فان ناقته شردت . فقال : لئن لم يرددها ربكم 
لاأصلي صلاة . فتعلق حطامها بعرفجة » فجاء حتى أخذها ء فقال : علم ريكم أنها مني 


صبرى ١‏ عزية قوية » 
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بقلم 


قال تعالى : ( إن اقه يأمركم أن تؤدوا الأمانات 

إلى أهلها وإذا حَكَمْتمّ بين الناس أن تحكموا 
بالعدل , إن انه نیت یعظکم به إن اقه کان سمیعا 
بصيرا ) النساء- ٥۸‏ . 

ي الواحدي : نزلت في عثمان بن طلحة من ني 
عبد الدار » كان سادن الكعبة . فلا دحل النبي خة 
مكة يوم الفتح » أغلق عثمان باب البيت ( وكان لا 
يزال عل شركه ) » وصعد السطح » فطلب رسول 
اة المفتاح ١‏ فقيل له إنه مع عثمان ء فلها أرسل في 
طلبه أى ٠‏ وقال : لو علمت أنه رسول بل لما منعته 
الفتاح » فلوى علي بن أبي طالب يده » وأخذ منه 
الفاح عنوة » وقح الباب » فدخل رسول الله 
( ب2 ) البيت » وصل فيه ركعتين » فلا خرج سأله 
العباس بن عبد المطلب أن يعطيه الممتاح ليجمع له 
E"‏ السقاية والسدانة » فأنزل الله تعالى هذه الأية ٠‏ 
وأمر رسول اله عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن 


۹۹ 


أحد أمين 


طلحة » ويعتذر إليه عا بدر منه » فلم] فعل علي ذلك 
قال له عثمان : يا علي ٠‏ أکرهت . واذیت . ثم 
حئت ترق ؟ فقال علي : لقد أنزل اله قرآنا فيك ۰ 
وقرأ عليه الأية » فقال عثمان : أشهد أن محمدا 
رسول الله وأسلم . 


في قصة الواحدي مثل واضح لأسلوب النبي عليه 
الصلاة والسلام بي الدعوة ء ونشر الاسلام » يذكرنا 
بخرافة « لافونتيں » عن الريح والشمس اللتين 
تراهتتا أيما أقدر على أن يجرد رجلا ني أحد الحقول من 
عباءة يلبسها » فأما الريح فهبت تحاصره » وتشدد من 
هجومها » فإذا بالرجل يزيد في تشبشه بالعباءة ء 
وإحكام قبضته عليها ؛ وأماالشمس فقد طلعت في 
هدوء ‏ وثقة ‏ إلى كبد السماء » تبث حرارتها » حت 
رأى الرجل أن المناسب أن يخلع العباءة من تلقاء 
ذاته » ویلقي بہا جانبا . 


د نف خی س بی صالب فصلا دی یرید در 
عد - عتما س طتحه للاسلام » ۔ تست خنهه حی 
بی عند اند فی اسدانه » ولا تدج رسه ی الله 
وده الامانه إسه . وامره علا اى يعتدر عن نصرفه 
اعسف معه وکنب السیره ملنته ناله افف ایی حمو 
فیھا الرسوں بسماحته وحلمه ولسه وسعه صدره مام 
حمفه اسيف وانعتف . والعلطه والمطاضه ( ولو 
كت فطا عليط القلت لانمصو؛ من حبلل ) 


ومع هدا فھا بجر نھد سسا الیوم من انعلاء 
والمیطرفن عر نطو اہم تادوا نادات ال ى 
والسیره وحسوں په فد اده مر انسی عبیه 
اتصلاه + السلام سهه حسد » ومتلا نفتدی ۰ من 
سهد لال جاهم » وسدونهم مع إحو م ق 
اندیں ‏ وسلوکھہ مع أھر الکتاے 2 
المسلم كلا ارداد فطاطه وكراهه لمحانسه ف الراى د 


فرب إلى الله تعانى ١‏ وإئى الاييار احق واعلب صى 
اہم ی یتلوں مس ای الدکر الحکیم ( وحادھہ دای 
هی اخس ) و( ادع ای سیل رىك ساخکمه 
والوعطه اخسه ) وده ں ۔ ی انقسھم ۔ ال اعرا ےم 
يوردها وکتیرا ما تدکرنا أفعاهم » وصروجم 
الأصحه بالكراهنه ١‏ ٠اخقد‏ » والعنف . تسحصه 
۾ حفر » ي روانه « الوس » نفيكور هيحر ٠‏ 
فحافر هدا صابط شرطة » واس لمحرم اتيم ۾ قدىلع 
مته ممته لأنه - وهو بعد صي - حدا فرر معه ال 
محالمه ي كل سيء ٠‏ فسعى إلى دلك » فأصح 
صابط ترطه , یتعمب امحرمیں مں امثال نیہ ۰ ي 
کماءه ومتاسره » ٭علطه قدب , تم إد به یسیں ی 


الهانه ي خطه صدق . أنه ى حميقة أمره لا تعدو ى 
یکوں رما کوالدہ › لکں إحرامه فد تستر وراء ري 
صابط شرطه » وحلف ستار تطيق العداله . فهو 
يعامل اخارحى على القانون معاملة لا تقل إحراما 
ع معاملة أنيه للأترناء 


ھو اد ع د حمد لدی هولاء ہ کد مک ل 
نتحد به صوره مر الصور ۰ یم احخد۔ انصادۍ 
امحصه ۔ صو التصرف ف اہدیں کا آں احو رح 
کانوا ف اخققه فوم من النده . حرحوا على سلصہ 
تسله الوطه » و ہمه‌ه بالکفر » وه ٠١‏ امد 
النعیصه ای فلوہم » وسموها دار جرت » واستانقه 
العارات الجاهده » تعرص السلب +العسمه » وحالو 
أا حهد . فكدلك هؤلا۔ . یعسروں المطاصه 
والحمد ٭الک اھ ھی الأصل ویتحدوں م الدیں 
قاعا رفيقا » لا تكد مى الوحه الكتيب ور ء٠‏ 


کں انفدیس و اسیس د سسی بحص تاع دائ 
على اں یعکسر مسلکھم وعلاف ہم نالاس ات العقسده 
ف نموسھم ٭احلاقھہ ١‏ وکں رآیه اں هدا هھ ج 
صد ی إی «حتدات الاس إل اندیں ۔ إد مس اہو لہ 
ہہ سسساءل ى ع)] هدب على هدا الحو حلقهہ 
٭طاعهم دمعاملاہہ » حت ادا م عرفوه مالوا بی 
جس ۵ دنسم 


وکا تعلم فا الاسلام فد اتشر ووصد دعانمه ي 
انجء عدنده من فرنفا السوداء . ندون السف 
والمهر » ودن اتسر والدعوه ١‏ وإعا تمصل حلى 
الح انسلمیں الواديں إلى تلك الماطى للتحرة . 
وأماسهم » ورفمهم » ودماته طعهم » وودرهم » م 
دمع الأارقه إى الامال على سؤاهم عر تعاليم 
دیہم نم اعت هدا الدیں اندی کاں له المعصل 
الأكر ف عرس هده المصائل 


فاں کاں مسلمو هدا الرماں مؤمسی حقا ء ف 
باهم لا یتھحوں طریق هؤلاء “ وما تالم لا يلمو 
نالا إلى تلك المواقف الى کا السى جف يستشير فيها 
اصحانه نشأن مشر أو افق ؟ » فيوصي نعصهم 
نقته » ويعصهم تإحراحه مس المدسه » فيهديء 
الرسول مس علوانهم » وعضهم » ويستسم قائلا 
« بل زفق ته ویجسس اليه » .< O‏ 
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العری ۔ العدد ۴۴۹ -فرار ۱۹۸۷ 


قال دالت حى حن بح 
ا 

«الاسان » امام «طانه تسای اجه ٠‏ حن 
١ا‏ فام تملل ل سسا نہ لن 


فعل ف سه ست ي لأاسات 


ەن ا فم انه لاجس ای جو م نص تیر 
حاحىك من .نه 
ستفی نفس اھ صه لی جاه حم ان س 
الاما فموفعك الافنصادى . بل ٠م‏ فعث 
حعرای حدداں لك ان ف صه سان م لصحه 
«العاه 


٭لایکھی ی ء جح حص 


لمد درحب المطمات الدولنه على ان نسه فى 
دراساا الاحصنه لموس اب الصحه ١‏ ٠س‏ فعاتب 
العمر » ومستونات دحل 
نی لنواجی للات . فن وفقه ونی حول مانسسی 
ضيب المواط من الرعانه الصحنه نب لمل 
وعلاماب الأسمهاء 


وزغم الا نتا 


وقد بکون على زاس بلك ابرعانه خود طسب 
یرعۍ س حوله » رعانه حفیمه ولست رعانه 
سكلنه والسؤال مامدى نوافر بلك الحدمه “ 
ما مدی »خود رخال محص الرصی ‏ ۰ یکو 
لعلا ۔ وہئوں کل سیء من اح صحه فصر ' 
الارفام ک) فلت ( صدمه ) می هد لىء ها 


۹۸ 


دی حي :لل دا حدتب عدد لاص 
نهم تسان ل ست ساسی من مہ سے ت 
خدمه صح . م لاحاد سفی حت جل 


معدلا ۔ هتا صت ۰ خد حال (۲۹۰) م اعت 


حسب حص ب لك دەں ی عام ۱۹۸۱ 


چ بے سء لر نای ق دل لقانمہ فہنا۔ ست 
۰ خد - ق تفس عام - لحل (۲۸۸ لف مه طن 

ەالآاتي الاعاد انس فی ۰ ہہ س م اض مدهى 
«خدهش نا سه جه اق ب لیب 


ه لسمل » خەت 


صح مر ن فصان حل صت حعا جحد 


الصحہ ‏ حه ى دى حلهء ر جي زي 
ند دلك نعدد فصر ست مە ص م 
ل انه انطیہ ا عد ام یی م ۱۹۹0 ان 
نکل مع لت موص صب ۰ جد ی بت ا وان 
لکل (۲۱۰۹۰) مواطا ق مررسی صب 
مکی 


اله لاست (1۸۸ ت جر »جا عات 


دنعد سه عسہ اھ ص ۔ م ني فل 


عبد هھ اسه نه مسر ( ۳۴ بى 


افريقيا : وضع خاص : 


وسرر الأرقام وصعا حاصا لأفريقيا حوب 
الصحراء » فهى الأقل حطا في كل شىء ويا 
اتيح هما طقا لأرام السك الدولى المسشورة عام ٠۹۸٦‏ 
وصع أفصل ى هيات التمرىص فان الحصول 
على حدمة الطیب ہیں عامی المغارنه )۱۹۸۱,٦٩(‏ 
قد تدهورت بتكل واصح فأصح لكل )٤۳(‏ الف 
مواط على وحه التقریت طیب رعاھم یما کال 
دلك الرقم عام ۱۹۰۲۰ )۳٣(‏ الف مواط مقط 


المطمات الدولية لاتتكر الأساس الاققصادي ٠‏ 
لدلك ء وعىدما أوردت هده المؤشرات فى دراساتها 
الاحصائة حعلتها طما للدحل » كانت هناك 
عموعة مسحمصي الدحل التق صم )۴١(‏ دولة تتتمى 
كلها للعال التالب . ويقل سوسط دحل المرد السوق 
فيها ع )٠٠١(‏ دولار » ويي هده المحموعة یال کل 
)٥۳۷۰(‏ مواطا حدمة طسب واحد » وکل (۳۹۲۰) 
مواطا حدمة عرص لاعر 


لك الصوره تىحسس فليلا . عىدما ستمل الى 
محموعه الدول متوسطه الدحل الى تصم )٤١(‏ 
دولة » سمتع فيها كل )۴۷۹٤(‏ مواطا تحدمة 
طیب ویستمر التحس نتکل واصح ادا الا 
للدول المصدرة للنمط مرتمعة الدحل القى تعسرها 
المطمات الدوليه حموعة متميرة » فترتمع فيها الحدمة 
الطبية لبحطى كل )۱٤١۸(‏ مواطين تحدمة 
طيب تم تأي المحموعتا الأكتر تراء والأودر 
صحة والاشد تقدما » يصح لكل )٥٥١٤(‏ مواطا ق 
الدول الصاعيه الراسمالية طبيب واحد ويصح 
لکل (۳۲۹) مواطنا ۔ وحست احصاءات ۱۹۸۱ - 
متل دلك البصب بي الدول الاتتراكيه شرق 
وروا 


استقراء الأرقام ادن يجعل ترق أورونا في 
المقدمة ء يلي دلك العرب بي أوروبا وأمريكا واستراليا 
والیااد ثم تأي الدول المصدرة للمط متحصل 
على تلت المستوى السابق مس الحدمة الصحية 
وتأتي الدول متوسطة الدحل لتأحد تلت التلك 
وي المؤ حرة تأي الدول الاد فعرا » ونحاصة افريقيا 
حوب الصحراء 


شذوذ مطلوب ج 


ولك . في هده المحموعات بحدت دود مود » 
فتقمر الصى الشعبية لتسحل متوسطا يموق محموع 
الدول المقيرة ومتوسطة الدحل_ وتقعر مصر ني 
الدول العربية والدول متوسطة الدحل فتسحل أنه 
یا کاں بصیب کل (۲۲۹۰) مواطا طیا واحدا عام 
141° أصسح دلك الرقم عام 1 ممامعائة 
مواطن مط ومس التیء ہیں محموعه الدول 
المصدرة للمط دات الدحل المرتمع » حیت ترر دولة 
الكويت لسحل أل لكل ستمائة مواطض طساء 
ولكل )۱۸١(‏ مواطا شحصا واحدا مس هيئة 
التمريص 

هدا الشدود أو دلك التموق لايلعياں الحميقة 
الاولی ۔ وھی أن هناك وبا تماسعا ہیں مریص في 
راش أفریقی ومریص ی فراش اوروں أو آمریکی 

لدلك » وعدما قول أن هماك قصية حيوية اسمها 
التتمال والحبوتب وعىدما تحدت ع قيمة سلعة 
مصوعة وسلعة أوليه ما تعكسه بلك القيمة علل دحل 
كل س المحموعیيں الدوليتيى عدما تمعل دلك 
ان سہاية سلسله النداعىات المنطقية مريص يأحد 
حقه س الرعايه . ومريص يكوں الى الموت أو الحلاك 
سد اقرانا 

وھکدا لایصسح الاساں مساویا للاساں کا هو 
ممترص وسطقى»الأمر تحدده الحعرايا ويمحدده 
الاقتصادءويجدد تصالنا مس أحل عام احر .1 


ا ما الشقاء إلا متا ء وما أكثر الأحطاء التي يرتكها الناس عدما 


يسول أساب شقائهم الى الاحریں 


« أناتول فرانس » 
۹۹ 


العری ۔ العدد ۳۴۳۹ ۔ فبرایر ٠۹۸۷‏ 


ليست مسلمة . لكنها حريصة على عضويتها بالمؤتعر الاسلامي 
والمسلمون بها ليسوا أغلبية ء لكن الحكومة بها أربعة وزراء مسلمون. . 
كان البريطانيون يسمونها « لؤلؤة أفريقيا » ١‏ فمنها ينبع نهر النيل » من أكبر بحيرات العام 


« فیکتو ریا » . وعندما ذهبتا تعثرتا في الجماجم . واستوقفتنا نقاط التفتيش . وطاردنا 


في الليال صوت الرصاص . وعاوف الانقلابات ' 


ت ی ا ی حاول ال 
بكها. مەعد ەصەلكڭ || امعندا ؛انعه 
الهار » حى موطف سركه الطران الکنى فى 
سروں يصحى - انامه ەدەدە » »ااه 
السصاء تلمع - فالا مادام هده هى الرناره 
الأولى . فاحه رحله صتاخنة . فى المساء لا تصمن 
أن تمظع الخمسن دلو مسرا نس مطار « عسى » 
والعاصمه « كمالا » شلام ١‏ فالطرنى صن عه 
مرصوف ٠.‏ لاسمتح رور اف من سارنی ی 
الاتعاهى . «ملىء بالحمر . «على حاسه اسحار كسمه 
وأحراش لا ری ما وراء ها ولا عرف مادا بی ۔ ٭ 
على طول الطرنى تقاط تتس ١‏ تقوم مقن 
الحمانب والسارات والر کات» مع هراب الساره 
وهى سه قوق الحمر عى اللفس بالوصول الى 
العاصمه ١‏ لكن الأمان تدهت مع الرناج » حى 
وار ع العاصمه عر مرصوفه انصا . وتمانا اللاسملت 
مدو نع حن واحر . وفوق الطرفاب الصقه مراحم 
اللائعود والسانرود . وراكو الدراحات أو 
السيارات . فى رحام سرى لا نكف عى الجركه ء 
ولا الصحح 
اميا ف وسط العاصمة حلط مسافر » انات 
فدعه من طانی واحد او طانفی . ونوافد حسه ۰ 
وتصمات الممر والاهمال واصحه عللها ‏ وسانات 
احری تالف می اک می طانفیں بواحھات می 
الالميوم وارتماعات عالله ء لك الاهمال يصح في 
کل رکی م ا کاں بواناہا ں طلا می السائی _ أن 
ورمیلی المصور ۔ اں پنحھ نا ال دق نکوں فریا من 
ادارات الدوله . ومن المصالح الحوية بالعاصمه » 
وي وسط سارع مردحم خلس على رصيصه الناعة 
ییعوں کل سء ۔ وییارسوں کل المھں . کاللاقه 
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والخاكه » واصلاح الاحدنهءاسار لا السائى الى 
فده.. مدحله معنم ٠؛طب ٠١‏ الد:- تصعد 
عمودنا ء رهی فى الصعود وحشی آں يىكھى › 
می سط نه على وحهه . والعرف عارة عن مساحه 
مرنعه . واء اسمسی تحرج می أحد الحدرال , وفوقه 
حسیه ووساده . والعرفه اسه ما تون تالرترانه 
«عديا الى ( الناكسى ) . فال لا السائى ان هدا 
المسدى هر افصلل ادى ٠سط‏ المديه . وانه كا 
اللحب عن مکان احر لکن لىس ف فلب العاصمه 
كعاده كل المدن الى عات من اقامه المسعمر 
فها . هنال اخناء تاها المسعمر تعنده عن فلب 
العاصمه . امل اوساحا واهمالا ء واكة حالا 
وسط) . وححم العمراں ہا افل . ٠‏ مساحات 
الحصره الوحتسه الرائعه ہا آكتر وها باد للحولف .ء 
ومان على الطرار الاتحلترى المديم . نسفوف من 
الفرمد الأحر » وحديقه حط الى . لك الحمر 
أيصا سوه الطرق , وان كانتب مساحات المطع 
الاسملسه اكير وحودا فها ادا مافورنت بوسط 
العاصمه 
نع اوعدا فی سرق افر نما الوسطى وحدها 
می الخنوت زانیا ورواندا ‏ ومن العرت رار ء ومن 
السرى فيا ومر السمال السودان «فقد كانت 
- ند حلا اسطوربا لكل المكتمي والرحاله الدس 
انطلموا نحتا عن صاع الل ء وصللتهم حيرات 
الكتيره وعاناما الشاسعه . فميها كل النحيرات الى 
طی کتیر م المکتمی آہا احر بقطه ي ہر الل 
فیها تحیرة ( خورح ) » ونحیره ( ادوار ) » ونحره 
( البرت ) . ونحيرة( كنوحا ) » ونحيرة( فكوريا ) 
وهي المسع اخقيقي لر اليل . وواحدة مى أصحم 
تحیرات العا ولعل وفرة الحيرات هده»والمعدل 


المتوسط لسقوط الأمطار كانا الضمان لكي لا تعاقي 
أوغندا م أية آثار للجفاف كالجوع , فأوغندا تمنحها 
أرضها البكر الثرية كل ما تحتاجه من طعام ء ما عدا 
بعض المواد المحدودة من القمح والحبوب التي يقل 
استیرادها عاما بعد عام . 

ورغم أن أوغندا بلد بلا مواى» . الا أن موقعهافي 
وسط الجزء الشرقي من أفريقيا » واعتدال جوها ء 
وسحر طبيعتها الخضراء » حعلها موضع نزاع بين 
القوى الاستعمارية في أواخر القرن الماضى . الى أن 
استقر الأمر بوضعها تحت الحماية اللريطانية » منذ 
عام ۱۸۹7 . وحلع عليها البريطانيون وصفها الأثر 
الشهير ء فسموها « لؤلؤة أفريقيا » . لكن اللؤلؤة [ 
یظل بریقھا کا کاںءبل أصبحت مادة حبر دائم . 
وارتمع صوت الرصاص ہا جاوز حدود أفريقيا . 
وأصسح الصراع على السلطه والاصطرابات مادة يومية 
لكل قراء الصحف ومتابعي الأحبار ء ورغم أننا 
ذهنا للبحث عن مسلمى أوغنداء الا أنه كان 
مستحيلا أل نصل الى نحمعات المسلمين ونراهم , 
دون أن نصطدم تنضاريس القبانل . وأن مهم 
الصراع الدى بدور . 


أوراق الخريف 

كتصاريس أفريقبا ساحة .. ملتهىه ملبة 
بالمعاجات - هكذا هي الحياة في أوعدا - في حديقه 
المسدف نلتفط أدناك وعناك تفاصيل أحاديث هامسه 
کتیرہ مس نعثات تشہ ‏ ووفود أجسبه حاءت تحر 
الطام الحديد . وجار سلاح » ومهرى دهب ٠‏ 
وعملاء لي وکالات دولية یتمادلوں حقائى غامصه . 
ويتكلمون عن صمقات ومواعند تسلبم أسياء ع 
معروفة » »على هيئات معوه في دول شى . إنه 
حلبط مى الغموص والمجهول والعربب . أحد 
أعصاء سفاره عربيه عامله في اوعدا قال لى ء وهو 
يسمي أفراد هذا الخليط دد حسياتہم ٠‏ ونوعية 
صمقاتهم : « هذه أمور تحدث دان في أرمنة 
الاصطرابات والقلاقل . فعندما تضعف الدوله 
سيا « وتنتقال السلطة مى نطام الى نطام ‏ فإن المخاح 
العام يسمح لكل هذه العيات بأن تظهر . . وتحاول 


أن تخترق البلد . أي بلد ء مستغلة حالة الموضى 
والاضطراب . 


a سڪ‎ 


فورت 


ولفد ساعدت فترة الاصطرابات الق مرت ا 
أوغندا على استمرار هده الحالات . فاوغندا مند عام 
4 يشكل السلطة يها لم ستفر » والنراع حوها 4 
مدأ . ولعل استعراض رحلة الرئيس الحالى « يوري 
موسيفي » نحو السلطه . الدي يراهن كشب من 
الراقييى على بقانه لفترة فد تطول تلقي صوء! عل 
شكل الصراع وفصنه . 

نحرح ( موسيف ) فى كلية العلوم السياسبة عام 
4 دار السلام عاصمة ننزاننا ء وعمل في نفس 
العام کماحث سباسی في مكنب ( أوبون ) أول رئيس 
لأوعندا . وفى عام ۱۹۷١‏ عندما فام عبدىي امين 
نانقلاب ستول به على السلطة » هرب ( موسيف ) 
الى تنزانيا ء وبداً العمل مع رثبسه السانفق في ننطيم 
حرب عصانات ضد عدي آمیں , لکه سرعان 
ما احتلف م ( اوبوني ) حول شكل المقاومة الي 
بفومان بها . وبدأ ی تشکیل فوات حاصه نه » ولي 
عام ۱۹۷۹ - مع سفوط عبدي آم - دخل العاصمة 
الاوغندية مع قواته » وفي الفترة من اسریل ۱۹۷۹ 
وحنى أكتوبر 1۹۷۹ عمل موسيفني وزيرا للدفاع في 
حكومة ( يوسف لولي ) . لكن انفلابا سلسيا طاح 
( بیوسف لولي ) وجاء ( جودفري بن عیسی ) رئیا 
لللاد فعن ( موسيفنى ) وزيرا للتعاون الاقليمي ٠‏ 
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ەبوغندە بورتال 


انار الحرب الاهلسه 
معارص للحناحم 
رالى السار) سامى 
بعسور لی طروت بالعه 
السو»ء لى مى مخو- 
مر عرف فط 
وسات ساول طعاممں 
الط (الى الم 


العري - العدد ۳۳۹ - فرایر ۱۹۸۷ 


واعنر ( موستفى ) ان هدا انعنم انه إنعاد له عن 
فلب الجركه الستاسته » فساهم ی سسمر ۱۹۸۰ 
بإنعاد ( ن عنس ) ونولی ( باولو موانحا ) رناسه 
حلس اسساری حافم , و ع( موسعی ) ناتا 
له . واعلى ( موانجا ) س عوده الاه الدعمراطه ء 
ودعا الى اسحانات عامه ی دنسمیر ۱۹۸۰ - فغار فی 
الاتحانات حرت السعب الأوعندى الدى براسه 
( اونوی ) » وفسل حرت ( موسعی ) ى الحصول 
عل ادتر مس ممعد واحد . ورفص ( موسیعی ) 
الاسحانات . ٠‏ فال اسا مروره » وأن ( موانحا ) رور 
الاسحانات لصالح ( اونوی ) » وهرت (موسغی ) 
الى الأدعال والأحراس ومعه سه مى اصدواته ٠‏ 
وسكل حركه المماومه الوه وندا شود حرب 
عصانات صد ( اونوی ) فسمط فها الملى بالالاف 
كأوراق الشحرق الحريف 
القبيلة قبل الوطن 

هرت ( موسمى ) الى الاحراس ف العرب ٠‏ 
حت موطن فسلله » وندا تند الأفراد والاتصار ء 
ولكى نمهم الامر اكز » فاته تعس علسا ال تسرت 
م تصارنس حرنطه المسائل ۰ فمی اوعدا ۹۳ 
فسله » اسهرها وافواه واكنرها بأسرا فى الجحاه 
السباسه سب اٹل مہا اربع ى الشمال والسرى 
والتمال العرى وهى الأاسولى واللانحو 
والكرامنونا والكانوا » ونطلى علنهم اسم الناتلىك » 
| سركر فائل « الناسو ٠‏ والمكونه مس لى الماحندا 
والميناكول فى مطقى الوسط والعرتب هدا النشسم 
الحاد الى باتليك وتاسو ندور حوه| الصراج . 
وسلحص فصه) حرء كر من اللعىه الداثره ى 
اوعدا . وحوهم) ييصم عديد مى القائل الصعيره 
واهامسيه الى المريمى الكسرس البايلتك والناسوء 
وللقیله وتحالماتہا یکوں الولاء والاتهاء قبل اى معى 
احر او قمه احری » فالمیله أقوی من الوط وم 
الدیں ء وس کل قیء 

وتشهد أوعندا الان حلفا مقدسا. وعهدا م 
قائل الىاتو ء بألا تدهب السلطه مرة تابيه الى قنائل 
الشمال ر المايلتك ) » هده هي أول مرة يتولى ها 
رئاسة الحمهورية شحص من فائل الوسط والعرب 
(نانتو) » تعد أن كانت السلطة صل دلك - ومد 


۱۰۹ 


حهد الاسفلال - ممصره على أساء السمال 
والسرى وفلل الاسملال كانت اوعدا ممسمه الى 
غالك . لحكمها ملك ۰ کاناکا ۲ , وکاب قائل 
الباحىدا هى الى تحكم كل الممالك وتسطر عليها . 
ومہہا کاں احر ملك لأوعىدا « موتسيا » الدى اسھی 
حكمه مع نطام الملكنه فى رار 1۹٦١‏ . وكانت 
ثل الناحدا تل الصموه ٠‏ فهم الدس مود 
بالساط الامصادى . والتحاره ‏ «اللعلم . وكانوا 
نطرون الى الحرتب والخدنه اا مهه العسد. 
واوا سركوا لاساء السائل الأحرى الوافعه تحت 
سبطرمهم مود الال والامصصاد . وكان ااء المباطق 
السمالنه ولول هده المهمه ١‏ وحاصه ال الطسعه الى 
حعلب می مساطمهم سه صحراونه فد منجنهم 
احساما فونه دات حلد وصر » وعندما اطم اساء 
التمال فى مه سسه منطمه هى الو سسه العسكربه » 
وحدوا انمسهم کلهم می صائل التمال . وما اسهل 
ال تخد الاسان لمسه اصدفاء ورفافا واقارت مس 
فال حل مکانا »ادا واسماؤ ها للمکان وللطمه 
الاحماعه واحد فكانت انملابات صاط قاتنل 
السمال الواحد يلو الاحر عندی امس کاں می ائل 
الكانوا ى الشمال؛اووی مر مائل اللاتحر ڼ 
السمال » سو اوكلو من اتل الانسولل لى 
الشمال 

وندا الساده المدامى - سلاله الوك من قال 
التاجندا - تدركون ال اللعه الساسه تدور تعدا 
عہم ۔ واں کاں صححا اہم مسکوں عماتیج 
اللامصاد « فان الساط الأفصادى إدا [ تصاحه 
شود ستاسی فهو ساط حکوم عله تالافلاس ۰ 
عندند معت فصائل اللاحسدا ۰ص السکان 
بتحالمها مع الاصدفاء المدامى فسائل المساكولى ء 
وحددوا حلف الاو القدىم الدى سى ال سطرت 
نه على کل اوعدا حیسم كانت حمس مالك نحت سیطرة 
تملكة الناحندا وحلىمتها المساكولى وقد فاء حلف 
ممدس خځمایه المصالح الى بطل ايصا ١‏ ممدسه » 
تحتا عر قطعة أكر من كعكه السلطة 


سقوط کمبالا 


ي اطار هده الرؤ ية حركه القائل وتحالماتهاء 
نفهم لادا هرت « موسيمي ٠‏ الى أحرات العرب ؟ 


ولادا مود حركته المسلحه . وينطم الأعوان صد نطام 
« مىلنول اونوق ١‏ م دلك اہی ٢اش‏ العرب قیله 
مساکولى - فسلله - وبالغرت مى فيله الناحندا صاحىه 
الصلحه ف ال سصر موسيمى وسلته . مسصر معها 
فائل الوسط «العرت » كر احبكار ال الشمال 
للسلطه » وقد اسمر موستفی ارزع سسوات فود 
حرا ۔ من الأحراس - صد مونوں » حی یوم ۲۷ 
ولیو ۱۹۸٩‏ واساء طانور عرص عسکری فی 
السار ح الرئسى نالعاصمه . فرر فاثد طانور العرص 
۾ سو اوکلنو » ان تممر الى السلطه انماما می اونو۔ 
اس فائل اللانحو - الد انعده عن الحاصمه ء 
ولكى محمى اسصارا لمسائل الاتشول الى ستمى 
إلنها . والى تعد كا قه لول - ساده الخد » ١‏ احم 
۾ اوکليو » مھ ال اسه الد 1 نکن نه سو نصعه 
خود حراسه | نماوموا طه نلا » وهرت اونوی ی 
فافله مکونه من ۲۵ ساره عبر طرتی کمالا ۔ ناسا 
الل كسا ۰ مہہا الى رامنا » حب نشم معطحا معه 
بر وه نمدر تارنعی ملول دولار 

اعلن اودلو فور وليه السلطه اى احكومه سعفد 
اتماقات مصالجه مع الجخنهات المعارصه لاء نون , 
وبالمعل تمد اه كيلو وعده الآ مع « موستفى » فلم 
صلل نه » وا نماوص معه . واعلی عدم اسراعه 
عفاومه » ولک اسسا « موستفى » على العرب 
الع رراعنا وستطرنه عله » وحكمه ى الطرى 
اللرى الدولى الدى ربط اوعدا عمماسسا ورائه 
وراوندا وروند » حعغل اوكتلو عند النطر ء ودا 
مما صاب م « موسمی ٠‏ اهت الى مح 
« موستقی » سعه مفاعد فی الحکومه » ونصف 
مماعد المحلس العسکری . لک هدا الاتمای کا 
غڅرد حطوه تکسکه . عد سهر واحد اسحمت 
قوات « موسیمی ؛ فی لله يىایر عام 1۹۸7 
العاصمه كمالا . وسيطرت علنهاء وحعلكب 
السلطه لاساء قمائل « الاتو» لاول مره مد عهد 
الاستقلال 


مسلمون في الحكومة 
وسط هده الحساه تصاريسها الياسة 


والاحتماعية يتشر المسلمود في انحاء اوعدا ء ووفى 
احر الارقام الماحه فاہم بلول قرانه /۴١‏ من 
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سروح سحد لحد 


التعداد الخلى للسکان ( ٠۴,۲‏ ملول ) سمه . ٠لا‏ 
نوخد تخدند دفي لانسار المسلمى داحل المحتع 
الأوعندى . فهم مورعول نس كل السانل . وكل 
المناطى . وكل السوت ٠‏ ومن الأمور المعاده ى 
اوعندا ال تعد فى اليب الواحد اکر مس دس . فهدا 
مسلم وداك مسحی واحر ونی . وهکدا رئنس 
الجخمهورنه مسیجی ۰ ولک سمه مسلم ۰ وسولی 
مص القائد المنداي العام للحيتى الأوعدى وود 
اسلم عدما کاں يقم ی ایا وسمی هسه 
« سليم صالح » . وني ورراء الحكومه محل 
الملسلمود ساصب مهمه ها . مورير الحارحية 
مسلم » وورير الاعلام مسلم ١‏ ونان الرئيس 
مسلم . وقاند عام الس ملم ۰ 
وحول هده الطاهرة سألبا ورير الاعلام الأوعندي أو 
بكر « ناحاسا» هل فده الطاهرة مدلول سياسي * 
عقال « اوعدا ليست دوله اسلامنه » فالعالیه فیها 
ليست مى المسلمى » لكا تحترم الديانات 
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الاسلامي ادراب 
نسسطة » واردحام س 
المسرصى . واتقار إلى 
قق شروط الرحاسة 
والنطافة الواحسة . 
وملاس تشر عمل 
الأرص . وإحراء عليل 
العياب أمام ا لحردديں . 
وعملية حتاں ‏ ومساعد 


العري - العدد ۳۴۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


بلا امل 


تعد أوعندا تصمة عامة مس اللدان المقيرة ‏ 
فمتوسط نصيب المرد مس الدحل القومي ۲۲١‏ دولارا 
ي العام « أي أقل مس عشريں دولارا شهريا 
وحریح الحامعة بتقاصى راتا لا يتحاور آلف 
شل شهريا » وستطيع أن ندرك صالة هدا الراتىرلو 
رصدا تدهور قيمة الشلن حلال السوات العشر 
الماصية التي وصلت الى أدى حال ما الان ء همي عام 
۷ کاں الدولار الواحد يساوي ۷,۸ شلات » 
ودا التدھور مقمر الى ٤٠‏ تلا ۔ تم ۲۰۰ شل حتق 
وصل يي عام 4 الى ٥۸۷‏ شلا ٠‏ وصرح الاس 
س العلاء ولک ی عام ۱۹۸٩‏ احترق التلں کل 
حدود العقل وأاصح الدولار الواحد يساوي رسميا 
وي السك ه٠‏ الاب وحسمائة شل . والتالي فإد 
قياس عو بصي المرد م الدحل القومي يتدهور 
سسويا معدل ( /٤٤‏ ) » ومعدل التصحم قفر من 
/,٩‏ ي وسط السعیمیات الى /٠۲,۷‏ » ومتوسط 
عو الماتح السوي للدولة يتدهور أيصا ويقدر 
بالسالب /۲,١(‏ ) إجحمالا هماك تدهور عام » 
وأوعىدا نالتالى واحدة مس اللدان التي تحدم ميها 
مستويات الصحة العامه » ويتشر جا كتير مس 
الأمراص 

ويي المستتسمى الاسلامي الرئيسي . وأناء 
مروربا بأقساصه الصعيرة التي اقتصرت عل عرى 
صعيرة » قال لما مدير « المستشمى » الدكتور « حعمر 
حاںء اکڑر الأمراص اتشارا هي الملاريا ء 
والأمراص الحسية » ثم أمراص الحماف لدى 
الأطمال ء قلت له أا أسأل ع أحوال المسلمين 
الصحية ؟ قال الطيب وأا أتحدث عر أحوال 
المسلمي الصحية اعود فأتأكد من الطیت ولک 
الأمراص الحسية لاتشا- ك)| أعرف - الاس 
علاقات عير شرعية ٠‏ والاسلام لا ييح هده 
العلاقات ؟ ميقول اليب ي متمع هقير مستوى 
المطافة ميه معدم بجحدث تداحل كثير . وتصح 
القصية أكثر احتياحا لرحل احتماع مها الى طيتب » 
وعندما يصح الرواح عا نتيحة للعلاء والتصحم 

للعلاقات الحسسیۃ قانوں آحر » وهاك عدید 
مس الأساب ء فقد يتروح مسلم امرأة عير مسلمة 
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ويتصح بعد دلك أہا مريصة . والح 

وي دور الأيتام مجلس الأطمال صوق التراب » 
ويصعوں الأعطية على الأرص كي ياموا موقها ء 
وطعامهم دقيق مطوح الماء , وثي امم ممرقة » 
ووحوههم عير نطيمة ء وأيامهم لا يرى فيها أحد 
بارقة أمل 

أسأل الطيب ع مصير هؤلاء الأيتام 
ومستقلهم ؟ تحت صوء الشمس . وهو يشير الى 
المرصى الحالسين فوق القاعد. مثل هؤلاء لا أمل ي 
تيء . ولا ي مستقل أفصل » فالعلاء والتصحم 
اتلعا كل مقدرة لدى المسلمين هنا على المساعدة » 
ولا تأي المساعدات مس العام الحارحي نقدر كاف » 
وبالتالي فلا صماں لكي تستمر حتى هده الحدمات 
التي تقدم للاطمال . ولا للمرصی رعم تدسها ولا 
امل هم ي عد أكتر رعاية وصمانا . وي المقابل فاد 
حعيات السشير المسيحية تقدم لأسائها أفصل رعاية 
مكىة مس تعدية وتعليم ورعاية صحية » وأكثر 
الحمعسات المسيحية اتشارا هي مؤسسات عالمية 
كىرى تدمع أموالا كتيرة لتمويل شاط فروعها وأكتر 
الحمعيات حركة ها هي المقر امانوي الكاتوليكي يي 
روما » ومسطمه الانحيل المتحدة العالمية ء وعيرهامس 
الحمعيات والمىطمات المسيحية 


احلام الرئيس 


ي وسط ما یدور ف وعدا ۔ فاں الباس یشھدوں 
للرئيس موسيمي عقدرة عير عادية ي ادارة لعسة 
التوارن بي القوى العديدة التي ترحر مها الساحة 
القعلية والسياسية » ونحوار لعمة التوارل هده فهو 
يتمتع برؤ ية شاملة لمشاكل وطه يي إطارها المحلي 
والاقليمي والدولي » ويستميد مس كل الأوراق 
الممكىة والمتاحة » وعندما يشتد صعط قائل الناحىدا 
عل حلیمھم ي ہ الہانتو» مطالیں بامتیارات أکثر ۰ 
أو يصعطوں على السوق بإحداث احتماقات سلعية » 
فإبه علل سيل المثال يصدر قرارا باحتكار الدولة 
لاستيراد هده السلعة أو الاتحار مها » كالسكر مثلا » 
ويندأي معاوصات مع حهة الاقاد الوطي الأوعندي 
التي يترعمها موسى س علي ورير مالية عيدي أمیں . 
ويتوصل معهم الى اتماق مصالحة » ويسد الى 
موسی س علي مسصا وراریا » وهکدا 


* الأمير بدور . الأب الروحي للمسلمي بي أوغندا ١‏ يرتدي ( الحلباب ) » مع بعص أقاربه ومساعديه 


عندما تشن قوات جيش التحرير الأوغندي التابعة 
للرئيس السابق تيتو أوكيلو غارات على شمال الىلاد 
مستغلة آها كلها مس قائل الاتشولي ٠‏ ویلوذوں 
بالمرار الى جوب السودان بعد أل هروا ست 
طائرات هلیکوبتر » وعددا صحا من الدحائر ‏ فاه 
يىدا مفاوضات مع الحكومة السودابية مس أجل اطلاق 
يده في الامساك بهؤلاء التمردين ملوحا نورقي ضغط 
ومفاوضة . الأولى علاقته حون قرنق وامكابية قيامه 
بالوساطة . والورقة الثانية قوافل الغداء التي تمتاعها 
المنطمات الدولية من أوغندا لنجدة الأقاليم المكوية 

في السودان . وکل مواریں القوی في صالح موسیفني 
الأمر الذي يدع كثيرا مس المراقبیں الى الاطمئان 
لبقائه في السلطة لمترة طويلة . 

وموسيفي يدرك حقيقة الأزمة في أوغندا» 
وبلخصها في نقاط محدودة . 

الأولى : هي عدم استتباب الاس . ولدا قد بدا 
في تطبيق عقوبات رادعة لكل حالات الاخلال نالأمن 
مع الابقاء على نقاط التفتيش المتشرة على طول الطرق 
والتقاطعات . 

النقطة الثانية : عدم توافر التمويل لعمليات 
التنمية والاصلاح الضرورية شرط أن يكون تويلا 
غير مشروط » ويضع موسيفني أولوية تامة مشروع 
اعادة اعمار مدينة « لويروا » التي دمرت أثناء الحرب 
الاهلية . 

النقطة الثالثة : سوء مستوى الخدمات ومستوى 


التعليم » الدي يعد عورا أساسيا لأي عملية تىمية 
مطلوبة . 

وهو يرى أن أوغندا تنمتع عيزة هائلة لا تتمتع جا 
عالية دول العام الثالكث » وهي نها تنتج ما تأكل . 
وأا تستورد ۱۹ الف طط فقط من الحبوب » وآ 
هذا الرقم يتناقص تدريجيا ء وأنها في يلها الى 
الاكتفاء الذاقي والتصدير في قطاع الغذاء » وهده میره 
- كا يراها - هامة جدا على الأخص ادا وضع في 
الحبان أا أي أوغندا - تصدر سنويا د ۷٠١‏ 
مليون دولار بنا للعام هدا عدا صادراتا الأخرى 
من القصدير والمعادن والطاقة الكهربانية لادول 
الافريقية المجاورة . 
لست سوداء 


وبموضوعية تامة فان أحلام الرئيس ليست 
آوهاما فواقع الارقام التي لا تکذب ۔ في صالح 
أوغندا نسبیا - وذ یع أن نلخص جزءا کبیرا من 
مشكلتها الاساسية في عدم توافر التمويل الاد 
لمشروع انقاذ الاقتصاد الاوعتدي الذي يتمتع وارد 
طبيعية كثيرة تكفل ضمان عاتد هذه المشروعات » 
وکل دیون آوغندا لا تتجاوز ۷۰۰ ملیون دولار . آي 

ما يوازي قيمة صادراتها من البن في عام واحد ء 
ونسبة الدين الى الناتج القومي تبلغ » AY,‏ ۽ وهي 
نسبة معقولة » وقروضها بسعر فائدة بسيط 1۴,۹ » 


11e 


( إلى السار ) طعام المقراء دقيق 
وماء. نور لي أطاق مس 
راللاستيك) روإلى أعلى ) 

مرار ع الشاي المسدة . ( وي الوسط) 
اثار الدمار ي مديسة لويروا ٠‏ ( وي 


الأسمل ) مصع السيح لي ٠‏ 
المدية الصصاعية 


العری - العدد ۳۳۹ - فراتر ٠۱۹۸۷‏ 


»ەم سط ف ه السداد ۳۴ سه ۰ مہا وہ اس سماح ی 
حدهد سبع نوات »صف دد الخال فى سن 
العمل ی نا س (  ) ٩٤-۱١‏ »معدل حه اله ى 
العامله فى اردناد اد سل ۷ سنال هل 
المسحله ف) ا«صحا. ءح)| صح الم ەلو 
الاه عنديه ل - تحمى قى الحخاحه السديده الى النمهثل 

فی مده جتحا - على سسل المال - »هی مده 
صتاعنه هامه نہ د فھها صاعاتب الى ل «السح . 
«السک . اله ف «السجات . ء اله . «الاعدىه 
المغلنه . «عدد مى الاعات المحلنه مص 
سنح عمل صت صافه الکلنه»» سخ سب نا مله ق 
م ص المماس . تعمل نه ٤٥۰۰‏ عامل ەشەد 
المعسع تخل حملتات الع ل »الح دامله ١‏ «لكنه 
اح الى هتل اسما ى ل ناذه طافية الأتاحنه ء 
»اله صو ل الى افضصى طافد اساحه »حع العامل ى 
مسن الىل «السح »دافه الالح الاه سدنه 
( داد ) «طه سوا ف الآدا ات العلا اه الدساء 
ەنکمل حامعه ۰سط اف نشا ( مادرد ی سانما ) الى 
نمع فى فلب العاصمه سد حاحه حه العمل 
الاه عتدى الى هل علما ۰ صجنخ ان هنند ندر نس 
الحامعه جا تعصس المياصت تسعلها حه اعدد . 
لک طل هده الطاھ ه فی اطا الحامعه دہ ای مید 
الى سه اله سساب الاح ى 
الاه عندنه هى مسكله اعاده عم المدن ٠الفرى‏ الى 
بص رت مى الجخرەت المنكرره . الى دهت ها 
مانھ ت می ۷١‏ الف سل ٠‏ ٠۔پدمت‏ ھا فری 
نادسلها هف ٠١‏ راره اعاده العمہ فالب ٠‏ دله الوراره 
لسوهن العم والمدى الخديده « فق تقديرنا انا 
تجاح الى ٠۰‏ ملنونا و ۷٠١‏ الف دولار ء فجن 
بحاج الى مسروعات انفاد واعانه فى محال العدا 
«الاسكال . وف غالات الحدمه الصحه والادهنه 
للاسان وللجنوان » كا تجاح الى اعاده ناء 
مفر داراب الدوله وادوات رراعه » وخهرات 
للمدارس ٠‏ الح والمساله تاحتصار انساء مدل 
کامله من حدند لانماد الد نجوا ونعنسوی الال فى 
وسط اخمول والأحراس 

ورعم ال هناك کسرا من الدول واشتات نسر ع الی 
عرص استعدادها لیمدیم معونا ہا » عا حعل اوعدا 
ف طل الحکومه الحديده مسرحا للصراع نس الموى 


ەح اح مس الارمه 
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الراعته ق عه اوسدا ها . او حدمها لمصاحها على 
الال ں لدا فان اخکمه مک اده م مره ۔ ۰لا 
ست س نعا فى مل هذه المساعدات اه س ص 
اله مص . فى نش الهف ادى د حب فة ٠‏ ادر ى 
منافسة امخاننة المساعداى م دول العا اللالب 
» العسادىى الوطنه . «حسانات احك مه الساسه 
د ی ان ميل هده الده ل ٠‏ الصتاديى لى تعمل ى 
العا النالت لا دف الى مصالح حاصه على حسات 
اه عدا 


لؤلؤة أفريقيا 
دیص سس اف نشا ساجنه ۰ منت هغامه ۔ هجدا 


هی الاه فی اه مدا ادا دات الہ من ۱۹٩۹۴۳‏ 
»خی ۱۹۷۲ فد سهدت ۸۲ انفانا فی اف نشا 


مانس باجح «قاسال . فان هده الانملانات فا سول 
حالا ١٠٠دد‏ فى دانه السه ١‏ اخنوس ه٠‏ لساسه 

د اتقلانات ف نشا مسوعه ال حد دہ ف على 
ناستا-پا ٠‏ هدافها «سما-ها . فعصها مهد الط بى 
لنطورات اسه اخانه ‏ اما التعص الاح فمداعاد 
عمارت الساعه الستاسيه «الأمصادنه الى الو ا 
ەنسهد ا« ندا جالا شیء لات حدنه ۰ حلصه دیع 
عحله‌اخ حه الى الامام . صحىح انه مارال 
هناك تعض الماعب . فا ال هك ی امصی | Ek‏ 
تعض ال میاه سات من عاضر ماونه للنطاء , لکہا۔فی 
فل الهدت ات - لااب ند ع متاوسات لأ سر 
ارعاحا . ٠ما‏ ال هناك داحل المدسه دہ مى الحدرء 
١٠ہ‏ مى الملى ٠الترفب‏ الدى تدقع اخراس فى اللبل 
الى اطلای ال صاص حسا ٠»‏ حوفا عند اى حركه . 
ونطارد الرصص احلام النائمى ۰ ودقع ہم حارج 
الفراس . وما رال نماط السس عد دل 
الماطعات والطرق . ٠ما‏ الب الاحراس ٠الادعال‏ 
الافرنسه عامصه لا ندری احد مادا خبیء ؟ ورعم 
هدا الملى «الترفت فان هناك نوفعا حارف نان اخناه 
سىسىمر وىسىقر , وان اەعندا - لو لوه افرنها - الى 
کالب سعود لومص وسری وس حال سحر نا 
ويعود حلم اسطورنا لكل عسى حال الطسعه 
الوحسى الرائنع الادر . ستعود اوعدا حلا افريسا 
رائعا. لولوه راتعه ک) کاب . هدا خلمود ی 
اوعدا » فهل نصح اخلم وافعا »> n‏ 
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الحتل الحربي 


كالمجوهرات والاعات والزحاج والعدسات وأجهزة التلفاز والمذياع 


والرادار - فیا هي قصته * ومن أن تيدأ رحلته » وما هي 


نصنبعه فبصبح جزءا من حياتنا العبلب 


۵ بنور ات مر الکوارر النغو ا 


r 


E 


بقلم : رۋوف وصفي 


ه پستخدم ر الکوارنز 0 ي العديد من المجالات في حباتنا الييومية ٠‏ 


مراحلها حتی یتم 


تفط لأرض وره بر صت الصخور » 


ف شكز معد نصسة . كالامن والذهب 


واللانی والکوارير ر مرو ): وهی تالق بأحجامها 
اسه . واو مه املعددة ي وترنقي اسن کا 


. عص امصه للمس فم مدت في تشكيلات زالعة 


. ويعتبر 
معاد نشار ق قشرة کوکب 


هنه الصخور  .‏ تتحعق الوص 
و لکورنر) من ا 

انحط رمل لي عطي شاط 
و الجر وامحطات هر الكوارترا. وبخاصة رما 
ی کور مر حسات و الکو تز ) المقبة . 


اتکور مر الات 


لے 
رر .مغرو أن ؤت لار ص 
فسرء رص . وبر وج صمکه دى سنة 
ویرت یت لبت وسک ن¿ کینومنر حت 
خد اوه اضف ار عة توء 


سار مر 


صر 


ر حورر عة اف 


ت 


صر فطرعف 


رمام . ویعتفت نان وء رجه في اله 


نصھهر ۲ ام وء لا حب فى صصه 


العربي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


ويحيط ساط كوك الأرص علاف س الصحور 
التي تحتلف ي كثافتها وطيعتها وتركيها » وعموما 
فا الصحور تتركب مس محموعة عاصر متحدة في 
صورة مركات كيماوية » تعرف بالمعادل » ويقصد 
با معدن الحسم الطيعي لا العصوي » أى ما ليس له 
صل ساتي أو حيواي 
( الكوارتز ) كنز بين الصخور 

يلع عدد العباصر الأكثر تبيوعا ي الطيعه تمابية 
تکوں معطم ورن قشرة الأرص . وهده العماصر 
هي الأوكسحيں والسليكوں والالميوم والحديد 
والكالسيوم والصوديوم والىوتاسيوم وال ماعيسيوم 
ثل الأوکسحیں والسلیکوں حوالی /۷١‏ مں ورں 
العلاف الصحري . وس هدیں العصریں یتکوں 
الكوارتر الدي يطلق عليه علميا اسم « تاي اكسيد 
السلیکوں » 

بحتلف تركير المعادں يي طيات الصحور ٠‏ هي 
كتيمة في تعصها » وبادرة في تعصها الاحر » وهدا 
يعي أنه ليس للصحور ترکيب کيميائي واحد » بل 
يمك تقسيمها الى ثلاثة أنواع هي 
الصحور المارية هى التي صعدت س باط الكرة 
الأرصية لي هيئة كتل صحرية مصهرة » يتصاعد مها 
اللحار ( وتسمى « الصهارة » ) . تم تأثرت سرودة 
سطح الارص حلال ملاییں السیں تحمدت 
وتتمير الصحور البارية نشدة صلانتها » وأا عدية 
المسام 

الصحور الرسوبية هي التي تات على سطح 
الأرص تتيحة لتمتت الصحور الماريةعر العصور 
الطويلة ‏ ولتأثير عوامال التعرية » وأثر الكائىات 
العصوية وتتكو الصحور الرسوية مس عدة 
طقات تحتوي على قايا عصوية ساثية وحيوابية » تدل 
على نوع الخحياة التي كانت موحودة هي الأرمان السحيقة 
المحتلمة ء أي أن هده الصحور تعتر مثابة سحل 
للكائنات الحية 
الصحور التحولة هي التي كانت فى الاصل 
صحورا بارية أو رسوبية . ثم تعير تركيها المعدي 
نسب عوامل الصعط الشديد . والحرارة المرتمعة » 
او کلیھ) معا 

ويدحل الكوارتر ي تركيب معطم الصحور النارية 
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والمتحولة وكثير مس الصحور الرسوبية ء لأنه يقاوم 
عوامل التحلل والتعتت التي تتعرص ها هده الصحور 
عر حقب الرس وتوحد بعص أنواع الكوارتر ي 
تلورات كيرة الححم » أو قد توحد لي بلورات دقىقة 
حداء تستحيل رؤ يتها الا باستحدام المحهر » 
وبأعداد كيرة كما قد يوحد الكوارتر عر الىقي ي 
شكل عروق صحمة » يلع سمكها عدة أمتار » 
وطوها تصعة كيلومترات 

المعادن والبلورات 


توحد معطم المعادل ي قشرة الأرص في شكل 
( بلورات ) » ويقصد ناللورة الحسم الصلب 
التحاس الدي له تركيب درى محددء وله 
مستويات - تسمى أوحه الملورة - تحد البلورة مس 
الحارح . وير كلها الهسدسي المتطم الدي شكلته 
العوامل الطيعية تحت طروف الصعط اهائلة » 
ودرحاب الحرارة العاليه » ولكل مس هده البلورات 
سکل معیں یتوقف عل الترکیب الدري المکوں ها ء 
كما غير الملورات عاور هي عبارة ع حطوط وهمية » 
عر عركر اللورة » وتسمى كل محموعة س الأوحه 
المتشابة « الشكل النلوري » 

یوحد الکوارتر - عالنا۔ يي سکل بلورات یله 
دات حوانب سبة » تسهی باشکال على هیته أهرامات 
سداسیه عند اطرافها » کا پوحد آخیانا نوع م 
بلورات الکوارتر بحواب ثلاتة وصه بلورات کیره 
الححم , تدل على أن الصحور التي تحتومها قد بردت 
سطء . أما ادا كانت البلورات صعيرة أو دفيقة حدا 
فيعي هدا أن الصحور قد بردت نسرعة وتتكون 
بلورة المعدل من شكل بلوري واحد ٠‏ تسمى بلورة 
سيطة . فادا كانت تتكوں س عدة أشكال بلورية 
محتمعة أطلق عليها اسم ( بلورة مركمة ) 
ویک التمییر ہیں المعادں ندراسة الاشكال التي 
تتحدها بلوراتبا » والحواص التي ترد با يلع 
عدد المعادن التي اكتشعت حتى الوقت الحاصر حوالي 
ثلائة الاف معدل » معطمها ادر الوحود ء أما 
المعادں واسعة الاتتار فلا تتعدی مسين معدا 
توحد حلال العلاف الصحري للارص 

هماك قوى معية ترط ہي الدرات المحتلمة في 
بلورات المعادلن ولنوصح شىء مس التمصیل ترکیب 


الذرة نفسها . وترتيب الالكترونات المدارية فيها » 
لأن هذا الترتيب هو الذي يجحدد نوع الرانطة بين 
الذرات فا هي مكونات الذرة ؟ 

الذرة هي أصغر أجزاء المادة » تتكون من نواة » 
تحيط بها مجموعة جسيمات » يطلق عليها اسم 
( الكترونات ) » تحمل كل منها شحنة سالبة ء وتدور 
في مدارات خارجية حول النواة . وتتكون نواة الذرة 
من نوعين من الجسيمات » أحدها بروتونات موجبة 
الشحنة . وثانيها ء نيترونات لاتحمل أي شحنة . 
وفي الظروف العادية تكون الذرة متعادلة كهربيا ء أي 
أن عدد الشحنات السالبة التي تحملها الالكترونات 
يساوي علد الشحنات الموجبة التي حملها 
البروتوسات » ويكن بطرق حرارية أو كهربية أو 
كيمائية التأثير في المدارات الخارجية للالكترونات لأنها 
بعيدة عن قوة جذب النواة » وجعلها تشترك في 
التفاعلات الكيميائية وفي تكوين المعادن » وذلك 
بانتقال الكترون واحد أو أكثر من ذرة الى أخرى . 

فاذا فقدت الذرات الكترونا أو أكثر أو اكتسبت 
مثل ذلك اطلق عليها اسم ( ايونات ) وأصبحت 
ذات شحنات كهربية » حيث تغير تركيبها الذري 
المتعادل . فاذا كانت الأيونات موجبة عرفت باسم 
( کاتیونات ) ٥۵610۸5‏ وادا كانت سالبة سمیت 
أبيونات ) ۸110۸5 وتتكون معطم المعادن مس 
مجموعات من الايونات تربط بينها روانط كهربية » 
تنشا عن الشحنات المتضادة ( السالبة والموجبة ) » 
ومن العوامل المامة في تركيب المعادن , النسبة بين 
حجم الايونات التي تدخل في ترکیب بلوراتها وبين 
مقدار الشحنات الكهربية . ويطلق على الترانط بين 
الأيون الموجب والسالب في البلورة اسم ( الرانطة 
الأيونية ) » وهي التي تحدد مدى صلادة المعدن 


الكوارتز معدن جيل 


الكوارتز النقي شفاف . يبدو أكثر صفاء من 
الزجاج » وني هذه الحالة يطلق عليه اسم ( البلور 
الصخري ) » لكن الجزء الأكبر من الكوارتز الذي 
يوجد في الطبيعة لاإيوجد نقيا اذ تتخلله مجموعة 
شوائب ختلفة الألوان ء ما يضفى عليه جالا أخاذا - 
كالكوارتز البنفسجي - فيستعمل في صناعة 
المجوهرات ومهها كانت الحال فكل أنواع الكوارتز 


۵ الکوارتز » کتز ي باطن الأرض ! 


تتمير بالجمال فححر الصوان - على سبيل المثال - 
كوارتز غير نقي » استخدم قديا في صناعة الأسلحة 
البدائية » وقد أمكن تصنيف معادن الكوارتز الى 
مجموعتون رئيسيتين : 
)١(‏ المجموعة التبلورة : وهي المجموعة الأكثر 
انتشارا » بالرغم من ندرة وجود بلورات كاملة منها » 
ومن هذه المجموعة الأنواع التالية : 
الكوارتز الوردي : وهو الذي يوجد في كتل متبلورة 
خشنة » ونادرا ما يتوافر ببلورات منفصلة . ويحتمل 
آن یکون سبب تلونه باللون الوردي هو وجود شوائب 
فيها من معدن المنجنيز . 

الكوارتز الأزرق : وهو نوع نادر من الكوارتز » 
يوجد غالبا بین سلاسل الجبال . 
الكوارتز المسمى (عين القط ) : وهو يتميز بوجود 
خيوط رفيعة جدا متوازية » تتخذ أشكالا جميلة عندما 
يسقط عليها الضوء . وقد أطلق على هذا النوع من 
الكوارتز هذا الاسم لأنه عندما يقطع دوائر يصبح 
بريقه كعين القط في الظلام . 
« الكوارتز الأصفر وهو الذي تتخذ بلوراته الشفافة 
لونا أصقر رائعا ء ويستخدم في صناعة المجوهراٹ » 
ويرجع سبب تلونه باللون الأصفر لوجود شوائب من 
أكسيد الحديد . 
« المحمشت ( الكوارتز البنفسجي ) وهو من أججمل 
بلورات الكوارتز ء ويستخدم في صناعة الحلي » 
ويرجع سبب تلونه باللون البنفسجي لوجود شوائب 
من معدن المنجنيز . 
# الكوارتز المدخن وهو الذي يوجد غالبا في شكل 
بلورات ذات لون دخاني أصفر » أو بي أو أسود DE‏ 


يستعمل في صناعة المجوهرات . 
# الكوارتز اللبني وهو أكثر أنواع الكوارتز المتبلور 
انتشارا في الطبيعة » 


يوجد في شکل عروق معدنية » ویرجع سبب تلونه 
باللون اللبني الى وجود شقوق مجهرية في البلورات 


تكسر أشعة الضوء » ويستخدم الكوارتز اللبي في 
صناعة الحلي أيضا . 

(۲) المجموعة الدقيقة التبلور : وتضم الكوارتز 
والبلورات المجهرية » ومنها : 2 


# العقيق وهو نوع من الكوارتز » يتميز ببريقه 
الشمعي » ونعومة ملمسه » يوجد بشكل شفاف أو 


1۳ 


العری - العدد ۳۳۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


شفاف وقد توجد بعض أنواعه باللون 

الأبيض » والأحر ء أو الأخحضر أو الئل الى الخضرة 
ذي النقط الحمراء وهو حجر الدم 0 أو الرمادي أو 
البني » أو الأسود » وهناك نوع منه يتميز بألوانه 
المتعددة التي تكون بشكل صفوف مستقيمة أو 
متموجة . ويستخدم بعض أنواع العقيق في صناعة 
المجوهرات . 
« اليصب وهوغير شفاف » يتلون باللون الأحر » أو 
الأصفر » أو البني » أو يزيج من كل هذه الألوان . 
# حجر الصوان وهو الذي يوجد بألوان ختلفة » منها 
الرمادي والبني والأاسود » ويمكن أن يسن ليصبح 
حاداء لمذا استخدم في العصور القدية لصناعة 
الاسلحة كالرماح . 

وهناك مجموعة ثالفة من الكوارتز مثل معدن 
الأوبال » ويسمى حجر عين الشمس » وهو نوع من 
الكوارتز غير متبلور » يحتوي على نسبة من الماء ( بين 
٣ال‏ بالائة ) » ويكون الأوبال شفافا ء أو أبيض 
اللون » وقد يوجد بعضه متلونا باللون الأخحضر › أو 
الاصفر » أو الأحر أو بمزيج من كل هذه الألوان . 

تاز الكوارتز بصلادته الشديدة » وهو في المرتبة 
السابعة حسب مقياس « موهز » الذي يرتب عشرة 
معادن شهيرة ترتيبا تصاعديا حسب صلادتها النسبية 
وهي : ١‏ التلك ۲-الجبس ۳٣‏ الكالسيت 
٤‏ -الفلورايت ه١-الاباتيت‏ ١٠-الارثوكلاز‏ 
۷ الکوارتز ا۸ التوباز ٩‏ ۔ الكوراندوم ٠١‏ اماس 

ويقصد بالصلادة مدى مقاومة سطح المعدن 
للخدش . فالتلك مشلا أقل تلك المعادن مقاومسة 
للخدش » آما الماس فهو أكثر المعادن مقاومة » 
وتتوقف درجة صلادة المعدن على قوة الربط في بلورته 
ء وسبب صلادة الكوارتز يرجع الى الربطة الأيونية في 
بلورته » حيث تتقارب الأيونات التي تتميز بصغر 
حجمها وكبر شحنتها الكهربية . 
الكوارتز وكهرباء الضغط 


لايستعمل الكوارتز في صناعة المجوهرات فحسب 
بل ان له استخدامات صناعية متعددة » فقد اكتشف 
بیبرکوري» في عام ۱۸۸۰ أن لبلورات الكوارتز 
خاصية » تسمى « كهرباء الضغط » ۴1820 


Electricity‏ ویقصد بہا تکون شحنات کھربیة 
على المحور البلورية اذا تم الضغط على بلورات 
الكوارتز » وقد اتضح فيا بعد أن تذبذب شريجة 
بلورة الكوارتز بجدث نفس أثر الضغط عليها ء أما 
سبب وجود کهرباء الضغط فيرجع للشحنات 
الكهربية لايونات بلورات الكوارتز » فاذا قطعت 
بلورة الكوارتز الى شرائح كان لكل شريحة وجهان » 
فاذا تم وضع احدى هذه الشرائح بين ألواح معدنية 
فان وجهى الشريحة ينضغطان معا ء فيتولد على أحد 
الوجهين شحنة كهربية موجبة » وعل الأخر شحنة 
كهربية سالبة » وهكذا يتم توليد جهد كهربي عبر 
بلورة الكوارتز » وعكن أن يتم الأمر على عكس ذلك 
بتوصيل وجهي البلورة بجهد كهربي بجعلها تنكمش 
ثم تتمددء ويطلق على هذا اسم « الذبذبة 
vibration‏ . وتحدث هذه الذبذبة بسرعة كبيرة 
وفق تغير قطبي الحهد الكهربي . ويطلق عل السرعة 
التي تتذبذب بها شرججحة البلورة في زمن معين اسم 
« التردد ۴۲۵٩/6۸٥۷‏ » » وهو يتوقف على سمك 
الشريجة وحجمها » فكلا كانت أقل سمکا ارتفع 
عدد ترددها » وبالعکس » وبعض بلورات الکوارتز 
یکن قطعھا بحیث یکون سمکھا قلیلا جدا » 
فتتذبذب ملايين المرات في الثانية الواحدة » لكن يجب 
أن يكون التردد الذي يذبذبا مساويا لترددها 
الطبيعي . ويسبب هذه الخاصية تستعمل بلورات 
الكوارتز في أجهزة الاستقبال » لترشيح الترددات غير 
المطلوبة » وفي أجهزة الارسال كالمذياع والتلفاز 
والرادار » وأجهزة العرض السينمائية » حيث تتشقق 
بلورات الكوارتز أو يتغير حجمها في حالة الحرارة أو 
البرودة ة 

فقي حالة أجهزة الارسال كالمذياع مثلا تقوم 
بلورات الکوارتز الطبيعية الشابتة۔التي تتحول الى 
موجات رادیو۔ بنفس الترددات ثم ترسل عبر الهواء 
الى أجهزة الاستقبال حيث تظل ثابتة » وهكذا 
يكن تحويل مؤشر جهاز المذياع الى نفس المكان في 
كل مرة ء والاستماع الى عطة اذاعة محددة . 

وتستخدم خاصية كهرباء الضغط في بلورات 
الكوارتز في أجهزة غولات الطاقة » مل الحاكي » 


« ااتز عل جانزة نویل قي الفیزیاه 


آ 


وسماعات الأذن » ومكبرات الصوت » حيث 
تتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية 
وبالعکس . 


الكوارتز المصهور 


يكن صهر الكوارتز النقي في درجة حرارة عالية 
۷٠١(‏ درجةمئوية ) داخل أفران كهربية » ويطلق 
عليه في هذه الحالة اسم « الكوارتز المصهور » وهو 
يتميز بأنه أقل المواد تعمددا أو انكماشا عندما تتغير درجة 
الحرارة 0 لهذا يستخدم في صناعة المرايا والعدسات ۰ 
خاصة في المراقب ( التلسكوبات ) . 

ولان الكوارتز المصهور يسمح بمرور الاشعة 
البنفسجية خلاله استخدم في صناعة زجاج نوافذ 
بعس المستشفيات لان الزجاج العادي لای 
بمرور هذه الاشعة التي يحتاجها الاطباء لعلاج بعض 
المرضى » كا استخدم الكوارتز الملصهور مع الزثبق في 
صناعة ( بات ) خاصة » تصدر الأشعة فوق 
البنفسجية » ( تسمى أشعة الشمس الصناعية ) . 
ويقاوم الكوارتز المصهور تأثير الاهاض » ومذا 
استخدم في صناعة أنابيب الاختبار » والقناني التي 
توضع فيها المواد الكيماوية القابلة للتفاعل . 
وتستخدم بعض أنواع الكوارتز أيضا في صناعة 
الزجاج والاسمنت » وورق الصنفرة » ومواد 
البناء » ورصف الطرق . ومساحيق التنظيف » 
وغيرها . 
ساعة الكوارتز 

تعددت أنواع ساعات الكوارتز » وأصبحت 
شائعة الاستخدام في كل أنحاء العام » كيف تعمل 
هذه الساعة ؟ 

تحتوي هذه الساعة على بلورة كوارتز صغيرة 
الحجم ء تنذبذب بترددات دقيقة جدا كل ثانية » وقي 
كل مرة تتذبذب فيها تصدر نبضة كهربية ( خاصية 
كهرباء الضغط ) وتعصي الأجزاء الأخرى في ساعة 


©« الكوارتز ‏ كتز في ياطن الأرض ! 


اليد هذه النبضات » وتقوم بتخيير الأرقام في لوحة 
العرض - التي تعمل بالبلور السائل - لتظهر الوقت 
الصحيح . 

تصدر بلورة الكوارتز نبضة كهربية عندما تمتد أو 
تنكمش ( أي تنذبذب ) وذلك عندما يصلها تیار 
كهربي ضعيف من بطارية الساعة » وتقوم تلك 
البلورة بعدد ثابت من الترددات » ثم تعطي نبضات 
كهربية تشزامن مع هذه الترددات » وتصل هذه 
النبضات الى شريجة سليكون داخل الساعة » تقوم 
باحصاء تلك النبضات » وكل ثانية ترسل اشارة الى 
لوحة العرض الرقمية لتغيبر الوقت المسجل » وتستمر 
شريحة السليكون في احصاء الثواني لتظهر الدقاتق 
والساعات . 
بلورة الكوارتز بين الحقيقة والخيال 


منذ آلاف السنين اعتقدت بعض الشعوب بان 
للاحجار الكرية قوى سحرية وطبية خارقة » وقد 
استخدموها لعلاج بعض الامراض ۰ وفي ممارسة 
بعض الطقوس الدينية واخذوا منها تعاويذ تحمى 
الافراد من كل شر أثناء حياتهم » بل حتى داخل 
قبورهم 4 ويعتقد عدد كبير من الناس - في وقتنا 
الحاضر أن لبلورة الكوارتز النقية قوة خفية وطاقة 
هائلة » وأن ارتداءها يعطي الشخص شعورا 
بالسعادة » ويخفف من آلامه » ويجعله أكثر نشاطا » 
ويتعه بصفاء الذهن ويبعده عن الأرق . 

تتوفر بلورات الكوارتز لدى مؤسسات خاصة 
بالخارج في أشكال تلفة مشل أهرامات صغيرة » 
وقلادات ذات ثمانية جوانب » وحل دائرية » 
وخواتم » وأقراط بأشكال وأحجام متعددة . 

ويعكف العلماء على دراسة بلورات الكوارتز النقية 
معحاولين التعرف على مزيد من خصائصها » لتحديد 
أسباب الاعتقاد الشائع بقدراتها الخارقة وذلك اطار 
علم حدیث يسمى « الباراسيكولوجي » » وهکذا 
تبقى القوة الخفية لبلورات الكوارتز ‏ اذاكانت 
حقيقية - سرا مغلقا۔ o‏ 


© أيما العبيد ‏ انبضوا . انبم لايبدون أمامكم عظاء » الا لأنكم راكعون . ت 
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جلت الفتیان والنتیات ف الطزالمیف 1 اک 


رشیش‌التحریر: د.محقد الزمیّی إل 


1 
يئرك ف ريه مع الفتيات والفتيات المرب 
نہ من کہا الفنا تی واللتاب التزع هين 


@ ألف ليل ولليلة - حكاية ال ھاروالمۇر . 
® "ماذا تمرف عن : القبة السمأويةے' العڪويت ؟ 
® فلڪيون ٠‏ لاہنجوری . 
8 - ابن‌خلد ون : الحاروالستحيل . 
@ من أساطيرالشعوب _حكايةمن‌السودان . 
® للمترمان يستعين بالضواريخ . اج 


ومسَابقةجديّذة و١٠٠‏ ح-ائزة 


عبدالحميدبن هدوقة © ابوالمعاطم ابو النجا 
OOOOOOOOO0O0000O00000003CEO000000006O0000000‏ 
لاشكالية الأصالة والمعاصرة . #ا ال 


ليس هو المتمانل السادح . بل هو الدي ير القلو . ويعشل حي تحتم الظر وف هدا 
المتل ها المخل الأعلى عندنا ليس نقطة تفصلنا عنها مسافة » بل المسافة عندنا جزء 


من هذا المثل الأعلى و الر واية الحدية فى اور وبا - رعم تقدمها ي الشكل - تمتقر 
الى قصية ء أما أنا فأكت ر واية حدتة تحمل قضية ® ( الأحر ) و ( الدراويش ) 
کلاھا منة عن واقعه » والجيل التالي الذي يعي هذا الآنفصال ويتخطاه هو 


الذي سیرٹ الجزائر ص ر الآنظمة ) مها كانت حيدة وتقدمة لا بد أن تأحد لي 


اعتبارها مقومات المجتمع الروحية 


اه 
QoOGOGGNAanoonoananaonoaonaaooaonaaooaoocoaonaoaonanaoonanoaooo‏ 
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العربي - العدد ۳۳۹ - فبراير ۱۹۸۷ 
عبد اللحميد بن هدوقة » ولد بالنصورة » بولاية سطيف سنة ۱۹۲١‏ » وهو واحد من هم 
كتاب القصة والرواية في الوطن العربي» ومن أوائل من كتبوا القصة والرواية الجزائرية باللغة 


العربية . 
أما محاورةٌ فهو ابو المعاطي أبو النجا من أسرة تحرير جلة ( العرهي ) . 


من اهم 


- ظلال جزائرية - مجموعة قصص - 
بیروت سنة ۱۹٦1۰‏ 
- الاشعة السبعة - مجموعة قصص -تونس 
سنة ۱۹٩۲‏ 
- الأرواح الشاعرة من الشعر الحر . 
الجزائر سنة ٠۹١۷‏ 
ريح الجنوب - رواية - الجزائر سنة 
۹7۱ 
- الكاتب وقصص أخرى- مجموعة 
قصص - الجحزائر سنة ٠۹٩٤‏ 
' - نهاية الأمس - رواية - الجزائر سنة 
14%0 
بان الصبح 
رواية - المزاثر سنة ۱۹۸۰ 
الجازية والدراويش - رواية - الجزائر 
سنة ۱۹۸۲ 

من كتبه المترجة الى لغات أجنبية : 
- ريح الجنوب : الى الفرنسية واهولاندية 
والالمانية والاسبانية وغيرها . 
- هاي الأمس : الفرنسية واهولاندية 
والبولونية وغيرها . 
بان الصبح : الفرنسية والالمانية 
واهولاندية ۴ 
الحازية والدراويش : الفرنسية 
والروسية . 


جم ۵ باعتبارکم من أوائل کتاب 
الجزائر ا 
والرواية الىزائرية باللغة العربية » لعله 
من المهم في البداية أن نتعرف على أهم 
المصادر والمؤثرات التي ترون آنا أسهمت 
في تکوینكم الفكري والفني سواء في اطار 
التعليم الذي تلقيتموه في الحزائر » آوفي 
إطار الثقافة العر بية أو الثقافات العالمية ؟ 


- بالنسبة لنوع التعليم الذي تلقيته في الجزاثر فقد 
درست ( كجزائري من الريف من قرية الحمراء 
بجوار المنصورة ) الفنون الأدبية التقليدية والعلوم 
الشرعية » في ذات الوقت ٠‏ كانت هناك مدرسة 
للتعليم باللغة الفرنسية تابعت دروسها حى نهايتها » 
ثم في فترة تالية سافرت الى مارسيليا في فرنسا 
والتحقت بمدرسة تقنية » وحصلت عل دبلوم في 
تحويل المواد البلاستيكية » وصادف في هذا الوقت ان 
كانت هناك مسابقة في فرنسا لتكوين مخحرجين إذاعيين 
للعمل في الاذاعة الجزائرية فدخلت المسابقة » 
وحصلت عل منحة لدراسة الاخراج الاذاعي 
وكانت تلك نقطة تحول في حياتي المهنية » حيث اتيح 
لي بعد ذلك ان أدرس المسرح وأتفرغ للعمل كلية في 
محال الاعداد والاخراج الاذاعى والتليفزيوني ۹ 

وبعد الاستقلال عملت بالاذاعة والتليفزيون في 
الجزائر كمدير برامج فنية ثم تطورت من خلال 
العديد من المسثوليات الى أن كانت اخر مسثولياتي في 
جال العمل هي مستشار ثقافي في الادارة العامة 
للتليفزيون والاذاعة . 

بالنسبة لأهم المصادر والمؤثرات في إطار الثقافة 
العربية » فلعله من المهم هنا أن أشيرالى مكتبة أي في 
البيت » كان اى احد علاء الدي » وكانت لنا مكتة 


توارشاها ابا عن جد ء زاخرة بأهم كتب التراث ي 
الدين واللغة والآدب . 
من أنفس ما كانت تضمه هله المكتبة 
خطابات محررة من ملوك الطوائف في الأندلس الى 
بعض حكام الجزائر يطلب فيها هؤلاء الوك من 
هؤلاء الحكام أن ييضموا اليهم في حرومم التي م 
تکن تنتهي ضد عصهم البعض » وكانت هذه 
الخطابات مكتوبة بخط مغريي مس أجمل الخطوط ٠‏ 
ومن المؤ سف ان هذه المكتبة القيمة أحرقها الفرنسيون 
أثناء حرب النحرير لأن منطقة المنصورة الت مها قريتنا 
كانت احدى الماطق المحرمة لعبف المقاومة بها . 
من خلال هذه المكتة تعرفت على أمهات الكت 
في الأدب السعري الفدسم والحديبف 
الى ان وصلت لعصر البصة ٠.‏ 
ومع آي نہلت س کتاب عصر ال پصة حبعا سو ي 
الملسرق أو لي المهحر . وكنت اقلد ١‏ مي ربادة » 
تخاصة إلا أني كنت ممتونا بطه حسین . فرأب کل 
كنب العفاد والحکیم وعبرھما ١‏ اعحتٌ ہم ولک 
إعجابي الأکر كان طه حسى . 


اذا طه حسین ؟ 


لأن طه حسي هصم وعثلل 'لنماعه العر سة "لقدعة 
وهضم وتثل التمافه العربيه احدينه » وى داحله 
تفاعلت الثقافاں مى حلال عقل مصح وطه حسی 
هذه المثابة يعتر عودحا للنواصل المعال ہیں لقدیم 
والحديد في نقافتنا , نى 'لمحة والعالمية » ومنل اخل 
الصحيح لاشكالبة الاصالة «اتعاصره » والدي فام 
بمثل دور طه حسين عندىا ى اخراثر السسة لتحميى 
نواصل فعال بب لثفافه العربة المدية والنفافه 
المعاصرة هو الشيخ « اللضب الأسراهيمي ٠‏ . 


الأدب الروسي کان هو الأهم ٤‏ 
© ماذا عن تأثرك بالآداب الأجتيية ؟ 


- قرت تقريا معطم ماكتبه الأدساء الفرسيول 
البارزون في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين 


© وجها لوجه : عبد الحميد بن هدوقه 


وتأثرت بهم ولكن اعجابي الأشد وتأثري الأقوی کان 
بالادباء الروس في القرن القاسسع عشر 
لقد قرأت هذا الأدب في مرحلة الشباب وهذا فتأثيره 
کان عمیقا وشاملا » قرأت ايضا لكاب كثيرین 
آحرین مثل توماس مان وفرنسو! موریاك واندریه جید 
وهمنجواي والبرتو موراهیا وجان جینیه وسیمون 
وا > ولکن قراءتي مؤلاء كانت قراءة ناقدة 
. . ولا اطن أن تأثيرها تجاور الجانب العقلي في 
نفسى الى الجانب الوجداي والروحي الذي يؤثر 
E ORE‏ 


من هم قراؤك ؟ 


۵ عندما بدت تقدم اول عمل روائي 
لك ١‏ ريح الجئوب » باللغة العربية لمن 
كنت تنوجه بخطابك الر وائي ؟ للقاريء 
الجرائري ؟ وم كانت نسبة من يقرؤون 
بالعربية في الجزائر آنذاك ؟ أم كان في 
دهنك القاريء العربي بعامة لتقدم له 
صورا من اليزاثر وهي تخرج من حرب 
التحرير وتسواجه مشاكل مرحلة 
الاستقلال “ ام كنت تخاطب القاريء في 
آي زمان ومکان لأنه في داخلك کل 
الكتات من كل الدنيا“ وهال كان هذا 
الموقف يثل هشكلة لحيلكم الذي بدأ 
يكتب بالعربية بعد أو مع جيل كاتب 
یس . وحداد وفرعون » وبوجدره ۰ 
وغیرهم من کتبوا ( وبعضهم لایزال ) 
بالفرنسية . وان كانت اعماهم تترجم 
بعد ذلك الى العريية . 

۔ حیں بدت اکتب بشکل عام كانت سبة من 
يعرهول العربية حوالي 17 من الشعب الجزائري , 
وحتى تعرف ان المشكلة لم تك مقصورة على من 
يعرفول العربيه ‏ فان من يعرفوں الفرسية آنذاك من 
الشعب الجزانري كانت نسبتهم لا تزيد عن 21١‏ » 
وهؤلاء هم الذي كا نسميهم المثقفين تجاوزا فلم 
نکں معرفة الکئیںیں منم تزيد عن الا لم ب القراءة 


و" والعا ف العا 


1۳۱ 


المري - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


ندأت الكتابة ي الحمسييات بأقاصيص صعيرة ي 
الحرائد » الكتانة الحقيقية تدأات بعد الاستقلال » 
لمادا لم تصدر الرواية العربية في الحرائر الاي 
السعییات ۴۴ لأں وحود مثقمیں بالمعى الحقيقي 
وكتاب للرواية ععاها المي الحقيقي م يك مكا قبل 
دلك . مهؤلاء المئقمون كانوا أساسا قلة قليلة » 
وکاوا الی حوار دلك مدعویں للقیام عھام أحری آکتر 
الحاحا أشاء التورة » ولأ كتابة رواية فية بالمحى 
الحقيقي كا بحتاح درحة مس المرع والوقت لم يكووا 
يلكوبه . ولأن قطاعات عريصة س قراء العربية ي 
الحرائر م تکں قد وحدت بعد . الکاتی لا یکتت في 
المطلق آو المحرد » ولكنه يكتت مس واقع محتمع محدد 
له مشاکله وطرومه » لیسهم ي تطویره » ویعمل س 
حلال كتانته على ارالة العوائق امام هدا التطور » 
وهکدا فاني کت اسطلق س تعوري مشاکل 
الاسان الحرائري أولا » تم الاسان العري ي الوط 
العريي ٠‏ تم الاسان بي العام » وي الواقع فإن هده 
الدوائر ليست ممصلة » بل هي متداحلة وي الرؤ ية 
الأعمق هي متصلة ١‏ فمشاكل الاسان الحرائرى هي 
مشاكل الاسان العري قد تحتلف هي الدرحة أو 
المدى . ولك تاو ها بصدق ونصيرة يجعلها تعي كل 
عر بل کل انسان ي العالم 

رعا يدأ الكاتب تحت تأتير تمحر الموهبة نتمليد 
عيره م الكتات ي عصره وي موطهء أولحرد التعير 
ع داتهءولكه حتها ومع الوقت والىصح يصل الى 
قطة الشعور العميى نالمسثولية ء الى اكتشاف ال 
الاحريں هم أيصا حرء س داته » وأن أي تطور ي 
وعیه نداتہ لاد آں یرتط تطور وعیہھ بالاحریں 
ومشاكلهم » وان عليه لكي يقدم رؤ يسه الميه 
الحاصة لمشاكل وطه وأمته بصدى أن يتسلح بأكسر 
درحة س الحرة والمعرفه الموصوعيه ده المشاكل 


ريح الجنوب : 


١©‏ ريح الحنوت » هي روايتسك 
الأولى ‏ وأ طبعتها الأولى صدرت في 
أوائل السبعينيات » وهي تصور احداثا 
تقع في سنة ۱۹٦4‏ أي بعد الاستقلال 
بعامیں . 


1۳۲ 


حول هده الرواية التي تمشل كلش _ 
فيها قطاعا أو فثة من المجتمع أود أ 
بدا بطرح سؤالیں 

أولا لقد صورت بدقة وي مساحات 
واسعة شحصية « عابد » الاقطاعي » 
وشحصية العجوز رحمة وه رابح » 
الراعي . لك من ناحية احرى كانت 
شحصية « مالك » الثائر أقل مساحة ورعا 
أقل حصورا وفعالية . بل كانت اقرب 
الى السلبية ادا قيست بشحصية « عابد» 
الاقطاعي ي ابجابيته وهو یکافح صد 
التيار . ولعلنا نسجل الملاحطة داتها ع 
شحصية « نميسة » . التي عادت ي اية 
أحداث الرواية المأساوية الى بيت ابيها 
شبه حائرة شبه عاحرة بعد ان فشل 


مشروع هروا منه 
ماتمسيرك فده الملاحظة ادا وافقت 
عليها * 


ثانیا آلا تری أن فشل مشروع رواج 

مالك الدي يمثل الثورة س « نميسة » التي 

تبدو وكأما تمشل المستقبل ١‏ يكن أد 

يوحي ,شيء س الحوف . وعدم الثقة ي 
المستقبل ؟ 

أردت يي هده الرواية أن أتتاول قصقي 

« الأرص » و ه المرأة » الأرص لا تتحرر عحرد 


الاستقلال وطرد المستعمر » فبقاء الاقطاع يعني 
استمرار شكل من اشكال الاستغلال والسيطرة . 

وتحرير المرأة لا يتم بججرد صدور عدة قوانين تعلن 
ذلك أو بججرد ذهابملللمدرسة ء تحرير المرآة يتم من 
خلال تغيبر الاوضاع الاجتماعية ذاتها ء وهذه عملية 
طويلة وشاقةءانا اردت ان اوضح العلاقة الجدلية بين 
تحرير الارض وتحرير المرأة » وان ادعاء تحرير المرأةمع 
بقاء علاقة الاقطاع لاييكن ان يثمر حرية لا للمرأة ولا 
للرجل . 

مشروع زواج « مالك » من « نفيسة » كان من 
الضروري ان بفشل ‏ لانه لم ينبع متا ء وانما جاءت 
فكرته مس الأب » الذي ل ير في ابنته سوى جرد وسيلة 
للاحتفاظ بالارض . 

لو جعلت « نفيسة » تنجح في زواجها من شيخ 
البلدبة الثاثر لأوهمت القاريء ان قضية المرأة حلت 
وهذا غير صحیح » ولو نجح مشروع هرویہا خالتها 
في ال جزائر لاومت القاريء ان المرب يکن ان يصبح 
حلا » وهذا بالقطع مالا اریده . 

قضية الرأة قدمت على مستويين » مسنوى العجوز 
رحمة وهي تمل المرأة في الماضي . بل لعلها تمشل 
الجزائر القدية التي تتعرض للتغيير » وهي شخصية 
مركبة تجمع القيم الأصيلة المستمرة ء مثل تقديس 

e 

العمل » وحب الحياة . وتحمل كل شيء من أجل 
استمرارها » إنها تصع الفخار وهو مادة الحياة 
الاولى » ودائها تفكر بصنع انية م تصنع من قبل » 
ولكنہا تموت قىل أن تصنعها » ومستوى التلميذة 
نفيسة التي تفقد بعض صفات العجوز رحمة . قبل 
ان تتبلور صفاتها الجحديدة التي تصطلدم دائما 
بالمعوقات .. مثل زواج لاتختاره مع انه قد یکون 
صحيحا . اردت ان اقول ان المستقبل لا تبنيه 
القرارات العلوية » القرارات يجب ان تنسع من 
حاجات الناس الذين تعيهم هله القرارات 
وتقسهم 2 

اعود الي سؤالك الاساسي عن 
المساحة الكبيرة التي اخذتها شخصية الاقطاعي 
وشخصية العجوز« رحمة » . 

« عابد» الاقطاعي شخصية متبلورة وقوية 
وواضحةءوها جذور»وهي في ذلك مثل شخصية 
العجوز « رحمة » كلاهما يعرف ما يريد . ويلك 


© وجها لوجه : عبدا ميد بن هدوقة 
وسائله » ويسعى بقوة لتحقیقه وقد ينجح اویفشل » 
لكن شخصية « مالك » بعد الثورة كانت تواجه 
مرحلة غموض في الرؤ ية الثوار أثناء حرب التحرير 
كانوا جيعا رغم اختلافاتهم الفكرية يتفقون على 
هدف مدد هو نحرير الارض من المستعمر » تعد 
الاستقلال مباشرة » اختلف الوضع » فكل بجموعة 
من الشوار ربجا كان لدا تصور مختلف لمستقبل 
الجزائر . 
« مالك » لم یکن يستطيع أن يفعل شيا » كان 
يعيش حالة انتظار وترقب بعد الانتقال المفاجيء من 
ضراوة الحرب الى هدوء سلام غير واضح المعا» غير 
واضح الاهداف » اما بالنسبة لنفيسة فهي ايضا تمر 
بمرحلة تغير كبر وعجز عن الرؤ ية » انها تسافر الى 
الجزائر لتدرس فترى حياة جديدة » وتتعلم افكارا 
جديدة » وتتوهم انها قد أصبحت بالفعل حرة » 
ولكنہا حين تعود في الاجازة » وتجد أباها يعد كل 
شيء لتزویجها من شخص لا تعرفه تکتشف انہا کانت 
تعيش في وهم کبیر . . وتتخبط في کل محاولات 
الخلاص . . لأا لا تعرف كيف يكون الخلاص . 
البطل الابجابي عندي ليس هو المتفائل الساذجاو 
الذي يربحءبل هو الذي يثير القلق ء ويفشل حين 


تكون الطروف الموضوعية تحتم الفشل . 
خلل في الايقاع : 
© لي ملاحظة آخيرة على الجزء الأخير 


من الرواية ء فالرواية تبدأ وتستمر خلال 
إيقاع هاديء » ونسج دقیق معحکم » يتم 
بأناة وصبر » ويربط التتائج بالاسباب 
ويجكم قبضته على أدق التقاصيل 
والخلجات ٠‏ ثم فجأة قبيل التهاية يسرع 
الابقا مذ لحظة هروب نفيسة ‏ وتتوانى 
الاحداث التي تلعب فيها المصادفات دورا 
في شكل « ميلودرامي » مثل لدغة اللعبان 
والظهور المفاجيء للراعي ثم الاختفاء 
في يته » وتبجم الاب عليه » الى حد 
حاولة اليل ›» ویصحب هذا کله ګبدل في 
سلوك الام ا خرساءضد.نفيسة التي كانت 


۳ 


العري - العدد ۳۴۹ - فبراير 1۹۸۷ . 


تعاملها بحنان مع انها ضحية مثل انها 


تماما . . . 
آلا تری ان هذا بحدث نوعا من الخلل في 
بناء الرواية ؟ 


هدوء الايقاع في معظم الرواية كان ينسجم مع 
الحياة في الريف حيث تقع أحدات الرواية » والمدوء 
في الريف في الواقع هدوء مظهريي . مجرد قناع ٠‏ 
وحين يسقط القناع تحت تأثبر تطور الأحداث يظهر 
العنف الكامن . لقد كان ١‏ عابد » يعرف طوال 
الوقت كيف يخفي حقيقة أهدافه . ولكر حير 
أصبحت فضيحة « هروب ابنته » ووجودها في بيت 
الراعي « حديث الناس تحول الى وحش غير قادر على 
السيطرة على نفسه » هذا يحدث حتی الان في ريف 
الجزائر . 

ربجا كان في حادث ه لدغة الثعبان » لمميسة اتناء 
غاولتها امروب » شيء من المصادفة . وي ظهور 
لراعى كذلك . لكن اليست المصادفة حزءا مى 
الواقع ؟ الا تحدث في حياتنا فنكول حسسة او سيه ٠‏ 
على اني قد مهدت لحادثة الثعباں . نظهو. ثعبار ي 
سيت تحت الاريار للتنببه انى ان امطغة تك فيه 
١‏ انين ! 

«ميدت لظهور الراعى الم حيء ناه قد ترد 
الع الى مهنة حطاب ليون هي طهوره هي تئك 
اللحظة شىء من الطبيعبة » « الراعى ١ء‏ «امه»ه 
كانا يتميزان برقة القلب والانساسة كل مدلبلاتي . 
وکان ذلك یحدث حیں لا یتھدد اخطر صحصبتھ ۔ 
ومع ذلك فلعلك لاحظت ان الراعي م ۾ تسر على 
مواجهة « عابد » مع آنه آقوی منه جسدیا لک الام 
هي هي التي حولت الى ما يشبه الوحت للدفاح عن 
انها . ثم بعد دلك تحول حنى موففها م نفيسة . 

بالنسبة لنفيسة . آين يمكن أن تذهب بعد هدا 
کله ؟ لم یکن امامها سوی ان تعود انی بیت ايها ! 
کان یکن ان اجعلها تذهب الى حيث بجلس اهل 
القرية . وتعلن هم كل شيء بشأن ابيها ء كان كن 
ان اجعل منہا « انتيجونا » العصر الحديث ؟ لكن كل 
هذا يكون ضد الصدق . وما يحتمله الواقع بالنسبة 
لنميسة وريف الجزائر معا . . ! 


€ 


الجازية والدراويش 


© دعنا نقفز فوق عقد من الزمان 
لنصل الى أوانال الثمانينيات حيث 
صدرت روايتك الهامة « الجازية 
والدراويش » في هذه السنوات حدثت 
تطورات هائلة في مجتمع الجزائر ٠‏ 
وبطبيعة الحال انعكس هذا على أدبك 
الر وائيءفالغموض الذي كان بحيط بموقف 
ه مالك » الثائر بعد الاستقلال في رواية 
« ريح الجنوب » يتحول في رواية الجازية 
والدراويش الى صراع واضح المعالم بين 
تيارين في الجزائر » التيار الذي تمثله 
شخصية « الاحر » الطالب ومن معه ٠‏ 
ولْنقلّ انه اليسار . والتيار الذي يثله 
١‏ الدراويش » ومن يلوذ بهم كالزراع 
والرعاة ومن يستخدمهم ۰ کالشامبيط 
ولنقل أنه اليمين . ولتد حدث هذا 
الصراع في اطار محاولة الدولة بناء سد 
مكان قرية»وظهور الحاجة الى اقناع 
الاهالي بمغادرة قريتهم القديمة الى قرية 
جديدة بنتها الدولة . ليمكن بناء 
السد 

ان الرواية كا هو معر وف تستعرض 
مراحل وأساليب هذا الصراع بين الاجر 
ومحموعة الطلاب ص ناحية»وهم من 
يدعون الأهالي الى مغادرة القرية وبي 
الدراويش ومجموع الزراع والرعاة وهم 
من ينمسكون بالبقاء في القرية ء وتعبر 
الرواية أدبيا وفيا عن طبيعة هذا 
الصراع . من خلال موقف کل هذه 
الشخصيات والمجموعات من شخصية 
الجازية » التي تمثل الجزاثر . 

هذه لمحة سريعة عن الرواية ننطلق 
منها للحوار حوها : 

يلاحظ القارىء أن خ. هذه الرواية 
يقوم على اساس ضفيرة # . لمن زمنين: 
الزمن الحاضر ويعبر عنه صوت 


« الطيب ابن الاخضر » وهو في 
السجن . والزمن الماضي ويعبر عنه 
صوت « عايد بن السايح » وهو عائد مس 
المهجر الى قريته . كل صوت يروي 
فصلا من الرواية على التعاقب ٠‏ وقد 
حقق هذا البناء انجازا فنيا هائلا فقد كنت 
تدحل بالماصي ي وقت معیں لیقسر 
بطریق غير مباشر اشیاء في الحاضر » 
ويكسبها دلالات اكثر عمقا وثراء ٠‏ 
وایضا فان هدا البناء كان يوحي بأں 
الماضي يسري ي الحاصر وانه لافكاك 
بینه) . وان علينا لكي نتقدم ألا ننعصل 
عن الماصي تماما بل یکوں تقدمنا ارتقاء 
وموا من افضل نقاط الانبعاث في هدا 
الماصي هل توافق على هدا 
التمسير *" 


أوافق تماما ء علاء الاحماع يقولون اد 
الماصى بتكل /۷١‏ مى الحاصر » فان حتی قبل أ 
اول ومادمت جرائرنا من موالند النصورة فساکوں 
ریا ومسلا » سکول مقسری مصر بلد عای 
الامنعتان سن أل الع الخال اى 
حصار نا ای انعرونه والاسلاء وال حصره حوص 
انحر الاس ص ی وحعراعي انی السماں الافريفی 
الح الح ٠‏ 

اعود الى ملحطاتك على اء الروانه فال رواه 
١‏ الخار نة والد راه س » كىت اك بطر نقة تملندىه الى 
حدما مراسااں دلك ری کار اکتر ملاامه 
للماري. الحرالرى في بلك المرحله)وفد کان عص 
الماد یطہوں اں دلك قصور می ۰ کا ال هناك مں 
يتهم اللعه العرسه ناما لا تمنح المرصة للاساليب 
الحدیته ى صاعة او ساء الروايه » ولمد احست ال 
ارهن ال اللعه العرنیه یکی ال توفر قالنا حدسا ء 
لا تقل - ان لم موق - على الرواية الحديته ي اورونا » 
لأ الرواية الحديته بي أوروبا رعم تمدمها بي التتكل 
تمتمر الى موصوع أو الى فصسه اما انا فأكتب رواية 
حديلة تحمل قصية . تقرا مثلا روایات « آلا روب 
حریبه » أو ھ اتال ساروت » مادا یریدوں اں یقولوا ۴ 
روایاتم لا تحدم قصية . رواياتہم تعر عر روص 


© وحها لوحه عدالحميد س هدوقة 


وملل وعدم انتاء » تح أساء طروف ممحتلمة . ولديا 

يقة تمكير حتلفة » تح بعتقد ان الاسال مسثول 
ي كل فترة م ترات حاته » متلىا الأعلل ليس نقطة 
تمصلا عا مسافة لاد ان بقطعها لكي صل اليه » 


بل ان المسافة عنديا حرء م دلك المتل الاعل وطريق 
اليه » فجن مسئولوں بي كل المراحل وسعداء تکل 
حرء بقطعه مس تلك المسافة » مها يكن قصيرا . ولي 
الواقع اسي ايصا احست ال اشير نطريقة هدا الساء ي 
الرواية الى هدا المعى س نعيد الى حوار امدف 
الاساسي الدي اشرت أت اله . وهو تمس الحاصر 
نا لماصي وتداحلها 


شيء احر أود اں اشير اليه يتعلق نطریقه ساء هده 
الروابة » فهده الطرىقه ايصا تحعلل الروايه اسه 
بلوحه مكونة من حطوط متوارية » ومتقاطعة 
وتتداحل الحطوط والالوا مع عو الرواة حى تكمل 
اللوحة ء وكا أن مُتاهد اللوحة يراها كلها فى حخطة 
واحدۃة دداینھا وہہایھا فاں قارى- هده الروايه 
یلتقی نہایتها ي المداية کا جد هسه ي ايها ومر 
حلال هده الہایه برداد مھ وەعنا نالنداية 


کل هدا تعر عں انتداحل ان الماصي والحاصر 

وقد کاں هیک تداحل انصا بس الواقع والاسطورة 
ف خارنه الي هي حرء ډاقعی ی تاریح احخراثر خوت 
ف الروايه الى اسطورة . وادا كالب صوره ٠‏ الحصرة » 
الى حدتت حلاها المواحهه ر الاجر والدراویس مر 
حلال الدكر . ولعى ال حل المحماه فد احدت شکلد 
رمریا وأسطورنا معا . فاں کل عاضر هدا اموفف 
١احرانه‏ وافعیه . مستمده م تمالید المری » ولک 
تحميعها وتوطيمها ي لوحه تمده للنعسیر عر طیعه 
المواحهه نى » الأحر » وه الندراويش » هو الدى 
ارتمع ہا الى مسو الاسطوره والرمر 


الجيل الذي يرث الجزائر : 
® أود ان اشبر الى ما رأیته کقاریء 
هذه الرواية من انعكاسات فف البناء 
الفريد على المضمون ذاته٬لقد‏ رأيت 


1o 


۳۹ 


« الأهر » من خلال د الدراويش » كا 
رأيت «الدراويش » من خلال 
« الأحر » ء وقد ادن لي هذا التقابل آن 
اكتشف انه رعم المسافة المائلة بيمهيا والتي 
حولت الحوار الممکں بيا الى مواحهة 
مستحيلة»اكتشمت ان الاحر يبحمل الكثير 
من سمات الدراویش کا اں الدراویش 
يحملون الكثير من سمات الا حمر فهم مثله 
ثوار سمحوا لطاقاتہم الروحية ان تتمرد 
على اليومي والألوف ولکہم ترکوا هذه 
الطاقات تنساب يي مسارب خاطئة ء ولم 
یعرفوا ماذا یفعلون مہا ؟ کى) ان الاجر 
يصدر عن ذات الطاقة الداحلية اهائلة › 
ورعم اسلوبه العلمي والعملي الا انه كان 
مثلهم مندفعا امام هده الطاقة اهائلة 
( الدرویش ي داحله ) حتی انفصل عن 
قومه وفقد اللغة المشتركة معهم 
يقينه القاطع بابا م تعد لغة العصر ‏ وهي 
الہاية يلتقي هو والدراويش يي سمة 
واحدة مشتركة هي الانفصال عن واقع 
القريةءوالمجز عن الحوار مع اهلهامولقد 
بدا من بثاء الرواية ومن الطريقة التي 
تتماعل ہا الشحصيات الثانوية فيها ان 
هذه الشخصيات وهي شخصية « الطيب 
ابن الاخضر » و « عايد بن السايح » و 
« حجيلة » و « صافية » هي التي سترث 
« الاحر » وه الدراويش »معا وسوف 
تصنع مستقبل الحرائنر لان هده 


یبا 


الشخصيات كانت طوال الوقت تزداد 
ادراكا للهوة التي تفصل بي الاحر 
والدراويش واهل القرية » وتبحث عن 
اللغة المشتركة » وتدرك ان المستقبل لابد 
ان یکون ثمرۃ حوار حقیقي ہیں الماضي 
والحاضرء بل ان شحصية صافية التلميدة 
التي كانت رفيقة الأحر تصبح هي البديل 
الواقعي لشخصية الحازية الاسطورة » 
وتقف الى حوار الطيب بي السجن 

لتكون رفيقة رحلة الى المستقبل وهو الذي 
كان محطوبا للجارية في بداية الرواية 

٠‏ هل توافق على هذا التفسير ؟؟ 


- كىت لا أحب أن أريد كلمة عل ما قلت » قد 


تحدثت بدقة عا كىت أرمي الیہ ‏ وکل ما یکن اآں 


أصيمه هو تأكيد لا قلت » فالشحرة لا ترب س 
عروقهاءوالأنطمة مها كانت حيدة وتقدمية يسعي اں 
تىسحم مع المحتمع الدي تعيش فيه » ال قطع تمع 
عں روانطه وصلاته لا یک اندا ان يؤدي الی ایر » 
ودعنا بواحه الحقائق . لمادا لم تمحح الاشتراكية 
ععاها الماركسي ي الأقطار العربية ؟ لاما ل تأحد نعي 
الاعتمار مقومات المحتمع الروحية وتقاليده القومية » 
المحتمع التقليدي العري ليس كله رحعيا » ميد 
م تحربة العام المعاصر دو استعلاء على تحارسا 
فصس هده التحارت ما ٹل قاط اسعات هامة یک 
اں سطلق مہاءوأں صیف الها س التحارب 
المعاصرة ' ا 


كلمات مضيئة 


© يقول السي صلى الله عليه وسلم 


لں ترل قدما عند يوم القيامة حتى يسال ع أرنع حصال عں عمرہ فیم 
فاه » وع تسانه هيم نلاه » وع ماله س أي اكتسه » وفيم أنمقه » وعں علمه 


مادا عمل به . 


bE 


بقلم : مصطفى طيبة ه 


« ل يعد العلم انجازا مجردا ينفصل عن الحياة والمصالح والأطماع › فقد 
أصبحت تجربة المعمل جزءا من لعبة السياسة وصارت الاكتشافات أداة من 
أدوات تكريس تفوق البعض » أو قهر البعض الآخر .» 


من المعروف تاريخيا أن انتشار المشل الأعلى 
للحرية ارتبط ببداية الثورة الصناعية الأولى » 
واستغلال الانسان للطبيعة عل أساس الفهم 
الصحيح لقوانينها » ذلك أن انطلاق الثورة الصناعية 
ارتبط أشد الارتباط باكتشافات العلم الحديث » منذ 
القرن السابع عشر . ومن هنا تبرز العلاقة الوثيقة بين 
التطور العلمي وبين توسيع نطاق مفهوم الحرية » 
ليشمل علاقة الانسان بالطبيعة من ناحية » وعلاقته 
بالجتمع والدولة من ناحية أخرى » فالعلم قوة 
تحريرية كبرى » تحرر الانسان من الجهل 
والخرافات » ومن التسليم بسلطة سياسية تستمد 
شرعيتها من احق الالهي » بعيدا عن إرادة البشر. 
لذلك فإن العلاقة بين العلم والحرية تطرح - 
عادة - داخل نطاق مستويبن متلازمين » هما أثر الحرية 
ي إطلاق الطاقات الابداعية للعلهاء » وأثر نتائج هذا 


الابداع العلمي على توسيع نطاق حرية الانسان . 
فمنذ بداية عصر النهضة » وظهور البوادر الأولى 
للمنهج العلمي » برزت العلاقة الطردية بين العلم 
والحرية » واكتشف الفكر الانساني أن التقدم في 
أحدهما ء يؤدي إلى تقدم الآخر . فلم تكن الكشوف 
العلمية التي توصل إليها كوبرنيكوس » وكيلر » 
وجاليليو » ونيوتن » تعني جرد بداية عصر جديد في 
تاريخ العلم ء إغا تحمل في طياتها تحرير الانسان أيضا 


من خرافة الاعتقاد بأن الأرض هي مركز الكون » 


وآن هذا الكون يدور حوهما » وبخضع لسلطانها . 
ولاشك أن تقدم العلم التطبيقي أو التقنية ارتبط. 
بتصاعد النضال من أجل الحرية السياسية » فحركة 
المطالبة بتعديل قوانين الانتخابات البريطانية حققت 
أعظم نجاح ها عام ۱۸١١‏ - أي في نفس الفترة التي 
اتسمت بتطور العلم والتقنية ‏ أثناء انطلاق الشورة 


# كاتب وصحفي مصري صدرت له أربعة كتب بينها رواية وكتابان في الأدب السياد 


rv 


العربی - العدد ۳۴۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


الصاعية » أو لىقل المرحلة الأولى مس الثورة العلميه 
والتقية المعاصرة 


م تکں الكشوف الملكية تحدث ععرل ع 
الكشوى الطية » والاحتماعية » والعديد مس 
المياديں العلمية الأحرى » ممي مس الوقت الدى 
کاں ( حالیلیو) ف ایطالیا يصوت تلسکوه بحو 
السماء . ويكتشف بعص أقمار كوكب المشتري . 
کاں ر یں لوفیہوك ) تي ھولہدا ییطر س حلال حھرہ 
الصعير إلى هده الكائىات الحية ء المتىاهية في 
الصعر» وهي تتحرك ي الماء ء وکان هدا أول 
الطريق 'لمؤدي إلى اكتشاف عام الميكروسات . 
وعلاقتها بالأمراص وتخرير الاسال من حرافة 
الأرواح الشريرة » المسئوله ع الأمراص 

وکاں 'لملاسمة والممکروں یرکروں انحاتھم حول 
الحمع والدولة » وجاولوں إرال القوایں التي 
تحكم العلاقة ين أفراد المحتمع والدولة مى السماء .ل 
الأرص . ساعتنارها علاقه « تعاقدية » بحب أن 
تحكمها أسس عقلاية ممهومة ودلك يعي ا سعی 
العلم لمعرفة قوانين الطبيعة من حولنا ارتبط باللحب 
عن الطواهر المسئوله عن الأمراص » والنحت عن 
سس حديدة تحدد علاقه المرد بالمحتمع ٠‏ من ممطلى 
تحقيق الحرية 

ومع کل تقدم علمي حدید کاں هساك تمدم ي 
ميداں الحريه التي تريل المرند م القيود أمام حريه 
الحث العلمي » سوحهيه النطري والتطيقي ٠‏ 
وتطلق المريد س الطاقات الحلاقة عمد الممدعي في 
شتی المیادیں وکاں هدا الارتاط » اتاره العمیمه ى 
العلاقه ہیں المطالنة ا حریات الديوقراطية وہیں نقدم 
العلم . دلك لأ الحرية والعلم - بي أعلل صو رهما - 
( دیوقراطیاں ) 

لکں الورة العلمية والتقية المعاصرة - أو لىقل 
المرحلة الثابية أو الثالشة س الثورة الصساعية التي 
اعحرت حلال القرہیں الثاس عشر والتاسع عشر۔ 
تعيد طرح هده القصية س حديد » وتدع بالكثير مس 


۴۸ 


العلهاء وال كرين إلى طرح سؤال مهم هو هل 
مازالت ثمار العلم والتقنية تستخدم لتحقيق المزيد 
من الحرية للانسان ۰ آم آن جانبا من هذه الثمار يتجه 
نحو تجميش » هذه الحرية » السيطرة أقلية ضئيلة 
من البشر على مصبر التوجهات الرئيسية للعلم 
والتقنية » عا ي ذلك إمكانية هديد العنس البشري 
بالفناء الشامل ؟ 


تطور لمسخ البشر 

ترك الحقائق الانعة مس الدراسات الحديثة تحيب 
عں هدا الال يمول الكاتت الأمریكى « فايس 
ناكارد » في كتاب « المشكلون لسلوك التعب » 

١‏ من الممكن اسخدام معارفنا المتطورة لاستعباد 
الناس » بطريقة لم حلم ها أحد س قبل . بإلعاء 
شحصياتهم التميرة » والسيطرة عليهم بوسائل يتم 
احتيارها بعناية » بحيث لايدركون أبدا أنهم فقدوا 
شحصیاتہم » 

واول میداں حقق بحاحا مدهلا يي هدا المحال 
يتمشل ي الاعلاں » فلم يعد الاعلاں محرد قوة 
حطرة » لكنه يتحول إلى سلطه احتماعية ي العا 
العري تؤتر ي إرادة الاس ٠‏ وتدفعهم الى سلوك 
اسهلاكي ٠‏ لايع ع احتياحاتهم الحفيقيه 
والحقاثق ااتي يستمد إليها ( باس دكارد ) تدعو الى 
العحب ءامل . فلواط الأمريكي في سس ٠۸‏ 
عاما ں قد تاهد وسمع ۱۸۰۰ ساعة !علا محاری في 
التلمريون » فصلا ع 'لاعلانات الاداعية ء 
والملصقات . والأصواء والمعلنوں يسعقوں سسويا 
اک مس ٤١‏ الف ملیوں دولار › اي ٦۰۰‏ دولار لکل 
عائلة ٠‏ مقاسل تشکیل عادات المستھلكکیں 
واتحاهاتہم 

ي هده الصاعة الرهية » المسئولة ع « تىسط » 
الاس وشكيكهم ١‏ يعمل الان أعطم علهاء 
الاحتماع وعلم النمس والاتصالات . والكثير س 
التحصصات الأحرى 


HHH 
وحطورة الاعلان تمتد إلى تحويل الأجيال‎ 
٠ الجديدة من البشر إلى مستهلكين بلا وعي أو حرية‎ 
عليهم › طبقا‎ ١ يندفعون إلى شراء « المفروض‎ 


للقالب المولادي الدي صاع سلوكهم . والدي 
صنعه حططوں . يسيطروں على إمكانيات تقنية 
وعلمية . بعيدة ع متناول المرد العادي وي 
تقرير حديث للجنة التجارية المدرالية الأمريكية 
بير ر الكثير مس اللحقائق التي تتحدى الحيال » فالطمل 
الد یتراوح عمرہ ہیں ٥‏ سنوات و ۱۲ سنة مجحملق 
يي التلمريون فرة تصل الى حمس ساعات يوميا ء 
يشاهد حلاها ٥۰‏ إعلانا تحاریا » أي ععدل ٠۲‏ ألف 
إعلاں سنويا صور وكلمات هده الاعلانات تملا 
مخ الطفل بكمية س المعلومات » تريد ع كمية 
العلوسات التي تصله عن طريق التعليم » بل إد 
المعلومات الاعلانية ا مقدمة لي صور وأغان وأصوات 
وحركات حدابة تحتل مكان الصدارة ي مخ الطمل » 
وتسيطر على خياله » وأحلامه وتقول نفس 
الدراسة إن وكالات الاعلانات الضخمة غصص 
ميزانية كبيرة لنشكيل الأجبال الحديدة و 
« تنميطها » 


نحن نصنع حياتك 


السيطرة الاعلابية على المستهلكي لاتعصل عں 
السيطرة السياسية عل عقول الماحسيں » وتشکیل 
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اتحاهاتہم السياسية وقا « للقوالب » التي تحتارها 
الموى المسيطرة على ثمار الثورة العلمية والتقية » 
ونحاصة ثورة الاعلام المعأاصرة واللحاح الدي 
,اء الاعلان امتد سرعة إلى عام السياسة » 
أصسحت معارك انتحانات الرئاسة بي الولايات 
الملحدة تحرى ہیں فريقين مس حراء الدعاية 
والاعلاں » لایعرف الحمھور مہماأی شىء . کل 
فرق يقف مع أحد المرتحیيں وتارس السلطة 
داحل المحتمع ‏ الميئات الاقمصادية والمالبة المسيطره 
عل ثمار العلم والتقية 
نطام تلعب هيه المؤسسات الصساعية والمالىة 
الكرى الدور الرئيسي»يصسح الحديث عر المساواة ي 
الحقوق السياسة ‏ عل الأحص حق التقدم لحوص 
معركة الرثاسه بي الولايات المنحدة ‏ أسطورة تثير 
ریه » فلا حط لاي مرشح ب آں تحب إدا کاں 
وبا عليه مس حاب القوى المسيطرة عل الاقتصاد 
ووسائل الاعلام ۰ فالدعم المالي أصسح العمصر 
الرئيسي ي المعارك الاتحابية 
فقد کلف اتحاب الرئیس الأمر یک نیکسوں عام 
۸ ,× مبلع ۲۹ ملیوں دولار › تبرع لہا س 
يريدوں نيكسوں لحدمة مصالحهم الأقتصادية 
بالدرحة الاولی ١‏ أما انتحاب الرئیس ربجاں عام 
٤‏ ,ں فقد احتاج إلى آکثر من ٤١‏ ملیوں دولار » 
حصص مها ٠١‏ مليون دولار للدعساية في 
التلمزيون ودلك يعي أن انتحاب المرشح بأعابية 
الأاصوات بحتاج أولا إلى انتحابه بأعلبية 
« الدولارات » 
بي عصر سيطرة الاعلام على عقول المواضين 
تىکمش ۔ إلى حد کر المعارك التقليدية ہیں 
المرشحيں حول السرامح المطروحة أمام الساحيں » 
ويصسح لطهر المرتسح وأسلوبه تأثير أكر س أفكاره 
وتارجه هي العصر التليعريوي » وقد بحسر المرشح 
الدي تم سقل وحهات بطره آکثر ع تم باللوں 
الدي سيدو نه قمیصه على شاشات التلمریوں وکا 
قالت صحيمة الواشىطى نوست الأمريكية أثاء معركة 
انتحابات الرئاسة » ان ربجا عند تسحيله لىرنامح 
دعائي ي التلمریوں کاں یستقل هساك بعلوات مثل 
« ها بح على استعداد سيدي الرئیس » فقد وصل 
أفراد الطاقم بالكامل » مهناك المحرج الدرامي » 
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وأستاذ فن الخطابة » ومدرب المناظرآت 
التليفزيونية ء وأخحصائي التجميل » » هذا هو الطاقم 
الطلوب قبل المناظرات السياسية التي تعتمد على 
براعة التناظر وأناقته وخفة دمه أكثر من اعتمادهاعل 
أفكاره » وفلسفته السياسية » أو الاقتصادية . 
قهر لايتتهي 

استطاعت أدوات الثورة الاعلامية والاعلانية 
إحداث تغيير عميق في اتج اهات الرأي العام 
الأمريكي » وبخاصة بين قطاعات الشباب التي 
كانت توصف باليسارية والراديكالية » في مرحلة 
الستينيات » وبداية السبعينيات » لمواقفها النضالية 
ضد التدخحل الأمريكي في فيتنام » وسعيها لوضع 
نهاية لبقايا التمييز العنصري » ولوقوفها ضد دور 
الولايات المتحدة « كشرطي » يستخدم عصاه الغليظة 
ضد أي بلد يتمرد على غط الخحياة الأمريكي . 

هذه القطاعات الشبابية ساندت ريجان » بعد أن 
تحولت إلى الفكر المحافظ الذي بحمله » بفضل أجهزة 
الاعلام التي استطاعت ترويضها » والسيطرة على 
عقوا . 
وقد كان أحد المرشحين على حق عندما قال » لقد 
خسر کل مرشح عرف بانه ( مرشح قضایا ) وهکذا 
يؤكد التاريخ الأمريكي الحديث آنه لاتوجد قضية 
تسببت في نجاح أي رئيس » لأن المبألة هي محرد 
تنسيق بين السياسة والنفوذ السياسي والاقتصادي . 
فالمعركة الانتخابية الحقيقية إذن لاتجري وفقا لقضايا 
محددة » إنغا بججدد مصيرها براعة خبراء الدعاية 
والاعلان » ومساندة القوى الاقتصادية والمالية . 

ففي كتاب « بيع الصحف الأمريكية » للكاتب 
الأامريكي (لوران جليون ) كشف عن حقائق 
خطيرة » تؤكد وجود السيطرة الرأسمالية على 
الصحف في أوروبا والولايات المتحدة . يقول 
الكاتب : « كان في الولايأت المتحدة ٠۷٠١‏ صحيفة 
اقليمية حلية » تصدر وتوزع في الولآيات التحدة 
والمدن الصغيرة اء أما الصحف الفدرالية 
فمحدودة » لاتتجاوز أربع صحف أو خمسا» ف 
مقدمتها « نيويورك تایز » و « يو اس توداي » » 
« لوس انجلوس تایز» » و« کریستیان ساینس 
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مونبتور » وأخیرا « واشنطن بوست » . 

لكن قانون التحول التدرججي من المنافسة إلى 
الاحتكار - بعد تعاظم نمو الثورة الصناعية - أحدث 
تغييرا جذريا في الصحافة الأمريكية . فمع تقلم ‏ 
التقنية » دحل القادرون على شرائها وامتلاكها هذا. 
الميدان » وتحولت الصحافة التي نشأت في القرن 
الماضي كوسيلة لنشر الأخبار والآراء الحرة إلى مشروع 
صناعي ضخم ٠‏ أكثر انضباطا » وتوجيها ء وأسرع 
ربحا وانتشارا » وأصبحت مشروعا اقتصادیا يرتبط 
بالية النظام » ويستهدف الحد الأقصى من الربح » 
ويحتاج إلى استثمارات هائلة » وملاحقة مستمرة 
للتطورات التقنية . وكان من الطبيعي أن تشترك هذه 
العوامل في وضع أصحاب الصحف الصغيرة أمام 
اختيارات عحددة » مثل امتلاك القدرة المالية لمواكبة 
التطور التقني » أو التسليم أمام من يملكون هذه 
القدرة . وهکذا شهدت الفترة ( ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۳ ) 
بیع وشراء ۴٤‏ صحيفة يومية » ۸۸/ منہا اندجت 
في دور النشر العملاقة . 

ويؤ كد مؤ لف الكتاب أن /.1٠‏ من الصحف الآن 
علوكة بكاملها لدور النشر العملاقة » والباقي مازال 
يقاوم » أو يتحول تدريجيا من الملكية الخاصة إلى 
اسوار المؤسسة ذات الادارة الحديثة . 

من أقوى المؤسسات التي اقتحمت هذا الميدان 
مؤصسة « جانبتي » » وتلك الآن ۸4 صحيفة › با 
فيها « يو اس توداي » أكبر الصحف الأمريكية 
وأكثرها بريقا . 

والمركز الثاني تله « طومسون » ويمتلك ۸٠‏ 
صحيفة » ثم مؤسسة « دونري » في المركز الثالث » 
وعتلك ٤۳‏ صحيفة» ثم مؤسسة «نايت 
تايلور» »وعتلك ۴١‏ صحيفة » وآخر العمالقة 
مؤسسة « فريدم » وتمتلك ۲۷ صحيفة . والأمر 
لايقف عند هذا الحد . 

ففي عصر سيطرة أقلية ضئيلة من الناس » على 
مصادر الثروة » والسلطة » والتوجهات !لأمساسية 
للثورة العلمية والتقنية يصح التحالف والاتحاد 
والاندماج بين جموعات النشر العملاقة » وبين 
وسائل الاعلام الأحرى » أمرا مفهوما منطقيا » إذ ان 
المؤسسات لاتمتلك الصحف والمجلات فقط » بل 
تلتهم أيضا حطات الاذاعة والتليفزيون . إن مجموعة 


« دونري » - مثلا - تمتلك محطة تليقزيون » و ثلاث 
وكالات علية للأنباء » وست محطات إذاعة ء و١٠‏ 
وكالة إعلان . 

ولكل مؤسسة مواقف سياسية واجتماعية ترتبط 
بمصالح مجموعات اقتصادية قوية في المجتمع » ومن 
يعمل مع هذه المؤسسات لابد أن يلتزم بجواقفها » مع 
هامش زائف محدود للحرية » يسمح بالتنوع 
« المرسوم » سلفا ء حتى لاتضيع معالم « الديكور» 
أمام الجماهير . 
لست حرا في تفكيرك 

في ظلل هذه التغيرات تتحول اتجاهات الصحف 
وتتغير » بعد اندماجها في إحدى دور النشر الكبرى . 
فمن الظواهر العادية الألوفة تحول صحيفة عرفت 
تاريخيا باتجاهها الليبرالي ء ودفاعها عن الحرية ء إلى 
اتجاه رجعي محافظ » يصفق لغزو « جرينادا» » 
ويستكثر من المديح لنظم القهر والتعذيب في ( شيلي ) 
ور السلفادور) » و( اسرائيل) . 

ثم يأتي دور( الكومبيوتر ) » و( بنوك ) المعلومات 
كتعبير عن نفس الظاهرة » ظاهرة السيطرة على 
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الأجهزة العملاقة المسثولة عن تشكيل أفكار ا مواطنين 
« الأحرار » واختياراتهم في أكبر قلاع الحرية للعالم 
الحر . تقول الاحصاءات الرسمية أن هتاك بلاين 
المعلومات المسجلة عن أفراد الشعب الأمريكي » 
تتضمن 1۷ معلومة - على الأقل عن كل رجل وامرأة 
وطفل »اومن أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في البنوك 
وشركات آلتآمين والتليفونات والسيارات » وأجهزة 
الأمن والجيوش وحجرات الفنادق وشركات 
الطيران » يكن الحصول عل معلومات تفصيلية عن 
کل مواطن › تتيح رصد جيع التحركات » بل 
ومعرفة متى يغادر أي مواطن منزله » وكم مرة 
يتكلم في التليفسون » ومتی أودع آو سحب أخر 
( شيك ) من ( البنك ) » بل وكم ساعة جلس أمام 
التليفزيون . . وكم عدد المرات التي قاد فيها 
سيارته » وماهي الأماكن التي اعتاد أن يذهب اليها . 


والسؤال الذي لابد أن يشار هو : ماهو الدور 
الذي يقوم به ( الكومييوتر ) في المعارك الانتخابية 
الکبری ؟ 


.والاجابة تأي من تجربة آخر انتخابات جرت في 
الولايات المتحدة » فالفوز الساحق الذي حققه ريجان 
اعتمد بالدرجة الاولل على ما أحرزته ثورة 
العلومات » والأساليب المعقدة التي استخدمت في 
إدارة هذه المعلومات . للاستفادة منها للوصول إلى 
عقل الناخب وإرادته من أقصر الطرق وأسرعها » ويا 
متمرار اعتقاده الراسخ بأنه مواطن حر في بلد 


ففي عصر تتراجع فيه النافسة بين المرشحين حول 
البرامج والأهداف والفلسفات ‏ بل وتتراجع فيه 
اهتمامات المواطن العادي بالمشاكل السياسية » تبرز 
الى الوجود أجهزة عملاقة » تتنافس فيا بينها » تحت 
إشراف أعظم خبراء توجيه اتجاهات الناخبين 
« الاحرار » وتشكيلهم . وقد استخدم الجحمهوريون 
والديوقراطيون هذه الأجهزة للحصول على المعلومات 
اللازمة والاستفادة منها . 

في الجحداول الانتخابية يوجد قدر انل من 
العلومسات عن كل جانب » ويسهلل تليلها» 
وتشريجها » وتصنيفها » وهي تد القائمين عل إدارة 
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الحملات الانتخابية بجا بجحتاجونه من معلومات »› مثل 
أعمار الناخيين » وأصوم الاجتماعية » والعرقية » 
وانتماء اتهم الحزبية » ومواطنهم للسكنية » ومثات 
المعلومات الأخرى المسجلة في « بنوك المعلومات » 
التي تنكون من أجهزة ( كومبيوتر ) ضخمة » 

وعندما تصنف هذه المعلومات بنمط معين تنقل الى 
اجهزة كومبيوتر أخرى متخصصة » تضع أمام مديري 
الحملات الانتخابية صورة دقيقة عن أفضل أساليب 
التأثير على الحماعات الانتخابية ا مراد كسب تأييدها » 
ليتمكنوا من اختيار استخدام وسائل الاغراء المناسبة 
وتقديم الوعود لكل فثة بجا يتفق مع مصالحها . 

ثم تاي المرحلة الثانية التي تتجاوز نطاق البحث 
والتنقيب » والتعبئة للمؤيدين » وحسم موقف 
المتمرددين » لتصل إلى تعقب المنافسين › 
وعحاصرتهم › وكشف أخطائهم وتناقضاتہم . وفي 
هذه المرحلة » تقوم أجهزة الكومبيوتر بالدور الأول 
أيضا » حيث انها تقدم أكثر الأسلحة فعالية » عن 
طريق استرجاع الشريط الكامل لحياة كل مرشح 
الشخصية » والعامة ‏ والتصرمجات التي أعلنها في 
ختلف مراحل حياته » وعدد المخالفات التي ارتكبها 
أثناء قیادته لسیارته مشلا » الخ › وجمیع هذه 
المعلومات تستخدم بعناية لتحقيق الأهداف 
المطلوبة . 


من يلك التقنية يصنع للناس عقولا 


لكي تكتمل صورة هذه المشكلة ينبغي إلقاء نظرة 
فاحصة موضوعية » تقودنا إلى معرفة من يلك أخطر 
أدوات وثمار الثورة العلمية والتقنية ويسيطر عليها في 
الولايات المتحدة . منذ سنوات صدر كتاب يحمل 
عنوان «من محم أمریکا ؟ » > قام بدراساته 
وتحليلاته مجموعة من الباحثين وأساتذة الجامعات في 
الولايات المنحدة » ومن بين الحقائق التي ببرزها هذا 
الکتاب آن هناك نحو ٥۰۰۰‏ شخص من بين أكثر من 
٠١‏ مليون أمريكي يحتلون قمم السلطة في 
القطاعات الثلائة التي تتركز فيها غالبية موارد(البلاد» 
وهي قطاع الشركات والمؤسسات ء وقطاع 
الحكومة » وقطاع الرآي العام » الذين يسيطرون 
منهم على قطاع المؤسسات والشركات في الصناعة 
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واللصارف وشركات التأمين ينحصر عددهم ي 
۲ شخصا » هم الذين يقرون ماذا بحب 


إنتاجه » وأي أنواع التقنية التي يجب تسطبيقها 
وتطويرها . 


ومنهم الذين يسيطرون على قطاع الرأي العام - 
من تليفزيون وإذاعة وصحافة ‏ ويبلغ عددهم ۱١۵۸‏ 
شخصا »۰ من بینہم من یسیطرون عل شبکات 
التليفزيون الثلاث ء ( سي ٠‏ بي ء إس ) و( إن . 
بي . سي ) » و( ايه . بي . سي ) » وهؤلاء یعدون 
من أقوى الشخصيات نفوذا , فالتليفزيون هو المصدر 
الرئيسي للمعلومات . بالنسبة للأغلبية العظمى من 
الشعب ٠‏ وني مقدور من يسيطرون عليه التلاعب 
ببحر واسع من المعلومات » وتركيز الانتباه عل جانب 
معين من مشكلة بعينها ء أو إقضاع الجماهير بان 
اخحتطاف الولايات المتحدة أو « اسرائيل » لمطائرات 
مدنية يعتبر من الأاعمال امشروعة » بينا تصبح نفس 
هذه العمليات إرهابية دموية تهدد أمن العام إذا قام 
بتنفيذها مجموعة يائسة من الشباب » أو حركة وطنية 
تريد إسماع صوتها للعالم . 


آخر قلاع الحرية 


لقد تنبا الكاتب البريطاني جورج أورويل في روايته 
المشهورة ( عام ۱۹۸4 ) بظهور مجتمع تسيطر فيه 
أجهزة الاعلام والتنصت على المواطنين » وتنب قبله 
المفكر البريسطاني الشهير هكسلي في كتابه ( العام 
الجديد ) بسيطرة فئة من البشر عل مصير البشرية كلها 
بواسطة العلم » حيث تستطيع التحكم في أفكار 
الناس ومشاعرهم » بل وتسيطر على عملية إنتاج 
العباقرة في المعامل الطبية . ومع أن هذه التنبؤات 
متشائمة إلى حد بعيد » فإن ماينشر الآن عن وسائل 
التحكم في اتجاهات الرأي العام » وكسب تأييده » 
لأشد من برامج التسلح تبديدا لمصير كوكبنا ء عا 
جعلنا نرى أن قدماء المستبدين في القرون الوسطى 
ليسوا سوى جرد أطفال رحاء بشعوجم . 


إن التطور المثيرفي ميدان الثورة العلمية المعاصرة ) 
يقف عند حدود الأجهزة المعروفة » مثل وسائل 
الاعلام 0 وبنوك المعلومات ۰ بل وصل إلى حد 


مرعب في ميدان تطوير أجهزة التلصص » بحيث 
أصبحت قادرة على اقتحام حجرة النوم » وتصویر 
وتسجیل ما بجری بداخلها من صور وآصوات » دون 
أن يشعر أصحاا بذلك . وقد أمكن تصغير 
( الميكروفوننات ) التلصصة على أسرار الناس الى 
حجم أصغر من رأس عود الكبريت . والبحث بجري 
عل قدم وساق لابتکار ( کومبیوتر ) يقوم بترجمة 
موجات الخ البشري » وتحويلها إلى معان وكلمات » 
لمعرفة ما يدور في رأس الشخص المغطلوب معرفة 
أسراره . آي أن الحصن الأخير للحرية » 
والخصوصية » المتمثل فيا يفكر فيه الانسان داخل 
نفسه » يكن أن يصبح عرضة للاقتحام 2 

وجب أن نقف طویلا عند طلب غریب تقدم به 
عام الوراثة لوريث جوشو إلى الكونجرس لاعتماد 
مبلخ ٠۰‏ ملایین دولار لتکوین فریق عمل وطني يتولی 
السيطرة عل الخصانص الوراثية » وقد عبر عن ذلك 
العام الامريكي سكنير بقوله : « نحن نحتاج إلى 
تقنية جديدة لتغيبر السلوك البشري » ولانتاج أجيال 
متعاقبة من « السوبرمان ». تملك الوسائل القادرة على 
زرع السلوك الذي نريده . 

هكذا نكتشف اختلال العلاقة القدية بين العلم 
والحرية » نتيجة لسيطرة أقلية من الناس على أهداف 
البحث العلمي وتوجهاته » وعلل الانجاز التقني » 
والسيطرة على أجهزة الاعلام » والاعلان » 


© الديمقراطية والثورة العلمية وافتقنية 
هياكل خالية من الملضمون الحقيقي » تنحصر 
مناقشاتجا » وقراراعها » واتجاهاتا » في نطاق المصالح 
الأساسية للمسيطرين » وجري الحوار وا لحلاف فيها 
حول أفضل السبل المؤدية إلى المحافظة على مصالح 
المسيطرين » ونحويل الغالبية العظمى من المواطنين 
« الأحرار » إلى كائنات تخضع لمنطق هذه السيطرة » 
وتؤمن بحماس غريب بانها أعظم خلوقات الارض 
تمتعا بالحرية . 
وذلك كله لايدعو إلى صب اللعنات على العلم 
والتقنية ‏ أو استغلال هذه القضية لصالح الفكر 
المعادي للعلم والديوقراطية » إنغا يدعونا إلى رؤ ية 
خاطر السيطرة عل منجزات الثورة العلمية » وتسخير 
منجزاتها ضد الحرية الحقيقية وضد سلام العام 
وأمنه . ومن حسن الحظ أن مجتمع ( الكومبيوتر ) 
الذكي « وأجهزة الاعلام العملاقة » وخبراء تشكيل 
اتجاهات الجماهير سياسيا وفكريا واستهلاكيا ء لايخلو 
من الأصوات الواعية المحذرة المنذرة » وتلك ثغرة في 
إطار السيطرة الخطرة » یکن أن تتسع » وتلتقي مع 
غيرها من الاتجاهات المتحررة من « القوالب» 
الصارمة التي تؤثر على عقول المواطنين في العام 
بأاسره » لتكون بداية حوار جديد » قد يسفر عن 
تكوين هيئة دولية قوية ء تحذر من أخطار استخدام 
الثورة العلمية ضد الانسان » وتدعو شعوب العام إلى 
اليقظة » والتمرد على « قوالب » المشكلين لعقول 


والمعلومات » ومراكز الاإبحاث في الجامعات » البشر وأفكارهم . 0 
وغيرها » فقد أصبحت الم سسات الديوقراطية جرد 


العا فيح 


© كانت حياة جمال الدين الأفغاني رحلة دائمة » لا تعرف 
الاستقرار » كانت حياته رحلة إلى العلم والعلاء » وطموحا لتحقيق 
الأهداف العظيمة ء وقد عبر عن ذلك حین عرض عليه أبوه آن يقیم 
معهم في مدينته الصغيرة ( أسعد آباد ) في أفغانستان قائلا : إنني 
كصقر علق » یری فضاء هذا العام الفسيح ضيقا لطيرانه » وإني 
لأتعجب منكم إذ تريدون أن تحبسون في هذا القفص الضيق 
الصغير ! . ثم ودعهم وانصرف . 
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اک دو ٠‏ 


0 مدئ؛‎ ١ 
وأغنیات ا لحب في موالنا‎ ٍ . 


کان یوما ار تاتا » 
وثورة الأطفال فسحة › 
ولم تكن غدا . 

لرا يقال . 

لرا بقال . 


eee 
سأستعيرٌ من فصو اللوز خضرة البلا‎ 
وأستعير من جلو ع النخل سارية»‎ 
وأستعيرٌ من غناءِ الطير في الغاباتِ‎ 
٤ » وردة‎ 


هل كانت النجومٌ قبل هذا الدّم عالية ؟ 
وأسأل الأولاد ا 0 
والغزلان »› 

والقطوق الدانية . 


راو 
: 1 ۰ 
و 
ا الطيور فيا 2 
الصفصاف كالقاماتِ 


والغربان ن 
وتکار الأوطان › 


دة الغرافة ؟ ! 
هذا الم يا معبو 
ما لون ۾ 
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غناء کل طائرٍ لی ror"‏ 
والنہر عندما یل باتجاب جاه 
ل للصغار 
ن نستطيع أن نقو 
e E CPE‏ 


ازم ۰ 


کل ىء یشبه اللیاءٌ ني ارتفامکہ 
و 
سقوطهم 
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المربي - العدد ۳۴۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


بقلم : الدكتور جابر أبي جابر 


ل تولنسوي الکثبر من معن الشرق بحضاراته وادابه وفلسفاته ٤‏ ودرسها باهتمام 


وحاس کبیرین . 


كان الشرق منبعاً لفلسفة الكاتب الروسي العظيم وآرائه ء لذلك وجدناه يبحث في 


الشرق عن أصالة الروح والفكر والحكمة . . ولقد تأثر بالشرق وأثّر فيه على نحو ما 


سنری في هذا المقال . 


كان الاهتمام بالشرق وحضاراته القدية وآدابه 

العريقة » والتعاطف الحار مع شعوب آسيا 
وأفريقيا تقليدا نبيلا ومتأصلا من تقاليد الأدب 
الروسي الكلاسيكي ‏ بيد أن دراسة الحضارات 
الشرقيةءوالاتصال بكتاب الشرق ومفكريه شغلا في 
حياة تولستوي مكانا أكبر بالمقارنة مع الأدباء الروس 
الكبار الآخرين . 
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کان تولستوي أول أديب روسي يعقد صلات 
وروابط شخصية مع كتاب ومفكري البلدان الآسيوية 
والأفريقية » وكأنه بذلك قد مد جسرا حيا بين الثقافة 
الروسية وثقافة الشعوب الشرقية » لقد وقف 
تولستوي الى جانب شعوب آسیا وأفریقیا في نضاها 
صد الاستعمار » وكان لنداءاته ومقالاته - « ماذا 
نعمل ؟ » » « حربان » ٠و‏ الى الطليان »٠‏ « عبودية 


عصرنا) » « ٿوبوا الى رشدكم ! » » « رسالة الى 
الصينيين » ٠‏ « رسالة الى هندي » وغيرها من 
المؤلفات » التي يعبر فيها عن تضامنه مع الشعوب 
الشرقية الضطهدة - صدى كبير في بلدان الشرق 
والغرب . 

دواعي التعاطف 


إن تفكير تولستوي بمصير الانسانية » واهتمامه 
بالعا) المعاصر له» حیٹ تناضل الشعوب الظلومة في 
سبيل مستقبل أفضل ۽ قد دفعاه » مرارا وتکراراً » 
الى الالتفات نحو الوطن العري > فهذه المنطقة 
اجتذبته بماضيها المجيد » وبحضارما الغنية 
العريقة ء من جهة » وحاضرها المرير الحامل 
نالصراع من أجل الحرية والاستقلال س جهة 
أخرى . ففي تلك الايا كا الوطن العربي يرزح كله 
تحت المير الأجنيي » وقد أعار تولستوي اهتماما كبيراً 
لانتفاضات الملاحين والحرفييں التي اندلعت في 
تعض أقطار الوطن العربي وتركيا وإيران » والتي 
قامت تحت لواء الديں ء وعرفت بالحركة الابية ء ولم 
يتعاطف مع المجحانب الغيبي الصوفي لتعاليم هذه 
الحركة » لا بل نقدها بحدة . ولكه أيّد الفلاحين 
وعيرهم مس الفقراء المشتركين فيها » بطموحاتهم الى 
الحرية والعدالة والسلام > ولهذا ناصر تولستوي 
أعضاء الحركة المطاردين . وبالمقابل قام قادة الحركة 
ي بلاد الشام بزعامة عباس الأسدي بالدعاية لآراء 
تولستوي ني أوساط العرب المؤ يدي حركتهم . 

كانت اتصالات تولستوي المباشرة بالغرب اقل 
منها برجالات الفكر والاداب في المند والصين 
والیابان ۰ ومع ذلك » کان ف البلدان العربية اناس 
التحأوا الى تولستوي طلبا للنصح والمساعدة . وكانوا 
يلقو منه التفهم والترحيب الكاملين . 

ومن المفكرين العرب الذين أقام تولستوي 
عبده » وكان الامام قد بعث رسالة الى تولستوي عن 
طريق اإناقد الفني الانجليزي سيدني كوكريل » 
ولاتزال هذه الرسالة مفقودة حى الأن . ولكن يتبين 


من رسالة تولستوي ال جوابية أن مفتي الديار الملصرية " 


تحدث في رسالته عن الأسس الدينية والأحلاقية لحركة 
النهضة الاسلامية التي كان يتزعمها ء وأنه التمس من 


الأديب العالمي الدعم والتشجيع › أما تولستوي فقد 
عرض » في رسالته الجحوابية » جوهر اراثه الفلسفية 
والاجتماعية » وأعرب عن سروره بالتعارف 
المفكر العربي البارز ء الذي بدا له أن يشاطره مله 
الأاخلاقية » وأكد تولستوي في رسالته هذه آنه 
« بمقدار ما تتشبع الأديان بالعقائد الجامدة والمعجزات 
والخرافات ء يزداد تفريقها للناس » بل وإثارتها 
للخصام والعداء بينهم » في حین أنه كلا ازدادت 
الأديان بساطة ونقاوة اقتربت باتجاه هدف الانسانية 
الأمثل - « الوحدة الشاملة » اقتراباً أشد . 

وقي معرض جوابه على بعض اراء محمد عبده » 
التي يوافق علیها الكاتب الروسي يشجب 
تولستوي شجاً حاداً المحاولات التي کانت تقوم ا 
الكنيسة المسيحية في الشرق والغرب ‏ لاحياء الأوهام 
والاعتقادات القدية في صياغات وقوالب جديدة » 
وقد طلب تولستوي مس محمد عبده أن یزوده بمعلومات 
عن اتشار الحركة البابية في أوساط العرب » لكن 
تولستوي لم يتلق جوابا على رسالته . بالمقابل ۰ 
وصلته أخبار من صديقه سيدني كوكريل تفيد بأن المنية 


قد عاجلت محمد عنده . . . وعلى هذا النحو انقه 
تلك المراسلة المهمة 
رسائل وردود 

ومن الشخصيات العربية الأخرى » التي كانت 


على اتصال مع الأديب الروسي العالي - الصحفي 
المصري جبرائيل صاصي » بعث جبرائيل صاصي 
الى تولستوي ثلاث رسائل طويلة » يشرح فيها 
مفصلا جوهر تعاليم الحركة البابية » ويصف له ما 
تعانيه من أوضاع صعبة » وما يتعرض له انصارها من 
ملاحقات » وقد أكد تولستوي في رسالته الجوابية 
على اهتمامه الكبير بالحركة » وأعرب عن تعاطفه 
معهاء وأمله في و آن البابية بجذهبها الأخلاقي 
الانساني ذات مستقبل كبر في العام الشرقي . وأن 
السمات المشتركة بينها وبين الفوضوية المسيحية لا بد 
أن تؤدي » عاجلا أم أجل . الى الانصهار معها» . 

لقد اتصفت صلات تولستوي بالشخصيات 
العربية بطابع ودي . ويكن » على سبيل امال أن 
نورد مقتطفات من الرسالة التي بعشبقى بها المعلمة 
العربية الشابة رمزة قبابيني من بلدة زحلة اللبنانية الى 
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تولستوي في خحريف عام ۰.4 وقد حررت هذه 
الرسالة باللغة الروسية » . زحلة في ٠١‏ تشرين الأول 
( أکتویر) . 

السيد المحترم ليف نيكولايفتش ! 

آنا فتاة عربية من مدينة دمشق » أسمي رمزة 
قبابيني » تلقيت تحصيلي العلمي في دار المعلمات 
الأسقفية بجوسكو » وبعد التخرج في المعهد عدت الى 
الوطن حيث سكنت مع والدتي في بلدة زحلة القرهبة 
من دمشق » وتعرف هذه البلدة بأن معظم سكاجا 
عل درجة كافية من التعليم » وهم معجبون جداً 
بکم » » ويتعطشون لرؤ ية شخصكم الكريم » وقد 
طلبوا مني مراراً آن أكتب لكم » ولکنني ل آتجاسر عل 
ذلك ۽ وأخيراً توسلوا الى أن التمس منكم رجاء 
واحداً : أن ترسلوا هم صورتکكم الغفالية» 
وصیکونون في غاية الشكر والامتنان لكم . 

4 ولذا اعذرني يا سيدي الفاضل على هذه 
الجراة في غاطبتكم » وأرجو الا ترفض طلبنا بارسال 
صورتكم العزيزة لوضعها في بیوت اناس يكنون لكم 
کل تقدير واحترام » وكذلك لنشرها في الصحف 
والمجلات ... » 

في تلك الفترة كان تولستوي منهمكا للغاية في 
أعماله وأشغاله . ومع ذلك وجد الوقت » ليجيب 
عل الرسالة المذكورة ٠‏ وقد جاء في رسالته الجوابية » 
المؤرخة فی ۱۱ شباط / فبرایر / ٠ ۱١۹۰١‏ انفي 
لأسف جدا يا سيدتي المحترمة على هذا التأحير الذي 
حصل بخصوص تلبية رغبتك ورغبة تلميذاتك » 
أبعث اليك باحدى صوري » وأرجو أن تعذريني 
لعدم قيامي بذلك من قبل » . 


اطلاع على الأدب العربي 


كان اهتمام تولستوي بالحضارة العربية والأدب 
العربي اهتماما داثبا لا يفتر ولا ينضب » فقد اطلع 
عل الخحياة العربية » وتعرف على الفولكلور العربي 
والأمثال العربية » وقرأً ما كان قد ترجم الى الروسية 
من مؤلفات الأدب العربي ء بجا في ذلك « رسالة 
الغفران » للمعري . شغف تولستوي » منذ 
طفولته » بالحكايات والقصص العربية » مثل « علاء 
الدين والمصباح السحري » و « علي بابا والأربعين 
حرامي » و « الأمير قمر الزمان » . وكان قد قرأ في 
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شبابه » حكايات أخرى من « ألف ليلة وليلة » » التي 
ترججمت للروسية عن الفرنسية في القرن التاسع عشر » 
وتاثر بہا أا تأثر » ونشر للاطفال بعضاً منہا باسلوب 
مبسط ولغة جذابة ء هنا تجدر الاشارة الى أن هذا 
الاهتمام بالأمثال والحکم والقصص العربية م يكن 
جدیدا » فقد لعبت دورا كبيراً في الحياة الأوروبية 
الروسية منذ القرن الثامن عشر » وني السبعينات من 
القرن التاسع عشر نشر تولستوي قصصا للأطفال 
مقتبسة من الأدب العربي ۰ کان تولستوي بحافظ عل 
تسلسل الأحداث والحبكة القصصية والخاققة 
والعبرة ۰ ويکتفي بصياغة القصة بأسلوب روسي ة 
مستبدلاً الأسماء العربية بأسياء روسية » وبفضل اللغة 
الجذابة والسهلة اكتسبت الحكايات العربية شهرة 
كبيرة » وصادفت انتشاراً واسعاً لدى القراء الروس . 

لقد انعكس تأثر تولستوي بالقصص والحکايات 
العربية عل أعماله الأدبية » حيث يرد ذكر الكثير متها 
في مؤلفاته وعلى لسان أبطاله » وأدخل تولستوي 
عدا کبیراً من الأمشال والحكم والأقوال العربية 
الأثورة في مجموعاته الأخيرة : « من الحكم والأمثال 
الشعبية » . كا كان يأخذ الكثير من الأمثال العربية 
ویصیغھا علل شکل حکایات وقصص ۰ عحافظا على 
مغزی هذه الأمثال والعبرة منیا » وبفضله لقیت 
الأمثال والحكم العربية انتشاراً واسعاً بين جماهير 
القراء في روسيا . 

وما هو جدير بالذكر أن تولستوي قد اختار الحكاية 
العربية المعروفة « املك والقميص » وصاغها 
( بالروسية ) قصة طريفة موجهة للصخضار » ومن 
المصادر العربية والتاريخ العربي القديم استقى 
تولستوي حکایته المرو « الك الآشوري سر 
حدون » التي کتبها في عام ۱۹۰۴ . 

ودرس تولستوي تاريخ العرب القديم دراسة 
متعمقة » فقد وجدت في مكتبته كتب ومصادر تاريخية 
كثيرة عن العرب » عليها إشارات وملاحظات بخط 
يده » تدل على دراسة هذه المصادر واهتمامه الكبير 

والى جانب المراجع التاريخية احتوت مكتبته على 
مؤلفات نادرة حول الأدب والفولكلور العربي » 
کانت قد صدرت الى ذلك الین في روسیا « حکایات 
سورية » وكتاب ابن علي « حكايات عربية » 


وغیرها » وني رسائله لاصدقائه أشار تولستوي مراراً 
الى القصيدة العربية الرائعة التي قرأها في كتاب 
« قصص وأساطير المعلم جلال الدين » 


بدايات الترجة الى العريية 


إن الفضل في تعريف القراء العرب بؤلفات 
الأدب الروسي ويخاصة أعمال تولستوي » يعود الى 
نخبة بإرزة من خرججي المدارس الروسية في سورية 
ولبنان وفلسطين » وبخاصة دار المعلمين الروسية في 
الناصرة » التي أسستها الحمعية الفلسطينية - الروصية 
ي العقد الثامن من القرن الماضي » والتي تخرج فيها 
أدباء معروفون مثل : ميخائيل نعيمة » ونسيب 
عريضة » وعبد المسيح حداد ء وخليل بيدص . 

في مصر کان سليم قبعين » وهو فلسطيني المولد 
من خرججي دار المعلمين الروسية بالناصرة » من أوائل 
مترجي مؤلفات تولستوي للعربية » ان أفكار 
تولستوي حول الكمال الأخلاقي قد استهوت قبعين 
الشاب الى حد جعلته يفكر بانشاء كومونات عربية 
عل طريقة تولستوي » إن سليم قبعين » الذي كان 
يتقن اللغة الروسية ويعرف الدب الروسي جيدا » 
قد أصدر في القاهرة (عام ۱۹١١‏ ) كتابا بعنوان 
« تعاليم الكونت ليف تولستوي » . وني هذا الكتاب 
تحدث الترجم أيضا عن ترجة مؤلفات الكاتب 


@ تولستوى . . والعرب 


الروسي الأدبية » كا أدرج في الكتاب فصلا كاملا 
من قصة تولستوي « الشباب » » ترجها بنقسه . 

في الأعوام اللاحقة أصدر قبعين ترجته لقصة 
تولستوي « سوناتا کروتزر» ( عام ۱۹۰6) » 
ولكتابه « شرح موجز للعهد الجديد » وذلك تحت 
عنوان « ما هي معتقداتي » ۰ وأسطورة « ملكة 
جهنم » ( عام ۱۹٠۹‏ ) ومسرحية « سلطان الظلام » 
(عام )۱۹٠۹‏ و« حكم النبي محمد» (عام 
۲ ),) » كا نشر بعض القالات عن الأدب 
الروسي » با في ذلك أدب تولستوي . 


ومن الخرجين العرب البارزين في تلك الفترة يكن 
أن نذكر خليل بيدس الذي كان هو الآخر- من 
خريمي دار المعلمين الروسية بالناصرة » وقد أنجز 
بيدس عدة ترجات من الأدب الروسي » منها مجموعة 
« النفيس » التي كان يصدرها في حيفا والقدس » وقد 
کان بيدس يتوق الى نقل راثعة تولستوي « الحرب 
والسلام » للغة العربية » وفي إبان الحرب العالمية 
الثانية شرع بتنفيذ هذا المشروع الضخم » ولكن 
الموت حال بينه وبين تحقيق هذا الجلم » ومن 
الشخصيات العربية التي لعبت دورا مهيا في تعريف 
القاريء العربي بمؤلفات تولستوي ٠‏ الاشارة الى 
انطون بلان الذي تلقى علومه في روسيا » وعمل 
مدرسافي مدينة مص » وخلال فترة قصيرة نشر بلان 
تترجته لسبع قصص قصيرة من أدب تولستوي » 
ضمہا فے] بعد في کتاب خاص مع ترجات لاعمال 
أدبية روسية أخرى مثل أعمال تشيخوف وليسكوف » 
ومن وقت لأخر كان بلان ينشر في الصحف السورية 
مقتطة قتطفات مترجمة من مقالات تولستوي » ونبذات عن 
نشاطه الاجتماعي . 


ونشرت ملة المراقب ترجة عربية لرواية تولستوي 
الشهيرة « البعث » التي أنجزها رشيد حداد من اللغة 
الانجليزية . وني عام ۱۹١۲‏ نشرت مجلة « شهرزاد » 
ترجة لقصة تولستوي القصيرة « حاجة الانسان ال 
الأرض » . وقد لاقت هذه القصة في حينها نجاح 
كبيرً » وني تونس صدرت في العام لثامي مسرحية 
تولستوي « سلطان الظلام » التي ترجه#عن الفرنسية 
مود المشيرقي . 
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العریي - العدد ۳۳۹ ۔ فیرایر ٠۹۸۷‏ 


اهتمام بالأدب الروسي 


وفي الأعوام اللاحقة » وبخاصة بعد ثورة أكتوبر 
الاشتراكية ازداد عدد طبعات المؤلفات الأديية 
الروسية » ومن بينها مؤلفات تولستوي » ويعود 
الفضل في ذلك » بدرجة كبيرة » للمجلة البيروتية 
« الدهور » وللمجلة الدمشقية الأدبية « الطليعة » » 
التي كانت تسعى على الدوام الى تعريف القراء العرب 
بروائم الأب الروسي 2 وفي عام 4 صدرت 
جموعة لقصص شعبية من تأليف تولستوي تحت 
عنوان « عجائب الخيال » » وقد قام بنقلها الى العربية 
الأديب سهيل الخانجي - ومن هذه القصص : 
« دسسائس الشيطان » و « لثمن غال » و« ابن 
بالعماد » . وقد أعيد طبع هذه المجموعة في عامي 


. و۱۹1۲‎ ٩ 


في عام ۱۹۲١‏ صدرت في القاهرة طبعة جديدة 
لمسرحية « سلطان الظلام » قام بها سليم قبعين » وفي 
وقت لاح ظهرت باللغة العربية مجموعة مقالات 
لتولستوي حول آفة الادمان على الكحول - « سم 
آم كحول » » وقصص « کورني فاسیلیف » و « اذا 
اغفلت النار فلن تطفئها » ( عام ٠۹۴۷‏ ) وه اللك 
الآشوري اسرحدون » ( عام ۱۹۴۸ ) و « السعادة 
العائلية » و « الاعتراف » وبعض قصص الأطفال . 

في الخمسينيات نشرت دار اليقظة بدمشق مجموعة 
من الترجات الجديدة لأعمال تولستوي الأدبية التي 
قام بها الدكتور المرحوم سامي الدوربي - « الحرب 
والسلام » » « آنا كارنينا » » « البعث » والشلائية 
« الطفولة » و« المراهقة » و« الشباب » . وقبل ذلك 
بقليل كانت قد صدرت في بيروت ترجمة لرواية 
« الحرب والسلام » عام ۴۳ ) انجزها أمیل 
بیدس نجل خليل بيدس . وقي وقت لاحق صدرت 
الرواية المذكورة في القاهرة »> وني مصر أيضا نشرت 
ترجمات « البعث » و« انا كارنينا » و« القوزاق » . و 
« الاعتراف » و « سوناتا كروتزر » وبعض أعمال 
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تولستوي المسرحية . 
تأثیر « على الأدباء العر ب 


إن المقالأت المختلفة عن تولستوي » التي كانت 
تظهر » بين حين وآخر » في الصحف والمجلات 
العربية قد سامت بقسط وافر في تعريف القاريء 
العري عل مؤلفات الكاتب الروسي العظيم وآرائه 
السياسية والدينية والتربوية الفلسفية » كما تجدر 
الاشارة الى .أن معظم الترجات العربية لمؤلفات 
تولستوي كانت ترفق بقدمات حول الكاتب » منہا- 
على سبيل الثال ‏ مقدمة الخانجي لمجموعة « عجائب 
الخال » ۰ والمقدمة التي كتبها عصام الدين حفني 
ناصيف لمسرحية « والنور يسطع في الظلام » ومقالة 
سلامة موسى » ثلائة كتاب روس : دوستويفسکي 
وتولستوي وغوركي » التي نشرتها مجلة املال عام 
(۱۹۲۸ ) ومقالة سعد خدري « تولستوي » التي 
نشرتها مجلة ‏ المقتطف ٠‏ ( عام ٠١٤١‏ ) ومقدمة 
الدكتور جورج حنا للطبعة البيروتية لرواية « الحرب 
والسلام » ( عام ٠۹١٤‏ ) . كا ظهرت عدة مقالات 
حول تولستوي في مجلات و الحديث » و « المقتطف » 
و« لغة العرب » وغيرها من المجلات العربية . 

وينبغي التنويه بأهمية مجموعة المقالات التي ظهرت 
عن تولستوي في عام 1۹۲۸ , بمناسبة الذكرى المثوية“ 
ميلاده » فقد قام باصدار هذه المجموعة عدد من 
الشخصيات الأدبية والفكرية في سورية ولبنان » وعلى 
رأسها المفكر الكبير ساطع الحصري » وهي تحتوي 
على ترجات لقالات يعرض فيها تولستوي آراءه في 
المسائل الأخلاقية والدينية » وترجة لقتطفات من 
أقواله المأثورة » أخحذت عن كتاب « طريق الحياة » » 
كا ضمت الجموعة بعض القصائد والمقالات لأدباء 
عرب عن تولستوي . 

في مطلع عام ۱۹5٩۱‏ أصدرت مجلة « الطريق » 
اليروتية عددا خاصاً عن تولستوي بناسبة الذكرى 
الخمسين لوفاة الكاتب الروسي العظيم » وقد اشتمل 
هذا العدد عل مقالات لميخائيل نعيمة وسعيد عقل 
وفؤاد افرام البستاني وجورج حنا» وغيرهم من 
الشخصيات الثقافية البارزة ء عبر مؤلفوها عن 
.تقديرهم العميق لتولستوي ء كما تضمن العدد 


المدكور مقتطفات من كتب ومقالات أدباء عاليين عن 
تولستوي » من أمثال رومان رولان » وآناتول 
هرانس » وأندریه موروا » وهربرت ویلز » ومکسیم 
غورکي . وکان للاحتفال بالذکری الخمسین لوفاة 
تولستوي صدى واسع في الوطن العربي » إذ ألقيت 
اللحاضرات وأقيمت المهرجانات » وعقدت 
الاجتماعات المكرسة لمذه المناسبة » قفي المتتدى 
الأدي بالقاهرة تحدث الناقد المصري شوقي السكر ي 
فأشار الى أن واقعية تولستوي قد تركت ۳ کبیراً ني 
الأدب العربي » وفسر المحاصر أسباب هذا ا 
بالتشابه في العديد من المشاكل الخياتية التي واجهت 
الشعبين الروسي والعربي » فكلاهمها خضع فترة 
طويلة للعبودية » وهما شعسان زراعيان بالدرجة 
الأرلى ٠‏ 

وكان معطم الفلاحين في روسيا والوطن العمري 
عرومين من الأرض لقرون طويلة » وكان كل منها 
يعاني من الاضطهاد على أيدي أقلية صئيلة من أنناء 
جلدته » من جهة » والدول الخربية الاستعمارية من 
جهة ة آخرى لذلك نلاحظ أن موضوع الأرض 
يشغل مكاناً بارزاً في آداب الشعيين معأً . 


بعض من تأثروا 


من الشخصيات الأدبية العربية التى تأثرت بفلسفة 
تولستوي وآرائه الاجتماعية والسياسية المفكر 
والكاتب الروائي فرح أنطون . إذكان يلجا أحياناًفي 
نقاشه مع معارضيه الى مقالات وأعمال تولستوي 
لدعم أفکاره وحججه . 

لقد شغل تولستوي في الأدب العريي مكاناً م 
يشغله أحد غيره من الكتاب والمفكرين الأجانب » 
وكتب عنه كبار أدبائنا العرب في مصر وسورية ولبنان 
والعراق مقالات قيمة » ونظم بعضهم قصائد رائعة 
تکریا له » وکن أن نذکر على سبیل المثال » ما کتبه 
عنه المنفلوطي والريجاني أثناء حياته » كا رثاه جمد 
شوقي وحافظ ابراهيم وجيل الزهاوي بأشعار 
راثعة . 

فقد كتب النفلوطي مقالة مؤثرة في رثاء تولستوي 
صاغها باسلوب المراثي العربية التقليدية » في هذه 
المقالة يصور النفلوطي تولستوي ثائراً ساخطاً يفضح 
أولى الأمر الأربعة - القيصر والاقطاعي والكاهن 


#@تولنوى والعرت 
والعسكري » ونظم أحمد شوقي « حواراً شعریاً بین 
أبي العلاء المعري وليف تولستوي حول الظلم والشر 
وطباع الناس » ونظم قصيدة أخرى بمناسبة وفاة 
الكاتب الروسي العظيم صاغها عل نط القصائد 
العربية الكلاسيكية . 


أدباء اخر ون 


وعبّر عمر فاخوري عن احترامه وتقديره العميقين 
للمفكر الروسي العظيم ۰ وفي نقاشه مع أنصار 
الأدب الانحطاطي كان يستشهد بأعمال تولستوي 
ومۇلفاته م 

وكان لتعرف ميخائيل نعيمة على الأدب 
الروسي » وبخاصة أعمال تولستوي » دور كبير في 
تطوره الأدي . ففي كتابه «أتعد من موسكو 
وواشنطن » يقول نعيمة : « ... في کتابات 
تولستوي عرفت كيف يهدر الدم الروسي انپاراً في 
سبيل الدفاع عن أرضه » وأي الالام الجهنمية هي 
الالام الي تجرها الحروب » وعرفت كذلك نزعة 
الروح الروسية الى السلم والصفح وال محبة » وعدم 
مقابلة الشر بالشر . . . حتى أن « ياسنايا بوليانا » - 
بلذة تولستوي - باتت عندي منارة أستأنس بنورها 
أيام كنت أتلمس طريقي في مهامه احير والشر والحياة 
والموت . .. ولشد ما هني خبر اختفاء تولستوي 
الفجائي في بيته في آخر أيامه . اذ ني وجدت فيه 
دعامة لاني المتداعي بقدرة الانسان القفاهم 
والملخلص لنفسه على التملص من أحابيل الدنيا 
وفخاخها » والترفع عن زخارفها ومفاتنها » وعلل 
الوعظ والتعليم بالقدرة والمشال أكثر من القلم 
واللسان » . 

وفي مذكراته كتب نعيمة خاطبا تولستوي « ليف 
نیکولایفتش » اني مدین لك بافکار كثيرة آنارت 
حلکات مظلمات في عاي الروحي ٠‏ لقد وجدت في 
الكثير من منشوراتك الأخيرة التي طالعتها في العام 
الاضي نورا اهتدي به في كل خطوة من خحطواتي » 
أجل » فانت » من هذا القبيل » أصبحت معلمي 
ومرشدي من حیث لا تدري » . 

تلك هي بعض جوانب موقف تولستوي من 
الثقافة العربية وصفحات من اریخ توف الوطن 
العربي على إبداعه أديياً ومفكراً . o‏ 
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قضة مترجمة 


بین والد وولده 


للكاتب الأمريكي : وليام سارويان 
ترجة : نعوم ابراهيم عبود 


رع حدث نعسه وهو ني طریقه إل أبیه » کان 

حدث بصوت مرتفع عندما وصل إلى 
« موراغا ستریت » » فلمح فجاة فتاتین واقفتین تحت 
رواق المنزل » فاضطرب تاما ء إذ ادرك من طابع 
الدهشة الذي بدا عليه أنها سمعتاه » لكنه كان 
مضطرا لمتابعة السير وا لمرور بالقرب منها » ولاحظ أن 
اضطرابه يكاد يمنعه حتى من السير العادي ٠‏ ولم يعد 
يدري ما يصنع بذراعه اليمني التي أظهرت - عفويا - 
حركة معبرة » فأخطا في خطوه » ورفع ذراعه نحو 
وجهه مرتبكا » وشرع يصفر بحماقة » وبنغم حاد 


كريه » وعندما أدار ظهره سمع الفتاتين تنفجران 
بالضحك » فكف عن التصفير » وبارحه اضطرابه . 

إنه في أعماق ضمیره یعلم مایرید أن یقوله » غبر 
أنه في كل مرة يتحدث فيها إلى أبيه أو إلى أمه يفقد كل 
ما لكه من وسائل التعسير ء ويظل جالسا فقط » 
يصغي إليهما وهما يتحدثان في| بينهها » يصغي إلى أمه 
كل يوم » أما أبوه فيصغي إليه قرابة ساعة مرة واحدة 
مساء کل أسبوع . 

منذ حوالي عام وأبوه يعيش منفصلا عن أمه التي 
تبذل كل جهودها كي تسبغ على هذه الحاللة طابعا 
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طبيعيا » ومع ذلك تحدثه في بعض الفترات عن 
حرنہا » مفرغة ما في فادها » وکان یری من خلال 
ما تقوله وما تضمره مقدار تعاستها » غير أنه من جهة 
آحرى كان يدرك أن أباه قد ذهب ليعيش مستقلا 

كانت آمه رقيقة إلى أقصى ما يكن » غير آن 
تصرهها كان يوحي بأنها ليست طيبة إلا لأملها بأن 
ستمد شيثا من وراء هذه الطيبة » فطيبتها تبدو أا 
أسلوب أو وسيلة « لكنها ليست خبيثة عن وعي ٠‏ 
كلا » إا دائ رزية » جدية » غير أن هذا لاتتجل 
فيه أبدا سيماء الصدق والصراحة . كانت ترغم ابنها 
بالحاح على أن يوافها عل أنه لابجتاج إلى أشياء هوفي 
الواقعم بحتاجها ء أو على أنه بحب القيام بأشياء هو في 
الواقع يمقتها فاذا نخيلت أنه بجحب تعلم « البيانو» 
ألحت عليه ليتعلمه » اليس هدا فيضا إل نفسه ؟ 
وعلى هذا النحو كانت داث)] تحاول أن تقنعه أنه بحب 
ما تحكم هي نفسها بأنه یلائمه » دون أن تدعه أبدا 
يكتشف ميوله الخاصة به . وتمسد عليه حتى ما بحبه 
هو حقيقة . 

انه ربجا بحب « البيانو » كثيرا » لكن ليس على 
النحو الذي يحلو لأمه أن تتخيله . لكنه أيضافي خوف 
دائم من أن يسبب هما ا لموت إذا ما وقف ضدها » وقال 
ها رأيه فيها ء أو جعلها ت بأن هذه النقائص هي 
التي أبعدت أباه عنها ء وهي التي ستبعده عا 
بدوره . 

قال : أما أبي فهو أيضا أشد مقا منى . 
-آه . . نعم ؟ حسناء م لاتقول له ذلك مرة ؟ 
- رما أتوصل إلى ذلك . 

وقال بحدث نفسه : « لن تقول له شيا أبداء 
ستراه هذا المساء » وستتناول عشاءك معه » وتصغي 
إلى نصائحه » ثم ستعود إلى المنزل . » 

ثم قال لنفسه : « كلا سأتحدث إليه يوماء 
أوسأرحل آنا . » 

وعندما رأی باه تلاشی کل ما کان یرید أن 
يقوله » وظل كالاأبكم » وعاودته تمتمته المQضحكة‏ › 
إنه إذا استطاع الكلام لایکاد ينطق بحرف . 

قال له أبوه : 
تبدو عليك سياء حسن اهندام . 


a a: 


ولم يستطع الاجابة ء فالكلمات ظلت في حلقه » 
وتناولا عشاء هما بصمت . واحتفلت المرأة المشرفة على 
الغرفة بخدمتها > کان هذا هو آخر طعام یتناولانه . 

کان یظهر على أبیه - بين الحين والأخر - كأنه عل 
وشك أں یقول شیا » عیر آنه لم یتلم » وکان الأمر 
كذلك أيضاً بالنسبة له . 

أخذ يتخيل أفكار المرأة المشرفة على الغرفة وتوهم 
أنها تقول : مأ نوع هذا الأب وھذا الاہں ؟ . الآب 
لا يزال شابا » والابن في السادسة عشرة مس عمره ٠‏ 
وكل منهما عاجز عن العثور على كلمتين يقوطما أحدها 
للآخر . 

وعند تناول القهوة سأل الأب ابنه : كيف الخال في 
المدرسة ؟ 
- لیس حسا جدا 

قال الأى . 

لم أكن انا أندا سرا جدأً بي المصل . وأ 
الذي همك في هده المترة ؟ 

قال التتاب : 

لا أدري » لكن في هده 'لمترة 'لأحيرة رغبت في 
السمرء لست أدري مس أين أنتني هذه المكرة 

قال الأب : 

م تىضح بعد حنى تسافر ‏ أقصد ل بحن الوقت . 
أعلم هدا جيدا ء لكن . .. وقام الشاب بحركة 
عبرت ع الحماقة والفراع الكامين في كل شيء . 
فنظر اليه أوه لحطة ثم قال ٠‏ 

- أصغ إلي يا صغيري . إن السادسة عشرة سن شاقة 
بالنسبة لحميع الرجال ء وكل ما أستطيع أن أقوله لك 
لا تعدب نفسك . انطلق إلى الأمام . 


قال الشاب : 
- م لا تستطيع أن . . .. « وكاد الشاب أن يسأل نم 
لا تستطيع أن تكون أبا حقيقياً ؟ 


غیر آنه کاں يعلم السبب جيداً ء فلكي يکون 
الرجل أباً جب أن يكف عن أن يعيش لنفسه » وهو 
يعلم أن أباه غير قادر على هذا» . 
- إن السادسة عشرة سن شاقة . وكذلك السابعة 
عشرة ء الحياة قاسية في كل الأعمار » غير أن هذه 
السنين حتى الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين هي 
Ss ECE EES E‏ 
الحظ . 


قال الشاب : 
- إني أحاول باستمرار أن أتخيل ما جب أن آعمله » 
غير أني لا أستطيع أن أعقد العزم عل شيء . 

قال الأب : 
إن الأشياء التي تعادل قيمتها جهد القيام سا قليلة 
جداً » وليس يفضل نعصها عضا » وفي أي شيء 
شرعت سيطل المدف دائ هو كسب الال » وهذا هو 
ما يسلب عمل فيمته » عير أىك ستطيع أن 
تنصرف دائ) بأكر قسم ما أملك . 
- الال لا يمي . 

فال اللاب ٠‏ 
- لن أكون أندا عا » ومس المحتمل أن أحسر كل ما 
عدي » غير آنه إں نقيت لى أقل ثروة فبك ستطیع 
آں تتال مہا القسم الأكر فی إدا أردت نوما أن 
تسافر » آو أن تمعال سينا ص هدا 'لقسيل 
- إليك ما ريده بالصبط » كل ماسأصعه سأقوم به 
عفردى ٠‏ وبوسائلى الخاصة . ودا السب لا 
أستطيع عمد العزم على شىء . 
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قال الأب مغتطاً . 
لا حبرفي هذا » سنتحدث عنه في بعد . صذ الآ 
ستساورك أفكار كثيرة » وليس هالك سوى شاعل 
لذيذ واحد منها هو التنقل ء غير أنه لا يبدو له أي 
سحر قبل أن یکون الانسان قد فعل شیئا آخر قله , 
وليس له أي فائدة إلى أن يكتشقه المرء بيفسه . وكرر 
الأب قوله « ستتحدث عن هذا في بعد . 

وأدرك الشاب آن اناه قد اکتفی من رؤیته ۰ 
فنہص . 

قال - 
حسسا سأعود . 

واکتفی الآب ہاں يصع یدہ على کتف انه بین کا 
يقوده حت الباب . 

وي الطريق عاد الشاب إلى حواره مع نمسه . فال 
وهو يتل دور أيه . 
- عد إلى المرل . وتقبل الحياة كا تأتيك حلال ست 
سوات وسع » واتسم کلاحق للعالم وللحياة . 
وأحاب : 
- سأفعل کل ما تریده یا نت . ' © 


ا 


الأدب طرفة 


© ي احدى مقالات الدكنور طه حسين تناول قضية الأدب الحديد الذي يدعو اليه الأدباء التباب 
بقوله إد هؤلاء الشباب قد حبلوا لأنقسهم . وحيلوا الى الناس أن الأدب الحديد الدي يطلبونه 
حب أن بكوں شعبيا . وأن شعبية هذا الأدت بقتصي اهمال صورته . وتركها تبرر لتاس كا 
ستطيع ٠‏ رتة غثة . لا حظ ها من اناقة أو رشاقة ٠‏ ولا نصيب ها مس رونق أو مال 

ویستطرد طه حسیں قائلا . والشیء الذي لايع له الشباب هو أن الأدب لاينبعي أن يكون 
طعاما ولا شرابا كالطعام الدي يأكله الناس والماء الدي يشريوبه . واعا ينعي أن يكون طرفة يطرف 


مہا القاریء 


. دلك أنك لاتحسن الى الشعب حي تقدم اليه طعاما حشسا عليطا ليضيمه الى 


طعامه الخشس الغليط . ولا تحسن الى الشعب حي تقدم اليه ماء كدرا ليضيمه الى ما يشرب من ماء 
كدر . واما تحسن إلبه حين تقدم إلبه غذاء شهيا رقيقا ٠‏ يتخمف به ويستريح اليه من غذائه اليومي 


الخشن . أو حن تقدم اليه شرابا عذبا مصفى يغسل يه عن نفسه كدر الماء الذي يشربه في كل يوم 
فالأدى إدن طرفة . يفزع التاس اليها من حباتهم اليومية الثقيلة 


\0 
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الفضالةالورديه 


بقلم غ الدكتور محمد عبداثه المشاري 


مرض النخالة الوردية من الأمراض ال حلدية التي تصيب فثات معينة من اناس » 
في سن معينة . ولاتشكل الاصابة به خطورة على المصابين » لكنه مثير للقلق » 
فاقتضى ذلك التعرف عليه » لعل في معرفته مإيقي من الاصابة به . 


مرض النخاله الوردية مجهول السبب » ولكن 
هناك نظريات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع 
همها نظرية تركز على ان سبب هذا امرض هو 
فيروص » اما طبيعة هذا الفيروس ) تتضح حى 
الآن . وقد قام عدد من الباحشين بمحاولات 
استكشاف هذا الفيروس » ولكن المحاولات باءت 
بالفشل » ومع هذا مازال معظم الباحثين مقتنعين بان 
صبب مرض النخالة الوردية هو « فيروص » وتبرير 
عدم مقدرتم على فصل هذا الفيروس هو أن فصله 
يتاج الى تقنية معينة » لم يتوصلوا اليها حى الآن . 
وهناك نظرية أخرى » تركز على أن سبب هذا 
امرض يكمن في نوع من انواع الفطريات التي تمكن 
بعض الباحثين من اكتشافها في القشور المصاحبة 
للمرض » والسؤال المطروح هنا هل هذه الفطريات 
سبپ لظهور هذا اإرض . اوهي جرد إصابة ثانوية ؟ 
وهناك نظرية ثالثة ترى ان سبب مرض النخالة 
الوردية هو البكتريا العقدية » حيث لاحظ بعض 
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الباحثين أن بعض حالات هذا المرض تحدث بعد 
الاصابة بجرض المحث زکر رس د پیب 
الاطفال عادة وسببه البكتريا العقدية أو السبحية 
أو ما معا بينها هناك من یری أن وجود بؤ رة فساد في 
الجسم ۔ کالتھاب مزص باللوزتیں ۔ قد یکون سبہا 
لظهور هذا المرض وثمة نطرية أخرى ترى أن هذا 
المرض هو نوع من الحساسية لبعض أنواع من الادوية 
مثل الكلوركوين » والبزمث » والزرنيخ . حيث 
توجد في أحيان كثيرة صعوبة في التفريق بينها وبين 
آعراض مرض النخالة الوردية . 


ومن الطريف أن هناك نظرية قدية » ترى أن 
المرض قد بحدث بعد لبس ملابس جديدة » ل تغسل 
من قبل » أو بعد لبس ملابس مزونة لفترة طويلة في 
جورطب » ما يؤدي إلى تلوثها ببعض الحشرات التي 
قد تساعد على نقل الميكروب المسيب للمرض . 

ومرض النخالة الوردية يصيب الرجال والنساء ء 
لكن بعض الدراسات توصلت إلى أن نسبة الاصابة 


عند النساء أكبر من الرجال » حيث تصل نسبة 
الزيادة في بعض الأحيان ٠:۲‏ . 

والاصابة عند الاطفال قليلة خحاصة لن تقل 
أعمارهم عن سنتين » ففي هذا السن نادرا ما 
يصابون بهذا امرض » وقد تين من بعض البحوث 
والدراسات أنه لاتوجد إلا ۲٠‏ حالة مسجلة عند 
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ستتين . هذا وقد 
تبون أن نسبة الاصابة بالرض تكثر في بعض المواسم 
دون غيرها » وعل الخصوص في أوائل فصل الرييع 
والخریف » ومع هذا قد يظهر هذا المرض في أي 
فصل من فصول السنة . 

وبهذه المناسبة أذكر أننى قمت والدكتورة طيبة 
امنيس بمساعدة الدكتور محمد الشايب المدرس بقسم 
الرياضيات بجامعة الكويت بدراسة حول هذا امرض 
تبون منهاأن نسبة الاصابة برض النخالة تبلغ ١‏ من 
إجالي الترددين على عيادات الأاسراض الجلدية في 
الكويت » وأن نسبة الاصابة بهذا امرض بين 
الكويتيين تبلغ ۴۴ في حين أن نسبة الاصابة عند غير 
الكويتيين تبلغ 1۷./ . وآن ۷٩‏ من الحالات تظهر 


الاصابة مع الطفح الجلدي الشامل 


فیا بین سن ۲٠ - ٠١‏ سنة » بينها نسبة الاصابة للذين 
هم دون العاشرة تبلغ ٠١‏ . أما الذين جاوزواسن 
الأربعين فتبلغ نسبة الإاصابة بينهم ٦‏ فقط . 


الأعراض 


تبدأ أعراض هذا المرض بظهور الاصابة الأم 
)HERALD PATCH)‏ , وهي الاصابة 
الأو » وغالاً ما تكون تلك الإصابة في الدع » أو 
في الفخذ » أو الذراع ء أو الرقبة » وتظهر الإصابة 
بشكل بيضاوي » مدد الأطراف » ويزداد حجمها 
ببطء » ويلاحظ آن أطراف منطقة الإصابة دات لون 
جر وردي محاطة بحزام ميز من القشور الصغيرة 
الحجم » لكن مركز الإصابة مائل إلى اللون البني 
المصفر . وحجم الاصابة الأم ماين ٠-۲‏ سم ۽ وي 
بعض الأحيان قد يكون أكبر من ذلك . وغالبا ما 
تكون الاصابة الأم مفردة ولكنها قد تكون أكثر من 
واحدة » وهذه الاصابة تسبق ظهورٍ الطفح الجلدي 
الشامل بفترة تتراوح بين © - ٠١‏ يوما وقد تسبقه بعدة 
ساعات فقط » أو تتأخر عنه ثمانية أسابيع » ويظهر 
الطفح الجلدي الشامل على دفعات » بين الدفعة 
والأخرى يومان أو ثلاثة ويبقى مدة عشرة أيام » وقد 
يستمر عدة أسابيع » وغالبا ما يكون شكل الطفح 
مشابها للاصابة الأم . وتختفي أعراض المرض بدون 
علاج بعد مرور فترة متوسطها ٩(‏ -۸ ) أسانيع . 
بقى أن نذكر أن مرض النخالة الوردية قد 
يصاحب بحكة » وفي بعض االات قد يكون هناك 
ہی٠‏ أو صداع » أو خول » أو فقد للشهية » أو 
توعكات معوية » أو احتقان في الزور مع تضخم في 
الغدد اللمفاوية وهذه كحالات شاملة قد تكون 
عدودة فتصاب الغدد اللمفاوية العنقية فقط . 
وأكثر الأماكن عرضة للاصابة بالطفح الجلدي 
الشامل هي الجذ ع والفخذ»والذرا ع موالساعدءوالرجل 
وهي نفس الأماكن التي تظهر فبها الاصابة الأم ء 
ولكن في أحيان نادرة تظهر الاصابة في منطقة اليد 
والرجل « وقد تصل الاصابة إلى الوجه وإلى فروة 
الرأس خاصة عند الأاطفال ولكن ذلك نادر 
الحدوث » وقد تحدث الاصابة في نجويف الفم حيث 
الغشاء المخاطي البطن للفم » وتظهر الاصابة غير 
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محددة الأطراف » راء اللون » مع وجود بقع نزيف 
تحت الجلد ء وأحيانا فقاعات » مع عدم وجود 
القشور المميزة للمرض . وإصابة الفم تكثر عند 
الأطفال دون الكبار وتكون مصحوبة باصابة الجلدء 
وهذا النوع نادر الحدوث أيضا . 

وهناك أنواع عديدة من مرض النخالة الوردية ء 
سوف آذكر أهمها وهي كالتالي :- 
)١‏ النخالة الوردية الحطاطية البقعية :- 

ونجد في هذا النوع أن حجم الاصابة صغير » 
حيث قد تصل إلى + آو ج سم بين باقي 
الأعراض هي نفسها . 
۲) النخالة الوودية الحطاطية ويكثر هذا النوع عند 
المرضى من ذوي البشرة السوداء . 
۳) نخالة وردية مع وجود بثور صغيرة مليئة بسائل 
شفاف » وهذا بطبيعة الحال نوع نادر من أنواع هذا 
المرض . 
4) النخالة الوردية الارتكارية . 
ه) الىحالة الوردية العملاقة » وهذا نوع نادر س 
امرض يتميز بكبر حجم الأصابة . 
) النخالة الوردية الفرفرية :- يتميز هذا النوع ببقع 
نريف تحت الجلد وهو نادر . 
۷) النخالة الوردية المعكوسة : - ويلاحظ في هدا 
النوع أن منطقة الاصابة هي الساعد والرحل بيعا 
باقي الأعراض هي نفسها ل تتغير . 


ليس هناك مضاعفات خطيرة مدا امرض ٠‏ لكن 
قد تصاحب بعض حالاته حكة شديدة » ما يؤدي 
إلى بعض الخدوش في الجلد » حيث تكون عرضة 
للاصابة بالتهاب بكتيرى ثانوي » وقد يتلون الجلد 
بلون داكن في مكان الاصابة بعد الشفاء ء وقد بحتاج 
إلى عدة شهور حى بختفي اللون . 

نستطيع أن نقول إن من يصاب به مرة - غالبا - لا 
يصاب به ثانية » وذلك لاكتساب المناعة لكن من 
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مرض النخالة الوردية 


دراسة لبعض الباحتين تبن أن ۲/ من مرضى المخالة 
الوردية معرضون للاصابة بهذا امرض مرة أاخرى ٠‏ 
وذلك بعد مرور فترة عدة شهور أو بضع سنين . 


هل امرض معد ؟ 
يعد مرض النخالة الوردية من الامراض المعدية » 
لكن العدوى تحدث بعد المخالطة اللصيقة الطويلة . 


حیٹ تبیں من بعض البحوث أن انتشار هذا المرض 
تمكن بين أفراد العائلة . 


آما بالنسبة للعلاج فهو علاج عرضي » حيث 
يعطى المريض مضادات المستامين ٠‏ وبعض الأدوية 
الموضعية » خحاصة إذا كانت الحالة مصاحبة بحكة » 
وغالبا ينصح المريض بعدم استعمال الليفة والصابون 
بكثرة » كذلك يلاحظ أن استعمال الملابس الصوفية 
قد يؤدي إلى ظهور الحكة . o‏ 


1 
فرالشام والطب 


اله 2 املق الذي کن ام ب وني 


ذو فوائد 


طالما استعمله الإنسان منذ أقدم 
الأزمان » يبدو آنه قد استرد اعتباره لدی 
العلهاء » وأنه في طريق عودته الى عيادات 
الأطباء » فقد أثبتت البحوث أن العلق قد 
يكون ذا ألر فعال في معالمحة الأورام 
الخبيثة » وغيرها من الآفات » فقد نشرت 
مجلة (ناتشر) مؤخرا تفاصيال عن 


استعمالات العلق الجديدة » الطبية منها 
والعلمية » وذلك استنادا للأبحاث التي 
طرحت في اجتماع عقده الاتحاد البريطاني 
لعلاء العلق » فمن استعمالات العلق 
اعتماد جراحي التجميل عليه لإزالة الدم 
الذي بيترتب على عملياتهم » ومن ذلك 
أيضا فاعلية لعاب العلق في الحد من 
انتشار سرطان الرثة 


aoaoonanaonnoaonooaonaoaoaoaononaonoanoannoooan 


ثورة في جراحة 


التجميلل 


جراحة التحميل المتتشرة في شتى 
لدان الغرب .. أمريكا 
بخاصة . كانت ومازالت تعتمد أساليب 
محتلفة لتحقيق أغراصها . ولعل شد جلد 
الوجوه هو أشهر تلك الأساليب . . الي 
شملت ميم] شملت تناول العقاقير ٠‏ 


وكشط ال جلد أو حكه أو تقشيره . والظاهر 
أن أيام هده الأساليب وأمثاها باتت 
معدودة » وأا ستصبح أساليب مهحورة 
نالية ي مستقبل غير بعيدهذلك أن العلاء 
اكتشفوا أسلوبا أحر جديداء أشد 
فاعلية » وأقل كلمة وأقرب تناولا . . 
واقل ضررا من تلك الأساليب القدية . . 

هذا الاسلوب الجديد حقنة محقنها 
الطبيب في المكان المناسب . . فلاتليث ان 
تقضي على تجاعيد الوجه ‏ وماإليها من 
آثار الشيخوخة.. وهي نقضي ايضا عل 
حب الشباب وعلى الار العمليات 
الجراحية . . ولاتكلف الحقنة بالقوسط 


اکٹر مس ۴۳۰۰- ٠٣۰۰‏ دولار . . آي 
مایعادل + تکالیف شد جلد الوجه . . 
ولاتستغرق سوى دقائق معدودة » ٠١‏ 
٠‏ دقيقة . حقا حمر الوجه عقب 
الحقنة ء ولكن احمراره لايطول أكر س 
يوم واحد فحسب » یعود الوجه بعدها الى 
طبیعته دوں أي آثار جاببية » وقد خلع 
رداء الشيحوخة واستبدله نه رداء 
الشباب .. . 

أما الادة التي يجحقنونها في الوجه ١‏ أو 
حيث تغلب آثار الشيخسوخحة اراد 
معالجتها . . . ثنايا . . . تجاعيد . . وما 
الى ذلك . . فهي مادة الكولاجن وهي 
الادة الغضروفية ) التي توجد في 
الغضاريف وسار أنسجة المفاصل والجلد 
والعظام ۽ فهي اذن موجودة في جسم کل 
انسان » وتقبلها مضمون في جسم کل 
انسان . . 
تحقن تحت الجلد مباشرة ء وعل 
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دفعات .. ٠١-٠١‏ دوعة .. في المرة 
الواحدة فلا يلبث الفراغ الذي في 
داخل التجاعيد أن بتلىء بادة 
الكولاجن » كا يتلء المالون باهواء . . 
ولكن الادة الغضروفية لاتقف عند ملء 
الفراغ .. فمن شأنها أن تغذي الجلد 
وتكسبه نضارة . . 

عل أن هذا الأسلوب الجديد ليس 
جديدا بامعنى الدقيق » فهو معمول به في 
أمريكا منذ سنوات . . منذ أن أقرته وكالة 
الغذاء والدواء سنة ۱۹۸۱ .. وقد جاوز 
مجموع الذين عولجوا به ممذ ذلك الج . 
٠٠,٠١‏ نسمة » ویعتبر مستشفی 


شيكاجو التذكارى الشمالي الغري 


والدكتور هنري رونجك في طليعة 
رواده . . وتصسع مادة الكولاجن المطلوبة 
شركة خاصة باهي Collagen‏ 
۴ ومقرها في بالو التوي 
كاليفورنيا.. وتصنعها س جلود 
البقر . . 


بيد أن أثر حقنة الكولاجن ليس 
ابديا . . فقد بحتاح المرء الى حقنة ثانية في 
غضون سنتین . . ولیس ماينع من 
تکرارها مرات ومرات » علا بان الأطباء 
لاینصحون بالافراط في تناو ها » خحوفا من 
أن يكون ما أثر غر مباشر على أجهزة 
المناعة . 


aonnonooaononnoooo0ono000o00O0NGODGOGOOOO0AAGOOO 


5 الجهاز جديد» وقد سجله 
ها ے #8 غترعه الدكتور ستیفن الي مدير 
لکترونق القسم النسائي الطبي في دويس فرى 
revya‏ ومن شأن هذا الجهاز أن يقتل 
لمع الحمل اليرانت النوية قبل وصوفا اله 
وديد النسل البويضة .. فهو يوضع على نحو عارض 
في عنق الرحم .. ويعمل عن طريق 


10۰ 


الحقل الألكتروني الضعيف الذي تحدثه 
بطارية خاصة صغيرة ۷ ملم ×۲ ملم 
ويفاخر الدكتور كالي بأن التجارب التي 
أجراها أثبتت فاعلية جهازه بنسبة 
٠١‏ » ويعقب على ذلك بقوله : آن 


الأوان لاعتماد الوسائل الألكترونية في 
عصر الألكترر ونیات . 


علهاء البيولوجيا في جامعة 
لاطالة رمل ن کد نه 
المر 


تطيل العمر بنسبة ٠١‏ . 

البعوض لا الانسان . . وقد أك لف 
الدكتور جون ريشي وزملاؤه في التقرير 
الذي رفعوه لجمعية الطب والبيولوجيا 
التجريبية في نيويورك . . أما المادة فهي 
حامض ( نوردي هایدرو جوارتك ) او 
اختصار )N(64(‏ .. وأما طريقة 
تناو لها فباضافتها الى طعام البعوض . . 


عل أن فاعلية هذه المادة لاتظهر الا اذا 
أعطيت الى البعوض وهو في مرحلة 
النمو . . أي في صباه لا في شيخوخته » 
وقد مدت عمر ا لحشرات التي تناولتها من 
٤‏ یوما بالتوسط الى ۴۵ یوما . 


ويذكر البعض أن ليس هناك مامنع أن 
تكون الادة المذكورة ذات فاعلية في اطالة 
عمر الانسان . . وليس هناك مايمنع أن 
تكون بلا فاعلية على الاطلاق . . 


GOOGOOGOOOGOAAnaonnoononoanononanononononononoonn 


جهاز جدید و تد کرد دا نهار ار لی في 
للعأكد من شؤون تحديد النسل » والحد من 


الزيادة السكانية . . فهو يستطيع التنبؤ ه 

الحمل مبكرا بالحمل أوعدمه قبل خسة آيام من 

2 . هذا ماتؤکده مخترعته على کل 
» الدكتورة لويس تايرر» نائبة 


رئيس الشؤون الطبية لاتحاد تخطيط الأبوة 
في أمريكا . . ويعمل الجهاز عن طريق 
اللعاب وينبىء عن اباضة المرأة مسبقا قبل 
خروج البويضة من البيض بحمسة 
يام . . ولو ثبتت هذه الأقوال لکان 
الجهاز المذكور انجازا خحطيرا ولاريب . 


هھ 
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هه في البدء ظهر اللداء .. مرض 
العالحة @, قنخل ور انا( 
بالکا لسيوم الشيخوخة التي تصيب النساء أكثر س 
.6 الرجال .. ثم ظهر الدواء . . حبوب 
الكالسيوم » وأخيرا ظهر الشك في فاعلية 
هذا الدواء . . 


يقول الدكتور ستيفن جوردون » 
البحاثة في معاهد الصحة الوطنية في 
آمریکاه تطعن الدراسات الحديثة - چ 
عديدة في آن يکون في حبوب الکالسيوم ۰ 


3 
اي تعويض يذكر عا تفقده العظام من , e‏ ۰ 


بنيتها حين يحل بها وهن الشيخوخة 
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خنفسة تفتك بأخرى فتنقذ الغابات 


هذه قصة أخرى عن ابادة الحشرات الضارة 
ا بحشرات اخری غیرما اکر فاعلية من المواد 
الكيماوية وأقل خطرا . . ( سبق أن تناولنا موضع 
ا لحشرات المبيدة في باب البيثة في عدد مايو سنة ٠۹۸٤‏ 
من العري) . 
أما حشرة اليوم الضارة فهى خنفسة تفتك بلحاء شجر 
الصنوبر ء انواع حددة منه تزرع على نطاق واسع 
لتستعمل لأغراض صناعية عل نطاق واسع أيضا . 
واسم الحشرة العلمي Dendroctonus ) : ya‏ 
5 )) » وهي منتشرة في بلدان شمال أورويا 
وآسيا . . من فرنسا حى اليابان . . ولكنها م تطهرفي 
الغابات البريطانية الا سنة 1۹۸۲ . ومنذ دلك الحيى 
وخنفسة ( الميكان ) تنتشر في مزارع الريف 
البريطاني » من أقصى الغرب الى أقصى الشرق . 


وتفتك بشجر السبروس النرويجي والشيكا على وجه 
التحديد . 
وتتميز خنفسة الميكان هذه بقوة تدميرية هائلة . . 


تمكن الحشرة الواحدة من قتل شجرة صنوبر كاملة . . 
بجمفردها ودون الحاجة لانشاء مستعمرة يتعاون علد 
كبير من أفرادها للقضاء على شجرة صنوبر 
واحلة .... 

وأما الخنفسة المبيدة التي لجأ اليها العلهاء الانكليز 
لانقاذ مايعكن انقاذه من غابات الصنوبر فتسمى 
Rhizophagus grandis )‏ ) _ وهي منتشرة في 
شتی بلدان آورویا ماعدا بریطانیا . . من هنا کان 
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اقدام وزارة الاحراج السريطانية على استيراد 
الخنفسةالمذكورة من بلجيكا منذ أكثر من ثلاث 
وات . . وذلك لقاء جنيهين استرلييين للحشرة 
الواحدة . . ولعلك لا تستضرب عزيزي القارئ 
المبالغ الكبيرة التي دفعها الانكليز لاستيراد تلك 
الحشرة - خنفسة الجرانديس - لو عرفت الخصائص 
التي تتميز بها هذه الخنفسة . . 

س تلك الخصائص قدرتبا على الفتك بخنفسة 
اليكان » على الرغم من أنها أصغر منها حجا . . . 
وهي تشرع بمهمة الفتك هذه في اللحطة التي يطلقوجا 
فيها » ولا تتوقف عن أداء المهمة حتى تكملها . . . . 


والغريب أن خنفسة الجرانديس لاتباجم خنافس 
أو حشرات غير خنفسة الميكان . . والأغرب آنها 
تتزايد بنسبة تفوق نسبة تزايد الخنفسة الضارة . . 
فهي تتضاعف ( ٠١‏ ) أضعاف في اليل الواحد . . 
أي بزيادة ضعفين ما عليه خنفسنة الميكان . . . 


ولا بخفي أن الانجلیز م يستوردوا كل ما احتاجوه 
من حشرة الجرانديس » فقد عمدوا الي أساليبهم 
الخاصة الكفيلة بتهجين وتكاثر الكمية المحدودة التي 
استوردوها من تلك الخنفسة . . . 


والجحدير بالذكر أن العلا الانكليز اقتا ثر العلهاء 


السوفيات في ذلك كله .. في أعمالم وتجارہم 
الرائدة في هذا الصدد . . فقد تفشت خنفسة الميكان 


في حوالي ۳٠۲٠٠٠‏ فدان من الغابات الروسية قبل 
نحو ۲٠‏ سنة . .. وانطلق العلهاء السوفيات يبيدون 
تلك الفنفسة بخنفسة الجرانديس التي بلغ مجموع 
ماأطلقوه منها ٤٠٠٠١‏ جنفسة . . . ولم يكد يمضى 
)٠١(‏ سنوات حتى استكملت الخنفسة الأخيرة 
مهمتها عل أكمل وجه مكن hS‏ 

بقى أن نشير الى الأضرار البالغة التي تلحق بالبيئة 
وبالانسان نتيجة استعمال المبيدات الكيماوية . . 
فالبيدات الحشرية أو الحيوانية لا تسيء الى البيثة من 
قريب ولا من بعيد . . . أضف الى ذلك أنه أقل كلفة 
وأشد فاعلية . . لا عجب إذن ان انصرف العلهاء في 
الدول المتقدمة جيعا الى البحث عن مزيد من تلك 
المبيدات الحشرية . 


معام باريس الحضارية في خطر 


خبر اتشاف البترول في بان 'الأرض في 
باریس خبر مثیر لاریب » قد نقلته في حینه 
تلف وكالات الأنباء والاذاعات . والصورة المرفقة 
تبن أجهزة البحث عن البترول » وسبر كمياته » 
وهي تعمل بالقرب من قوس النصر » معلم باريس 
الشهير . 
تعمل الأجهزة المدكورة بالسونار » إذ تتوقف 
السيارات التي تحملها بصع ثوان بعد كل ۴١‏ قدما 
تقطعها » ترسل الأجهزة ذبدبات تتغلغل في الأارض 
إلى عمق ٠٠٠٦٠‏ قدماء ثم تلتقط أصداء تلك 
الذبذبات أجهزة أخرى » ذات حساصية بالغة » 
موزعة حول باريس . . تحول هذه الأصداء إلى أجهزة 
كمبيوتر خاصة تعمل على تحليلها وتفسيرها طوال 
شهور › لیتبین فم ماإذا كان البترول موحودا تحت 
العاصمة الفرنسية بكميات تجارية أم لا . 
يرجح العلاء أن تكون مساحة حقل ساريس 
البترولي ٠٠٠٠١‏ ميل مريع » بب هذا الترجیح أن 
منطقة باريس ليست حديثة عهد بالبترول » فقد 
اكتشف منذ أكثر من ۲١‏ سنة في عدد من ضواحيها » 
وحفرت آباره » وکان انتاجه لایقل عن ملیون برمیل 


ونصف سنويا ( من البترول الخام ) » وهي كمية 
ضيئلة لاتكاد تفي بحاجة فرنسا للنفط لأكتر من 
عشرة أيام فقط » إلا أنبا كافية لحمل العلهاء على 
الترجيح بوجود كميات لابأس بها تحت قلب 
العاصمة » يقدرونها بنحو )٠٠١(‏ مليون برميل . 
وتنوي السلطات الفرنسية حفر ابار لاستغلال هذه 
الكميات - إن ثبت وجودها- في أماكن بعيدة عن 
قلب العاصمة » وذلك حفاظا على معاها وآثارها 
الحضارية . a‏ 
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« نحن الأمريكيين فكرة وليس شعبا » إننا أمريكيون لأننا نعتقد أننا كذلك » » هذا 
ما قاله كاتب أمريكي وهو يستعرض تاريخ هذه البلاد الذي لم تكتمل فصوله بعد » بشعبها 


الذي م ينطلق من جذر واحد . ولا يتتمي إلى عرق واحد » ولا إلى خلفية ثقافية واحدة . 


وني عام ١۱۷۸م‏ أثار كاتب أمريكي آخر سؤالا حول « من هو الأمريكي ؟ »۰ وبعد آکثر 


من قرنين من إثارة ذلك السؤال » ما زال نفس السؤال مطروحا كا كان في ذلك الزمان 


الأمر يکي الغابر . 


حين نزل المهاجرون الانكليز الأوائل على 
الشاطىء الشرقي من القارة الجديدة بدأ فصل 
جديد من فصول تلك الأرض يكتب » ذلك الفصل 
الذي ل يكتمل بعد » فالسفن لم توقف عن إنزال 
حمولاتها من المهاجرين » والمهاجرون لا يزالرن 
يتوافدون » والأارض الجديلة لم تعجز عن 
الاستيعاب . ومن الطريف أن المؤرخ الأمريكي 
( أوسکار هاندلین ) حین حاول أن یکتب تاریخ 
هؤلاء المهاجرين اكتشف أن المهاجرين هم التاريخ 
الأمريكي › فاختلف في ذلك قليلامع مؤرخ 
أمريكي آخر هو ( والتربریسکوت ويب ) الذي رأی 
ان التاريخ الأمريكي هو « تاريخ الحدود» التي 
استمرت تندفع غربا عل أشلاء المنود الحمر الذين م 
يكن مم قبل ببؤلاء القادمين » فلم يعد هم من خيار 
غير أن وتوا ليدفنوا في أرض أجدادهم » أو آن 
يعيشوا أقلية معزولة بين « شعب من المجاليات 
المهاجرة » » على حد تعبير الرئيس الأمريكي الراحل 
جون كنيدي » وكتب النتصرون کثيرا عن كيف 
ربحوا الغرب » ولم يكتب المنود الحمر كيف 
خسروا » فقد طواهم النسيان قبل أن يتعلموا الكتابة 
عل أيدي الغزاة المتحضرين ! 
قبل آن نذهب الى أمريكا لنبحث عن « جزئنا 
العربي هناك » وقفت عند تعبير بدا غريبا بقدر ماهو 
حقيقي لشاعر آمريكا الكبير والت ويتمان » الذي 
رأی أن أمريكا « أمة تعج بالأمم » وعليه فليس 
إلعرب هناك سوى بعض من تلك الأمم التي تعج بها 


0 


آمریکا » لکن مالم يدر بدهن ويتمان ولا بذهني ان 
الجالية العربية هناك كانت حتى عهد قريب « جالبة 
تعج بال جاليات » » فهناك اللبنانيون والفلسطييون 
والسوريون » وهناك العراقيون والمصريون 
واليمنيون » وأخيرا أصبح هناك سودانيون ومغاربة 
وتونسيون وجزائریون . كل هؤلاء يشكلون المحالية 
العربية التي كان أفرادها يدرجون أحيانا مع الأتراك 
باعتبارهم من رعايا الدولة العثمانية » وأحيانا 
سوريين أو شرق أوسطيين » وأحيانا أخرى مغاربة أو 
مراکشبین . ولا أدري ان کان للاسباب نفسها م 
لغيرها أن خلا جدول للجاليات التي تشكل الأمة 
الأمريكية-نشر في مجلة «يو. اس نيوز اند 
ريبورت » » في العدد الملخصص لاحتفالات تمثال 
الحرية صدر في يوليو الماضي_من أي ذكر للجالية 
العربية » مع أن هناك من يقدر عدد هذه الحالية بجا 
يقارب ثلالة ملايين ء في الوقت الذي ضم فيه 
ا لجدول جاليات لا يزيد عدد أفرادها عن المليون . 
إنه مثير للاتباه ذلك الدور الذي تلعبه الجاليات 
المختلفة على صعيد المجتمع والسياسة في امريكا . 
فهذا المجتمع الصناعي المحقدم يعتمد في بعض نواحيه 
على أشكال متعددة ومتنوعة من العمل العام » الذي 
يؤثر في النباية - وعبر تعقيدات كثيرة - في السياسة 
الأمريكية وني القرار السياسي لمذه الدولة 
العظمى ٠‏ فالجالية الأيرلندية ها رأي في القرار 
الأمريكي تجاه ايرلندا » والبولندية تجاه بولندا . . 
واليهودية تجاه « اسرائيل ) .. . الخ .. لكن هذا 
التأثير - وهو تأثير له سقف يقف عنده لتبدأ مصلحة 
الدولة العظمى لا يسيرفي اتجاه واحد . فبينيايتراوح 


© المرب في أمريكا الم الأمريكي والوهم الغترب 


أماكن التواجد العريي في أمريكا 


تأثير ا إحالية الايرلندية بي القرار الأمريكي تجاه ايرلندا 
بين التأييد والاعتراض والتحفظ » فان تأثير ال حالية 
الكوبية مشلا ينصب في تيار العداء التام للسظام 
الكوي » والأمر نفسه ينطبق جلى الحالية البولسدية 
بشكل أو بآخر » فيا يصب تأثير الجحالية اليهودية في 
مجرى التأييد التام لاسرائيل . بل ان كلمة 
community‏ الانكليزية » التي تعني جالية » 
تطلق أيضا عل جاعات الشاذين جنسيا ذوي النفوذ 
السياسي الكبيرفي مدينة سان فرانسيسكو خصوصا . 
وعلى أي حال فريا لاحظ القارىء معنا أن الجاليات 
التي ضربنا با الأمثلة قد حققت نمودها السياسي 
نتيجة لنفوذها الاقتصادي والاحتماعي والثقاني في 
المجتمع الأمريكي الشاسع . فلكل من هذه الحاليات 
نفوذها ومصا-أحها ورموزها ودورها الذي تلعبه في 
المجال الأمريكي » فافنود الحمر وحدهم - أصحاب 
البلاد الأصليون - لا يشكلون جالية بهذا المعنى » وان 
كانوا كذلك » فلا نفوذ هم ولن یکون » فماذا عن 
العرب الأمريكيين ؟ وأين هم من كل هذه 
التشابكات الأمريكية ؟ 


أجيال ونجوم 


رغم ان الهجرات العربية الى أمريخًا تعود الى 
خسينيات القرن الماضي » إلا أن الجالية العربية 
عموما تعتبر من الجاليات الحديشة في المجتمع 
الأمريكي . ويكن تقسيم المجرات العربية المتتالية 
الى أربع موجات خلفت أربعة أجيال س المهاجرين 
العرب » تبدأً الاو من 1۹1١ - ۱۸۹١‏ » والثانية 
من ۱۹۳۸-۱۹۴۰ . والثاللة من ۱۹٩۰-۱۹6۸‏ ۰ 
والراعة من ۱۹١۷‏ وحتى الأن . ومن ہیں هده 
الهمجرات تتميز الجرتان الثالثة والرابعة بأنا جاءتا في 
أعقاب هزات سياسية كييرة في الوطن العري » كا 
یرتا بوجود عدد کبیر من ذوي التحصيل العلمي ٠‏ 
وأولشك الذي مم تجربة في العمل السياسي بين 
أفرادهما . وس المهم أن نذكر أنه مع هاتين الموجتين 
بدأت الوية العربية تحلى حل الوية الوطنية › التي 
كانت كل من « الحاليات العربية » الاولى تعمل على 
أساسها ء ومع قدوم هاتين الموجتين كان المهاجرود 
العرب الاوائل قد رسخوا أقدامهم في المجتمع 
الأمريكي » وحصلوا عل نفود اقتصاګي وسياسي لا 
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@-دىكة لساية » وأعاب عرية » وحهور عري 
وأمريكي اي مهرحان الوط المري في مديسة 


دیترویت 


@- م 
الريسانس 
( المصة ) نطراره 
الحديث » وحاولة 
لاعادة لمحد الدي 
تسرك دیترویت 
ورحل عربا 


العربی - العدد ۳۳۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


بأس به » وبرزت منہم شخصيات معروفة وصل 
بعضها الى مرتبة « النجومية »المهمة جدا في اللجتمع 
الأمريكي . ولعب البعض الآخر دورا مها في الحياة 
السياسية الأمريكية ومازال يلعب . فنائب رئيس 
الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس ريغان ونائبه بوش 
عربي الأصل يدعى جورج سام » ونائب رئيس 
الحملة الانتخابية للمرشح الديقراطي جيسي 
جاکسون هو جيمس زغبي » وهناك اثنان من العري 
اعضاء في مجلس الشيوخ» وهناك نك رحال 
وروزماري عوكر اللذان بحتضظان بجقعدي) في 
الكونغرس منذ ٠١‏ سنوات » ومن العرب حكام 
ولايات ورؤ ساء بنوك وعمداء جامعات ونجوم غناء 
وفن » ومنهم سينمائيون فازبعضهم بجائزة الاوسكار 
الشهيرة » ومنهم روائيون وأكادييون وموظفون 
كبار» مثل عميدة الصحفيين ب البيت الأربيض 
هيلين توماس » ورئيسة البروتوكول سلوى 
روزفلت » ومنہم أيضا فیلیب حبیب . 


الوجود والنفوذ 


واحد من الأشياء التي يعنيها وجود هذا الحشد من 
الشخصيات العربية البارزة في الحياة الأمريكية ان 
الحالية العربية استطاعت تحقيق بعض النفوذ في عدد 
كبير من مجالات الحياة الأمريكية » لكن ذلك م يات 
نتيجة عملها كجالية عربية حددة الأهداف والمرامي » 
بل كأفراد عرب في مجتمع يتيح للأفراد أن ينجحوا 
وجققوا الكثير . غير أن هذا « الوجود العربي » في 
مجتمع تننافس فيه الجاليات ما كان له أن يقبل بسهولة 
من جانب بعض الحاليات الاخرى وبالتحديد الجالية 
اليهودية ذات النفوذ القوي » حين يبدأ بالتحول الى 
نفوذ » خحصوصا وان الجاليتين مشتبكتان على ساحة 
صراع خارج الولايات المتحدة هي ساحة الصراع 
العربي « الأسرائيلي » » تلك الساحة التي دخلت فيها 
الولايات المتحدة طرفا بعد ثورة أسعار النمط وبده 
الحديث عن أزمة الطاقة التي أفلح الغرب عموما في 
القاء مسؤ وليتها على عاتق العرب فظهرت صورة 
« العربي البشع ٠‏ المتحكم بمستقبل البشرية لفترة من 
الزمن » يريد خلاها أن يقايض هذا المستقبل بنزواته 
الخاصة » وطموحاته الصغيرة » واهتماماته التافهة . 
كان ذلك في بداية السبعينيات » وهي الفترة التي 
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شهدت الموجة الأخيرة من موجات المهجرة العزبية الى 
آمريكا » والتي تميزت - كا قلنا- بزيادة اعداد 
المهاجرين وبأن کثيرا من هؤلاءِ من ذوي التحصيل 
العلمي الجيد نسبيا ‏ وبكون العديدين منهم ذوي 
معرفة باللعبة السياسية » ان لم يكونوا ذوي تجربة 
سياسية عملية في أوطانهم الأصلية . وعند التقاء 
مجموع هذه الظروف بدأت الجالية العربية تخوض 
حربا عل ثلاث جبهات - ان جاز التعبير- جبهة تحؤيل 
« الوجود العربي » في مجالات رئيسية في الولايات 
المتحدة الى « نفوذ » سياسي همم » وجبهة التصدي 
لتشويه صورة العربي النمطية في وسائل الاعلام 

أما الجبهة الثالثة فهي جبهة العمل من أجل 
تغيبر السياسة الامريكية المتحيزة « لاسرائيل » ضد 
العرب في الصراع العربي الاسرائيلي » والوصول الى 
نوع من « التوازن » بين العرب وبينها ينعكس.على 
شكل « توازن » آخر بين الجحاليتين العربية واليهودية 
بامریکا » وذلك کےا یرون یکن تحقیقه من خلال 
الاستعانة بأموال العرب في البلدان العربية » 
وبالفعاليات الأمريكية من أصل عرب في الولايات 
المتحدة » وبالنفوذ الذي يمتلكونه داخل الدوائر 
الامريكية المختلفة . يساعدهم في ذلك أن مصلحة 
أمريكا بالنسبة للجالية العربية تأتي في المقام الأول » 
ران الدول العربية المعتدلة - بالتعبير الامريكي - هي 
التي تقود الوطن العربي سياسيا في هذه المرحلة 0 
فالتوازن ۔ کا یروں - مكن التحقيق › وبالتالي فلا 
يكن لعين الزائر للولايات المتحدة مهدف الاطلاع 
على أوضاع العرب هناك > أن تخطىء حركتهم التي لا 
تدأ للبحث عن أسلحة جديدة » وتجميع عناصضر 
جديدة » والبحث عن أساليب عمل مناسبة وفعالة » 
والقيام بأنشطة عديدة لكسب العارك التي تخوضها 
الجالية العربية والتي تكاد أن تكوں الأكثر نموا بين 
الجاليات هناك . وربا كان من المفارقات ان نذكرٌ ان 
هذه « المعارك » جعت العرب الامريكيين ¿ أو 
الامريكيين العرب كا بحبون أن يقدموا أنفسهم.. 
لتحقيق الأهداف التي ذكرناها » فأصبح بالامكان 
الحديث عن « جالية عربية » بدل الحديث:عن 
« جاليات عربية » » كا كان الأمر في الماضي . لکن 
الجالية العربية خلال بحثها عن أساليب العمل 
الفعالة لم تتفق على أسلوب واحد بل اختلف الغاملون 


منهم حول أفضل الوسائل وأنجح الطرق لكسب هذه 
المعارك » فتكونت أكثر من جعية ومؤسسة ومنظمة 
هم قي محاولة للبحث عن اطار مناضب لت 

الطاقاترتقيق طموحهم الخاص الذي انصرفوا 
له » بعد ادراكهم صعوبة تحقيق الحلم الأمريكي قبل 
أن يكسبوا معركتهم الامريكية عل الأارض الحديدة 


وهڭذا وجدنا آنفسنا نتجه نحو واشنطن » 
عاصمة السياسة الامريكية » ومركز النشاط السياسي 
ا لمنظم لحميع من يود أن يخوض معركة هناك » تارکین 
نيويورك وحي العرب الشهير في بروكلن كا تركنا 
ديترويت حاضرة العرب الامريكين التي تضم أكبر 
تجمع هم ٠‏ لنعود اليها بعد أن نرى ما يصنعه 
الامريكيون العرب في عاصمة الغرب السياسية » من 
حلال جعياتهم « الخيرية » » التي لا تمدف الى الربح 


أكبر تجمع للمثقفين العرب 


نشأت رابطة الخريجين الجامعيين في آمريكا وكندا 
بعد حرب عام ۱۹٦۷‏ » ونتيجة مباشرة لها . ففي 
ذلك الحو المليء بالاسى » والذي تكشف ع هوة 
واسعة تفصل بين المواط العربي وبين أنظمته » وبين 
المفقفين ودورهم الذي يكن أن يلعبوه خدمة قضايا 
آمتهم »> شعر الثقفون العرب من خرجي الجامعات 
الامريكية بضرورة أن تكون مم جمعية خاصة بهم » 
لتلعب دوراً على صعيد التوعية بالواقع العريي » 
ومعرفته بشكل أعمق » وني الوقت نفسه لوضع حد 
للصورة العربية التي اهتزت لا في امريكا فحسب » 
بل في ألعالم كله » ومن أجل اقامة تفاهم أعمق بين 
الشعوب العربية وشعوب أمريكا الشمالية » وحاولة 
تشكيل قوة ضاغطة لتغيير السياسة الامريكية التي 
ظهر تجيزها واضحا تجاه اسرائيل في تلك الأيام 
القاسية . 

ويؤكد الدكتور حليم بركات ٠‏ الروائي وعالم 
الاجتماع المعروف » الذي يشغل منصب الرئيس 
الحالي للرابطة ان غاية الرابطة علمية ء لكنه علم 
ملتزم بتمثيل وجهة النظر العربية في أمريكا . وعلى 
الرغم. من أن اعضاءها من المقفين والأكادييين الا 
نا ليسبت جعية مهنية » وتتعدد نشاطاتها لتشمل 
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@ سوران ريادة الكت الرئيي يي ية نوص ٠‏ 


حقول نشر الكتب » واصدار مجلة فصاية اسمها 
( مونینور ) تدور حول موضوع أساسي » بالاضاقة 
الى نشرة تتناول أوضاع ال حالية العربية . وفي كل عام 
تعفاد الرابطة مؤعرا سنويا في مديئة امريكية مهمة » 
تدعو اليه مجموعة من أبرز المثقفين العرب » ليضعوا 
تحليلاعمم وتصوراتهم الحاصة بموضوع معين محل 
نقاش طوال آيام المؤتجر » اضافة الى المؤتمرات 
الاقليمية المختلفة . وعلى الدوام تصدر الراسطة 
بيانات تتعلق بالاحداث التي تعمس العرب » سواء في 
أمريكا أو في الوطن العربي » مثل حادث ضرب ليبيا 
ي ابريل من العام الماضي . أو ما حدٹ في لبنان أو 
مصر أو الضفة الغربية المجتلة . ويجاول حليم بركات 
أن يكتم ابتسامة أبت ألا تختفي فخرجت ساخرة حين 
قال : اننا أكبر تجمع للمثقفين العرب داحل وخارج 
الوطن العربي » حيث يحضر مؤتراتنا نحو ٠٠٠۰‏ 
باحث ومثقف عربي سنويا . ولأننا قابلنا الدكتور - 
حلیم برکات باعتباره مسؤولا عن مرکز الدراسات 
العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون بواشنطن » لا 
باعتباره رئيسا للرابطة » فقد کان علينا أن نستكمل 
الحديث عن رابطة الخرججين الامريكيين المرب مع 
سوزان زيادة التي تدير المكتب الرئيسي للرابطة في 
مدينة بوسطن الحميلة بمبانيها اللا تزال تحمل 
الطراز البريطاني العريق . 
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@- حو حايك ۰ صاحب علة ودار شر د حلقة 
الأحبار » ( صوق ) ٠‏ وإلى اليسار الشيح قحي 
ماصي يؤدں للصلاة ي المسركر الإسلامي 
بواشیط 


العري - العدد ۳۴۳۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


وهاك بي القر التواصع لإقدم وار تمع 
للمثقمي العرت . أصافت السنة ريادة أن مس صمس 
أنشطة الرانطة ارسال وفود مس رو ساء الللديات 
الامريكيين الى اللدان العربيه » وي المؤتر الأحير 
لممطمة المد العربية هي السعودية رار وفد مس رؤ ساء 
الہلدیات الامریکییں الاردں ودحل الى المىاطق 
المحتلة هي فلسطي والصمه العربية وعرة » وراروا 
عدة مؤسسات هساك؛والتقوا شوفيق رياد وصالح 
براسي وسام الشكعة واحریں»وأصافت ريادة « لمد 
أرسلما صحميين للقيام نحملة توعية حول أوصاع 
الملسطیییں تحت الاحتلال ويشمل النشاط أيصا 
التعاوں مع سیاسییں امر کییں م صل عیر عر » 
مثل لی ھاملتوں ١‏ واحرس مں اصل عرں مثل نك 
رحال ورورماری عودر ٭ ومع اکادعیں س صمہم 
هود مثل نعوم تثومسکی عام اللعوبات الشهر » 
اللجنة والمعهد 


تقوم لحه مكافحة التميير صد العرب الامریکیں 
ندور محتلف عن الدور الدي تموم نه رانطة الحربجيں 
العرب الامريكيين وهله اللحه كا تؤكد برناره 
شاهيں المديرة التميدية للحة » حعية « حيريه معماة 
م الصرائب » ملترمة اساسا بالدفاع عص حقوق 
العرب الامریکیں وشر نرائھم الثقاں ۽ وفد اسس 
هده اللحة الساتور الامريكي الساق حيمس انو 
ررق عام ۱۹۸٠‏ ردا على حملات التشويه والتميير 
والتحىط التي تتعرص ها صورة العرت هي امريكا 
وي سيل تحقيتق أهدافها مان اللحىة تسلك السل 
الشرعية ء کا أا تساعد المهاحريں العرب الحدد » 
وتقدم الىعثات الدراسية للطلىة العرب » وتشر 
الكت والدراسات التي تتحدث ع التراث العري 
الثقاي والمي والمكري والأدي كم اا تقوم 
عسيرات احتحاح على عاولات تشويه الصورة 
العربية » وتعقد الندوات والمعارص » وتركر حانا 
س شاطها صد مكتب التحقيقات المدرالي الدي 
يحمل لواء التميير صد العرب وي أعسطس الاصي 
تسلم رئاسة اللحة المحامي عاندين حارة حلها 
حيمس انوررق وعل آي حال فاں هده الأهدافی 
التي قد تمدو سهلة وىسيطة التحقيق ليست عشل 
السهولة والىساطة التي تىدو عليها » فأعصاء الحمعية 
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حلال مسیراتہم وأنشطتھم . یصطدموں مساشرة 
بالمتطريي اليهود والصهاينة الامريكيي » وحاصة 
أعصاء رانطة الدفاع اليهودي » التي أسسها الحاحام 
مائیر کاهانا . قل دهانه الى اسرائیل وحصوله على 
عصويه الكميست الاسرائيلي وحلال واحد س هده 
الصدامات قتل اليكس عودة » رئيس فرع لوس 
انحلوس يي حادث سف مقر اللحة هناك » وحرت 
ماولة حرق المقر الرئيسي للحه نواقسط » « وهدا 
هو الست ي الحراب الدي رعا لاحطته وات صاعد 
اليبا» قالت رباره وهي تودعا وي طریمی 
حارج المقر عرفت سر أعمال الترميم الحارية عد 
المدحل ى الطاق الأول » كا عرفت لادا يعصل 
نشطاء العرت الامريكين ان يجناروا الطوانى العليا 
ممرات لانشطتهم فهي تصعب على عاولات التحريب 
التی قوم ہا عصانات التسطرھیں الامریکییں بہودا 
وصهایه 

لکں حمس رعبی له راي محتلف عں رای رملائه 
السانقى ف اللحه التى اشترك ي تأسيسها مع حيمس 
انو ررق . لدلك انمصل عم وترأس المعهد العري 
الامرىكى . ليمارس شاطه الدي بكاد يكون سباسة 

شرة عماييس المشاط الامريكي ويطلى رعي 
الدی کاں اول عر قدم ضحصة انتحابيه للرئاسه » 
نصفته بائ رئيس الحملة الانتحاية للقس حيسى 
حاكسون » مس اقساعه أن الانتحانات هي الطريق 
الى تحقيق مود عري بي السياسة الامريكية وهو 
یعقد ہأں الامریکیں العرب يستحقوں الاعتار ي 
السياسة الامريكية » لكسه يقول » ان « عليسا قبل 
دلك أن نعطي الاعتار لأسا ويقترح رعي حطة 
طويلة الأمد تعتمد على حصر القوة الانتحابية العربية 
ي امریکا ي قوائم عددة مس حلال عمل سطم یشمل 
كل مدينة وكل حي يوحد فيه العرت » والعمل مس 
حلال الأحراب السياسية الأمريكية لیکوں للعرتب 
الأمريكيي بعد دلك صوت اتحاي مؤثر يي السياسة 
الامريكية ولك مادا ع اللوي العري الدي تحدت 
عه العرب الامریکیوں وعیر الامریکییں ء مرة 
ناعتماره وسيلة صعط لموارىة السياسة الامريكية ؟ 
جیب رعبي لا تستطیع قکویں لوی عر مؤٹر ء علا 
ہاں مثل هدا اللوي الشكلي موحود وله مكاتت ونه 
موطموں » لکه عير فاعل ویصيف رعيي » لسا 


بحاجة إلى لوبي لأننا نعتقد أن المهمة الاولى هي عمل 
شيء لأجل الجالية العربية والاعلاء من شأنها وجعلها 
مؤثرة . أما مرحلة اللوي فتأتي بعد ذلك . 

هکذا تكلم جيمس زغبي وبربارة شاهین وسوزان 
زيادة وحليم بركات » وهم يتلمسون السبل نحو 
الاطار الأمثل للعمل العربي في امريكا . لكتتي 
لاحظت ان كلا من هذه المنظمات ومنظمات اخرى 
أقل أهمية » تخوض هذه المعارك باعتبارها تعثلهم 
كأمريكيين بالدرجة الاولى » لكن لمم ارتباطاتهم 
ومصالحهم ووشائجهم التي تربطهم بالوطن العري 
الذي أتوامنه . وهو أمر طبيعي في المجتمع 
الامريكي . ولا تنفرد به الجالية العربية بل تشاركهم 
به جاليات آخرى هناك . وفي نڄاية جولتي سين 
الجمعيات العربية طرحت سؤالا عن التنسيق بين 
هذه الجمعيات المختلفة الأاساليب والحقول 
وانتوجيهات . فجاء الجواب من حليم بركات الذي 
قال ان هناك مجلسا خاصا من رؤ ساء الجمعيات 
العربية الامريكية بجتمع دوريا وكلا دعت الضرورة 
لتنسيق عمل هذه المنظمات . 
مؤسسات ومراكز اسلامية 


لكن هذا ليس كل ما هناك مما بخص العرب 
والاسلام والمنطقة بشجونها وشؤ ونا . فهفاك 
مؤسسات امريكية تهتم هي الاخرى بالعلاقة العربية 
الامريكية ‏ مثل المجلس القومي للعلاقات العربية 
الامريكية » الذي يتم بتطوير العلاقات بين 
الامريكيين العرب » والمعهد الامريكي للشؤون 
الاسلامية والْنظمتان مؤسستان خيريتان لا تهدفان 
الى الربح ومعفاتان من الضرائب أيضا . 

وهناك مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة 
جورج تاون ۰ الذي يشرف عليه حليم بركات . وهو 
الوحيد الذي يحمل اسم الدراسات العربية وليس 
دراسات الشرق الاوسط أو غير ذلك . ما استدعى 
تركيز ضغوط كثيرة وعديدة حوله لتغيير الاسم . وهو 
الى جانب دوره الاكاديي » يقوم بتقديم اللقافة 
العربية من خلال المحاضرات والندوات والمنشورات 
والكتب » ومن خلال الزيارات التي يقوم بها 
اكادييون عرب لتقديم الجوانب المختلفة للثقافة 
العربية . 
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وقبل ان نغادر واشتطن الى دیترویت » قمنا بزيارة 
المركز الاسلامي بواشنطن » الذي لفت أنظارنا قبل 
زيارته بحجارته البيضاء الجحميلة وطراز هندسته 
الاسلامي وسط ابنية واشنطن ذات المعمار الحنافر 
الذي يفتقد الشخصية المميزة » وتصادفت زيارتنا 
للمركزمع وقت صلاة الظهر . 

توافد عدد قليل من المصلين عربا وأجانب » 
عندما سمعوا الشيخ فتحي ماضي يؤذن للصلاة 
بصوت قوي عذب . رفض بعض المصلين ان تاتقط 
لمم الصورء رفضا قاطعا لا يقبل النقاش . فقام 
زميلي المصور بالتقاط صور لمكونات المركز » الذي 
يضم الى جانب المسجد بمنبره الخشبي المزخرف 
وعرابه وثرياته وهندسته الاسلامية الداخلية المميزة » 
مكتبة ولا لبيع الصور والتذكارات والهدايا ذات 
الطابع الاسلامي فالمركز ليس مسجدا للصلاة 
فحسب » بل يقوم بدور آكبر في تلك البلاد کا يقول 
الدكتور عبدالله خوج » مسؤ ول ادارة المركز. فمن 
أهداف المركز الذي تقصده للصلاة كل المذاهب 
الاسلامية تقدیم الاسلام للمجتمع الامر يکي من 
خلال اقامة المعارض الفنية ذات الطابع الاسلامي 
وخاصة معارض الخط والزخرفة واقامة الاسواق 
الاسلامية » حيث تباع الملابس والمأكولات والتحف ' 
والمدايا التذكارية » وتنظيم المحاضرات عن التراث 
الاسلامي « وتقديم فصول ف اللغة العربية 
والدراسات الاسلامية » ويصدر المركز مجلة اسلامية 
تحرص عل تقديم الموضوعات ذات الطابع الديني 
والثقافي والعلمي من منظور اسلامي . والمركز 
الاسلامي في واشنطن واحد من عدد كبير من المراكز 
الاسلامية في مدن الولايات المتحدة الرئيسية ومن 
آبرزها المركز الاسلامي بمدينة توليدو في ولاية اوهايو 
التي كان لنا زيارة اليها . 
طليطلة الامريكية 


ترتاح مدينة توليدو في غابة فسيحة مزر الأشجاز 
التي شقت فيها الشوارع . وارتفعت على أرضها , 
البنايات » وامتدت على طول الشوار ع المنازل الخشبية 
المتسقة ذات السقوف الائلة والألوان الرمادية والبنية 
والبيضاء ‏ التي تذكرك بالمدن الاورويية الصغيرة 
القائمة وسط الغابات . تشعر وأنت تدخل المدينة 


\Ve 


العربي - العدد ۳۴۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


الوادعة نأك تدحل أحواء قروية حيمة 

حالية توليدو العربية لا مشاكل لديا مع الخالية 
اليهودية » فكثبر س آفرادها قدموا الى امريكا مسد 
سسوات طويلة » يعود تعصها الى أيام ا لحرت العامة 
الأولى وقد ادمح كليروں مهم بي الملحتمع 
الامريكي اندماحا تاما وحصل احرول مہم عل 
مراكر مهمة » ونسحوا علاقات متيمة مع مثلي المدسة 
والولایة السیاسہیں ٠‏ لکہم مارالوا دوں مرحله تحقیق 
النمود السياسى المشود ومس حلال المركر الاسلامي 
الدي ساهمت الكوت بشراء الارص التي قام عليها 
ي نقعه قصية حارح المديه » عارس الحالية مشاطا 
يتمثل يي امتتاح فصول دراسية للاطمال وكار الس 
وي المحاصرة الاسسوعبة التى تلقى ي قاعة 
المحاصراب الواسعة بي الطانق الاي للمركر » 
وعشروع اشاء مدرسة لتعليم اللعة العربية 

الملاحطة المهمة هنا ان عويل المركر يتم مس حلال 
الأعمال المرلية . والاشراف على الممعصص الدي يقع 
ي الطانق الأرصي للمركر » وهده كلها تقوم جا 
الساء اللواي محصص حرءا س وقته هدا 
النشاط » وس حلال ريع المقصف والاسواق الحيرىة 
والاحتمالاب الي قام حيعها هماك » يىم تمويل المركر 
الدي يتکامسل دوره مع دور الکیستیں الحاصتیں 
نالطائمة المسيحيه للحالسة العربية يي اللصدى 
لحاولات تشويه صوره العرب هاك ۽ فرعم الهدوء 
الدي يسود المدية الا أن أحدا لا يصمس وحود أفكار 
مسقة لدی الامرنکیں عن العرت صعصھم کا 
قال ١‏ حوريف شرشر » » أحد نشطاء الحالية هاك » 
لا یعرقوں یسا وہیں الایراہییں مثلا ویصفہ حتی 
المسیحییں سا » 
حي العرب في بروکلیں 


رلنا في بيويورك . تلك المدية الشاهقة » مدية 
ناطحات السحاب وتثال الحرية ومقر الأمم المححدة » 
وتوحهما إلى مقر اتحاد عرف التحارة العربية هي سابة 
ورلد تريد مستر » وهي أعلى ساية ي بيويورك 

صعدا الى الطاتق السادس والحمسين س السايه 
الشاهقة ىقال السيد ثات المهابي » المدير التميدي 
لاتحاد عرف التحارة العربية الامريكية » التي تعمل 
بالسيق مع الادارة الاقتصادية للحامعة العرمية » 
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وتارس عملها مع محلس السمراء العرب » وتعمل 
على تىمية العلاقات الاقتصادية والتحارية والمالية 
والتموية والسياحية سين العرب واللد المصيف › 
حيث ال هناك مثل هده العرمة في معطم بلدا العا 
الاحری وقد حرص السید المھایی أں یدکر لہا ان 
العرف ليست رسمية › بل هي واحدة مس مسطمات 
لرحال الأعمال العرت تعمل بي هدا الاطار كا 
حرص بعد شرح واف لمشاط اتحاد العرف هي الحقول 
المحتلمة على القول « لسا لوي عر سأي حال من 
الأحوال» 
وإن كان العمل اارسمي أو شه الرسمي يطلق مس 
سايات بيويورك الصحمة » فلاند ان العمل عير 
الرسمي يمطلق مس الأحياء التي تقطہا ال حالية العربية 
وأماك التحمعات العربية الأحرى وسأللا عص حى 
العرت اي نيويورك » فقيل انه ي بروکلیں « القي رعا 
كانت شهرة حسرها تموق شهرتها كمدينة طلت 
مستقلة حتى عام ٠۸۸۴‏ وكانت فرصة لا لأن 
سركت الحسر الشهير » وبعىر الى حي العرتب ي 
بروکلی 
ي حي العرب الدي أحداا اليه ايس الرعوتي . 
وهو مساعد السيد المهايى «» ندأت لقاءاتىا بالأوساط 
الشعية العربية » مررىا بالمحلات التحارية التي 
کتىت اسماؤ ها بالعربيه » أحيانا الى حاب 
الانكليريه » وأحیانا احری دوا » وشاهدت 
الشاحىات تعرع جولىها مس البطيح ودحلسا حلات 
الىقالة التي امتلات کمیات س الحس والریتوں 
واللسة والميرمسة والرعتر وقمر الدي والململ 
والهارات والتوانل الشرقيه » حيث لعه الحديث 
الاولى هي العربيه ولا نأس س استحدام 
الانكليرية » فهي لعة « معترف ا » في حي العرب 
ي بروکلیں راینا الساء الملسطییات بأٹواہں 
المطررة الحميلة ي شوار ع مدينة باطحات السحاب » 
وتىاولا الأكلات الشعبية التي رعا لا يتاح لأاحدا 
تاو ها في كثير مس النلدان العربية الأقرت إليسا س 
حيث التاريح وس حيث الحعراميا أيصا 

ولأ الحالية الملسطيية صاحة الشاط العري 
الأكر ي بروكلين » فقد دهسا اليها لستمع لا لنطرح 
الأسئلة » مالأسئلة كثيرة لا تكاد تحصر » والأحوبة 
عا تمصي الى اسئلة احرى ندأناي « حي 


العرب » نستمع الى ما يقال حول « قضية العرب » ٤‏ 
التي تأخذ في مدينة تتمتع فيها الصهيونية بنفوذ هائل » 
شكلا مركزا لمجمل القضايا التي تطرحها الجالية 
العربية بأصوها المختلفة في العام الجديد . 

ما قالته الحالية 


قالت الجالية : بدأنا العمل بتأسيس جعيات 
صغيرة تؤدي خدمة اجتماعية وثقافية وروحية » 
غايتها ربط الجيل الثاني بأرضنا الفلسطينبة التي 
يتهددها حطر الغزو الشامل . وبدأنا هذا اللون من 
النشاط بهدف تعريف ابنائنا الذين انقطعوا عن 
أرضهم » بتاريخهم وثقافتهم وفنونهم . ومن خلال 
محاولتنا لتقديم الدعم لاقاربنا وابنائنا الذين بقوا في 
البلاد ء وجدنا ان هناك صلة قوية بين هذا العمل 
الاجتماعي والعمل السياسي . لكننا أمريكيون 
نحمل الجنسية الامريكية » ونتأثر بالتطورات التي 
تحدث في السياسة والمجتمع الامريكيين . من هنا 
بدأنا ننشط في العمل السياسي الامريكي من خلال 
الاشتراك في الانتخابات على أكثر مس مستوى ‏ 
وبدآنا نناصر من نرى أنهم أقرب الى التعاطف معنا 
كجالية عربية . وهنا أيضا برزت لنا العلاقة بين عملنا 
السياسي عل صعيد بلادنا ء والارض التي جئنا منها 
ولا نزال نمتلك فيها المصالح › ولنا فيها الأاقارب 
والأهلل واليها نحن » وأحيانا نعود لقضاء 
شيخوختناء وبين العمل على صعيد المجتمع 
الامريكي لتحسين أحوالنا المعيشية وتحقيق الوجود 
السياسي الفاعل . نحن نعرف قوة ال حالية اليهودية في 
هذه المدينة » لكن امريكا ليست نيويورك ولابد لنا 
من العمل . 

كان هذا محتصر ما قالته الجالية الفلسطينية التي 
تعد نموذجا يكن ان يؤخذ لتعميمه على الجاليات 
العربية الأاخرى في امريكا . كان في حديثهم تصميم 
على دخول المعترك السياسي . تحدثوا عن دعمهم 
لجيسي جاكسون مرشح الحزب الديقراطي 
الامريكي في الإحولة الاولى للانتخابات الامريكية » 
وتحدثوا عن التبرعات التي استطاعوا جمعها آيام الغزو 
الاسرائيلي للبنان والمتطوعين الذين انطلقوا من هناك 
لمقاومة الغزو » والشهداء الذين قدموهم . وتحدثوا 
عن مشروع لتبني 2 ألف طفل فلسطيني داخل 
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الأرض المحتلة وخارجها . وتحدثوا بكثير من المرارة 
عن علاقات الدول العربية ببعضها » وبكثير من 
النقد حول بعض الممارسات الرسمية العربية 
والفلسطينية . ووجدت نفسي في بداية موضوعي 
الذي ذهبت اليه بحثا عن العرب في امريكا ء الذين 
صرفهم هم الاغتراب عن تحقيق الحلم الامريكي 2 
في القرية العربية 

في دیترویت يشعر الزائر لامريکكا انه في مكان 
تلف ؛ لكنه لا يعرف هل هو ختلف عن الأمكنة 
العربية أم الامريكية . يشعر الزاثر انه رأى الأمكىة 
التي يراها من قبل » وشاهد المحلات بأسمائها 
الألوفة » وقابل الناس الذين يلتقيهم لأول مرة » ولا 
يكاد يصدق أن هؤلاء الذين يراهم في الشوارع 
والأماكن العامة بتكوينہم الشرقي وسحنهم العربية 
وسلوكهم المميز لا يتحدثون العربية رغم الاسم 
الثلاڻي الدي يحملونه والذي قد يکون عرڻيا عاما » 
وقد یکون امریکیا صرفا . فلقد کانت دیترویت مهبط 
المهاجرين العرب الاوائل ومكان اقامتهم الأول » 
حيث سكنوا في منطقة اطلق عليها سكان ديترويت 
اسم « قرية فورد » » نسبة الى هنري فورد » رجل 
الصناعة الامريكي الذي عرف في الوطن العربي 
بكتابه عن « اليهودي العا مي » . في هذه المنطقة التي 
يطل عليها أيضا اسم « القرية العربية » يعيش 
العرب . ومع توافد المهاجرين العرب عليها أخذت 
القرية شكل المناطق التي نزح منها أهلها ليشكلوا ما 
يعرف بال جيل الأول والثاني من العرب الأمريكيين » 
حيث أقاموا فيها كل ما يستلزمه وجودهم هناك من 
مسجد وكنيسة ومطعم ومقهى ومسلخ اسلامي للذبح 
الحلال . وفتحوا المدارس وزرعوا أمام مناز هم زهور 
بلادهم وأقاموا الأعراس وبنوا مقابر لموتاهم 8 
واطلقوا عل أحياء المدينة اسماء عربية يستخدموها 
كالشيفرة فيم بينهم . وانشأوا الجمعيات لأبناء القرى 
المختلفة التي أتوا منها فكانت جعية أعللي رام الله 
ونادى أبناء بيت حنينا وغيرها من الميثات والجمعيات 
التي تأخذ أسماء قرى ومناطق المهاجرين الاصلية . 

في ديربورن وهو اسم المنطقة الأصلي « يلعب 
الأطفال ذوو السحن العربية في الأزقة » وتسر النساء 
الفلسطينيات بأثوابهن المطرزة الزاهية » ويرتدي 


174 


0 نك رحال . عضو الکویعرس عر ولایه 


0- الروائي حلم ركاب . رئيس راسطة 
عرب فرحییا الحریں العرت ۰ ی حدسث نعید عر الأدب 


14۰ 


@- ثابت الهابي . رئيس انحاد رى النجارة العريية 


0 -حيمس رعي . رئيس المهد المري 
الأمريكية » ومساصده أئيس البرعوئي الأمريكي 


1۸1 


العری - العدد ۳۴۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


الیسیوں يي أيام عطلهم الوررة المميرة » ويصعوں 
عل وسطهم الحسية » ويعتمدوں العمامة اليممية 
الشهيرة › ويرطل الحميع لعة ابكليرية تشوجا لكه 
عربية » أو يتحدلون تعربية لا تحلو س لكة 
امريكية 

مهرجان المدينة الكثيبة 


يعود السب ي تركر الهحرة العرنيه ي تلك المديه 
الواقعة ي أقصى شمال الولايات المتحدة قرب الحدود 
الكسدية لكوا مديبة صاعة السيارات » لدا فإك 
العالية العطمى مس أفراد الحالية س الطقة العاملة » 
التي اتحهت الى حاصرة الصاعة في حي هاحر العرب 
المغقمو الى المد الكيرة مشل بيويورك ولوس 
انحلوس وہوسطی وعیرھا لک الامو ر م تق على ما 
كانت عليه حي ندأت ال لحالية هي التوامد عل المطقة 
لقد شات أحیال حدیدة مس المھاحریں العرت میں 
أحرروا تحصيلا علميا عاليا » وأصسح وحودهم 
مستقلا عں وحود مصاع السيارات الي دات تعاں 
مس كساد واصح بي السعیسات ۰ فھحر کٹیروں 
المصانع التي توقمت والشركاب انعديده الى اسل 
وأصحت شوار ع المدسة التي تقهقر مركرها الى المرتىة 
السادسة ہیں المدں الامريكية حالية ومقعرة وكئيه » 
وحلت س الحياة الصاحة التي تیر المدں الکری 
لقد حسرت صاعة السيارات الامريكية الكثير أمام 
ممافسة السيارات اليانابية التي حققت قعرة كرى لي 
السعييات تححمها الصعير الدي يناس أرمة 
الوقود التي بشت ي السعيبيات » عكس السيارات 
الامريكية كيرة ا لححم التي تستهلك كميات كيرة ص 
الوقود المرتمع الثم عير أن محاولة لاعادة الروح الى 
المدية الكئية بدأات ي الثمابييات ساء عحموعة ص 
السايات الحديدة - التي اقيمت عل صمة ہر وبدصور 
مقابل الحدود الكمدية 

لک العرب )م یعودوا ندوا یرحلوں وراء مصاع 
السیارات کا کاوا یرحلوں وراء الكلاأ والماء ي عار 
الأرماں ء وحيں اتكست صاعة السيارات » رحل 
قسم مهم الى العرب الدي اردهر على حساب الشرق 
تصاعته الحديدة المرتطة تعصر المصاء » لکن 
الأعلليسة واصلوا حياتهم في تقى لعيرهم مس 
مصاع » وما تقی مم س مصالح تتهم بي أرص 


AY 


الشمال الامر يکي الىاردة فاستمرت الحمعيات 
وىقيت المساحد والمطاعم والمراقص الشرقية › 
وواصلت الحمعيات التي تقوم عساعدة المهاحريں 
الحدد عملها » واستمرت مراكر الحدمة الاحتماعية 
کیا کات یام اردھار صاع السیارات › لک شاط 
الحالية العربية هنا لا يتم بالطريقة نمسها التي 
شاهداها ي واشط » بل تتحقق على مستویات 
أكثر عملية وشعية ولعل تحاح صحيمة « صدى 
الوط » الاسوعية التي يصدرها أسامة سيلاي هي 
دیترویت . دیل عل ححم الحالية ونوعية أفرادها 
والامکایات التی ییک استعلاها للارتقاء بأحيال 
العرب الامريكيي الاربعة الدين يقيمون ي المدية 
حا ال حب . فاحدیٹ عں أحيال المرب 
الامریکییں متصل لا سمطع 

حبیيي 


ي دترویت . تراس وحودیا مع افتتاح مھرحاں 
العام العري الدي نطمته الخحالية العربية هماك وعلى 
مدى ثلاثة أيام متتالية اتصلت الاعاي العراقية الحريمة 
برقصات صايا وشساب العراق المعترب » رامترح 
ایقاع الدىكه اللسابية الاعبيات الملسطيية الوطمية 
د ت الأصول الملاحية وبإيقاع اعيات الحليح 


ي مهرحان العالء العري عرصت الرحارف 
واخرهيات والارياء الشعبية ‏ والأدوات الىحاسية » 
والأكولات العربية » ولوحات كتىت نالحط العري 
الحميل وألقيت الكلمات التي امتلأت نالعتات على 
الاضقاء المرب الدیں کاں سامكاہم ال بجعلوا 
المهرحان أكثر تحاحا وكابت الكويت واحدة س 
الاستشاءات القليلة مس هدا العتاب لأا أسهمت 
تقسطها الدى لم يكن معجرا لانحاح المھرحان 
كانت أحهرة تكير الصوت تحيل المنطقة التي بدأ مها 
اعادة اعمار ديترويت الى حاله س الور والرقص 
والصحيح والبهحة وعدما حاء دور الدىكة ال 
ندأت لسابیة › برل احمھور عرہا وامریکییں بیما 
ورنوحا » اء ورحالا وشانا وشانات لیشاركوا ي 
هدا المھرحاں المرید کاں الامریکیوں یستمعوں 
صر نلأعاي الشرقية دات الىمس التطريي العصي 
عل أدواقهم لکہم کانوا یمقدوں صرھم عد ول 


ايقاع راقص » ويبدأون في الرقص أينها وجدوا » على 
المسرح أو بين المتفرجين أوفي الشوارع أوعلى شاطىء 
النمر القريب الذي يفصل الولايات التحدة عن 
كتدا. ووقفنا دهشين ونحن نتابع ضمن فقرات 


الاحتفال , رقصا کویتيا تؤديه فتيات امريكيات على -. 


ایقاع اغنيات سعودية . 


كانت الفقرات التي فشا الفتيات الامريكيات ˆ 
أنقسهن تتضمن فقرة من الرقص الشرقي الذي تز 
فيه الوسط وترتخي فيه الأيدي ويتلوى الجسد على 
ايقاع الموسيقا البطيئة الراقصة . وفي خهاية الفقرة قابلنا 
الزاقصات وعرفنا منهن معلومات غريبة لا تخلو من 
طرافة . لقد تعلمت هؤ لاء الفتيات الرقص الشرقي 
هناك في امريکا دون ان تزور أي منهن بلدا عربيا . 


تعلمن الرقص بواسطة أشرطة الفيديو ء أوفي واحدة 
من مدارس تعليم الرقص المتتشرة في أمريكا بكثرة » 
وزودتني راقصات الشرق الامريكيات بعناوين 
ونشرات وکتیبات بأشکال متعددة وأحجام ختلفة » 


عن بعض هذه المدارس وعن بعص المجلات الخاصة 
بشؤ ون هز الوسط وتثني الجحسد ء وعلمت ان آشهر 
هنة المجلات تصدر في لوس آنجلوس بکالیفورنیا 
واسمها مجلة « حبيبي ٠‏ ء التي لا توزع بل تعتمد عل 
اشتراکات لاعشا » أقصد العضوات » فاشتراكهن 
كفاية . 


في مدينة الملائكة 


نذهب الى كاليفورنيا لتقصي أخبار مجلة 
حيبي » > بل لتابعة موضوعنا حول ال جالية العربية التي 
توجهت أخيرا نحو الغرب وأسست مراكز ومصالح ما 
في لوس آنجلوس وسان فرانسیسکو » ودخل بعض 
العرب أحياء النجوم في بيفرلي هيلز وبيل اير . 


في لوس انجلوس أي مدينة الملالكة . التقينا بجو 


حايك »رئيس نقابة الصحفيين العرب الامريكيين » 
وات مجلة « حلقة الاخبار » الأاسبوعية التي تنشر 
كتبا باللغتين العربية والانجليزية . قال حايك ان 
عرب امريكا يتأهبون للعب دور أكبر في الحياة 
الامريكية وتحدث عن اهتمام المسؤولين 


علة ومن السائق ذي اللامح 
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الامريكيين المتزايد با لجالية العربية » وضرب مثلا عن 
ذلك من خلال الحضور التزايد لرجال السياسة 
الامريكيين للاجتماعات والاحتفالات التي تقيمها 
الجالية » وبطلبهم التحدث والقاء الكلمات حتى 
دون ان توجه لمم الدعوة لذلك . د ان أحداث العام 
العربي تضعنا في واجهة الأحداث في وسائل الاعلام 
المعادية لنا وهذا بحتم علينا نوعامن التنسيق مع 
اشقائنا في العام العري لالقاء ضوء على الحدث 
وخلفياته » قال حايك تتا حديا لا تنتهي شجونه 
حول العلاقة غير المفهومة بين العرب الامريكيين 
والعرب في أوطانيم . 


وقبل أن أحمل أوراقي مودعا جو حايك » وهو 
التحريف الامريكي لاسم يوسف الحايك العربي » 
أبدى جو رغبة خاصة » في أن أنشر عبر مجلة العربي 
دعوة لأن يمد العرب مكتبة لوس انجلوس العامة التي 
احترقت أخيرا بأكبر عدد مكن من الكتب عن العرب 
والاسلام والمسلمين » بغض النظر عن الموضوعات 
نفسهاء عل أن تكون هذه الكتب باللغة 
الانجليزية » وحين أبديت استسهالا لتلبية الطلب 
قال جو « ليست الامور بهذه السهولة بالتأكيد فقد 
توجهنا بهذا الطلب لكل السفارات العربية ولم يصلنا 
منها مجتمعة سوى ٠١‏ كتابا لا أكثر » فاختفت 
ابتسامتي ووعدت o“‏ بالنشر . 
في يومنا الأخير بلوس انجلوس أقلنا إلى فندقنا باص 
سياحي خلا من الركاب إلا منا - زميلي المصور وأنا- 
الساكسونية الأكيدة . وفيا 
نحن نهم بالتزول سان الساتق عن اللغة الي تتحدث 
بها فقلنا انها العربية . قال السائق انه ينحدر من عائلة 
سورية . سألناه عن اسم المدينة التي جاؤ وا منها في 
سوریا. فلم یعرف وسالناه عن اسم عائلته 
الاصلي ٠‏ فقال لنا شيا بلغة امريكية لا تشوبها 
شائبة » لكننا لم نتعرف عل ملمح عربي فيا قاله . 
صمتنا وم نستطع أن نواصل الحديث . وبعد فترة 

صمت اشترك فيها لاثتنا ودعنا الرجل بحرارة تليق 
ببعض أبناء يعرب الذين التقوا صدفة في بلاد غريبة » 
ومضينا ونحن نتساءل عن أي جيل من المهاجرين 


0 العرب يتتمي اليه مواطنتا المغترب . .؟‎ ٠ 
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E. 
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من -حضارات حوض الإانندوس 


کاں حوض نہر الاندوس ۔ ولا عحب . موی 
حصارات قديية عريفة داع صيتها على مر 
الاجيال . . ولك التنقيب عن اثار تلك الحضارات 4 
يىد إلا محرا سه ۱۹۲١‏ . وما كان لسدأ لولا 
خطوط سکك اخدید التی قاموا عدها فی اشطمه سه 


حريطة هسرابسا 


1۸4 


,. فمد عتر العمال بالصدفة على كميات س 
طوب قديم . مرحد المهمدسون فى دلك الطوب 
صالتهم . . دلك أن المطقة الممتده مسافه ١١٠٠كم‏ 
ہیں لاهو وکراتتي ۰ ي حوص اخانحس ۰ وهي 
المطقه الي احتيرت لانتاء حطوط لسكة الحديد ء 
كانت مىطقة صمى ترابية وحاليه مى الحجاره . . 
الخححارة التى لا عى لسكك اخديد عا . . من هن 
كال شعور المهندسي بالنشوة لما اكتشمه عماضم من 
كميات الطوب القديم .. فقد وجدوا فيها الحال 
السهل انسريع لانقاد مشروعهم من شل محقن . . 
ولم يترددوا حظة واحدة في ستعمال تلك الكميات 
لرصف الأرض التق ستحمل سكك الحديد 
والقطارات م فوقها . . سواء لاحظوا أو ر يلاحظوا 
أن ذلك الطوب 4 يكن من صنع الطبيعة ‏ ولا مى 
انتاج اليوم أو البارحة . . وأنا لابد وأن تكون من آثار 
احدى الحضارات القدية . . تلك التي سادت في 
تلك المنطقة » فيا بين القرنين العشرين والسادس 
عشر قبل الميلاد . . ثم ما لبت أن بادت ... والتي 
استحقت الحفريات الواسعة النطاق التي قاموا بها في 


. وجه الآة الأم . . التي انتشرت عبادتا في الشرق في الألف الثاني قبل الميلاد . . لقد عثروا على هذا التمثال في 
ر موهنجو - دارو ) الواقعة الى الجنوب من هراباءانظر العينين الجاحظتين . . وقد كانتا في الأصل ملونتين . . 
وانظر غطاء الراس » وقد كان أكبر بكشير ما هو عليه الآن . 
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المنطقة » بعد مضي حوالي ٠٠‏ عاما عل مشروع 
لسكة الحديد . . 

حقا لقد كشفت تلك الحفريات عن مدن كبيرة 
اختفت أطلاها تحت تراب أربع قرى معاصرة . . 
وكشفت عن أهم المدن . . مدينة هرانا الواقعة على 
مجرى قديم لنهر رافي . . ومدينة موهىجو دارو على 
مجر آخر قديم لنهر اندوس , ولكنا م تكشف عا 
يدل عل كيفية نشوء تلك المدن وغوها حتى أصحت 
بذلك الحجم الكبير . . ويتساءل المرء لدى مشاهدة 
آثار ھرابا وشقیقتھا . . عا اذا کانت المدیستاں قد سیتا 
مسبقا Sa KRE SR‏ 
الهندوس من عالم أخر غير عالم اشر . 


التخطيط والعمران : 
لا غرابة إدن أن بنيت المديستان لا ارتجالا ء وإغا 
وفق مخططات دقيقة محكمة . . فالأسوار التي أحاطت 


- الدلائل كلها تشير الى الطابع الزراعي الذي غلب علي 


حضارة هرابا . . ولعل في هذه المخازن الضخمة دليلا 
قاطعا على ذلك . . اا مستودعات حبوب .. هائلة 
الحجم ( انسظر الرجال الذين بدوا في الصصورة 
كالأقزام ). . ذات ۱۲ قساً أو زت . .. ولمل أهم معام 
تلك المستودعات وأغربيا الفتحات والنوافذ الي أنشأوها 
ها بقصد التهوية . . والمخازن التي ترى في الصورة 
أقيمت على ضفاف النهر . . وذلك لتسهيل شحن الوب 
الى العراق وغيرها بقصد التجارة . 


1۸٩ 


)ا جعلت على نط معين وأبعاد حددة » تضمن 


تحقيق المدف الأول الذي بنيت الأسوار من أجله » 
وهو الوقاية من فيضانات الأخهار . . 

أما البيوت فقد أقاموها مجمعات وأحياء سكنية » 
وفصلوا بين هذه وتلك بطرق صيقة أو شوارع رحبة 
حقاء لإ تكن تلك اليوت بحجم واحد » ولکنہا 
كانت كلها مدرجة ذات مصاطب . وقد توسطنها 
ساحة داخلية » وأحاطت بيذه الساحة شتى 


الغرى .. وكان بعض تلك البيوت مؤلفا من 
طاىقين . . واشتملت على درج ثانت للصعود الى 
الطانق العلوي . 


ولعل أكثر ما يلفت الطر في تلك الليوت . . بل 
في سائر مباني هرانا اطلاقا . . إتقارها الى مظاهر 
الض والريمة الداخلية . . قد حلت من المنتجات 
الفنية » حتى تلك الي غلب عليها الطابع الديني . 
فلم يكن فيها تماثيل كبيرة ولا رسوم . ولا لوان . 
يستثنى مس ذلك التمائيل الصغيرة الي صعوها من 
ين کی وای فلا بت ارک عر توي لی 
ونساء بدینات کاد شکلھں أن یکون دائر 
فالطاھر اں آھل ھرابا کانوا عملیں » ا ان 
تكون بيوتهم نافعة لا جميلة 


اللظضافة : 


س هنا كان حرصهم البالغ عل النطافة » وقد 
بلغوا فیها مستوی مرموقا يذكرنا حضارة کسوس في 
كريت .. فبيوت هرانا كلها مجهزة بحمامات 
ومراحيض وب جار متصلة بمجاري البلدية العامة . 
التي سارت مع الشوارع » وشملت الناميل 
والابار . . آبار التصريف وسواها . . وقد بلغ من 
مهارتہم ف تركيب التمديدات الصحية آم بنوا 
المراحيض في الطوابق العلوية مى المنازل التي تألفت 
من طابقین » ووصلوا بیں تلك المراحيض وبين 
مجاري البلدية العامة . 

وتجلى اهتمام أهل هُرابا وموهنجو بالنظافة أكثر 
ماتجل في الحمام الكبير الذي ينوه ي كل س 
المديتتين . . كان حوضاً كير الحجم » وتذکرنا أبعاده 
بالمقاييس الأولبية التي يتقيدون بها قي هذه الأيام . . 


فقد بلغ طوله وعرضه وعمقه ۲,٤×۷×۱۱,۹‏ من 


الأمتار . 
الذي رصفوه بالطوب » وطلوه بالزفت ليضمنوا عدم 
تسرب الماء منه . 

والطلريف أنبم رصفوا الساحة الرحبة التي أحاطت 
بالحوض .. والتي أحاطت بهامهاجع أو 
( شاليهات ) احتوى بعضها على حامات خاصة . . 
وما كنا لنعجب ذا لو كانت حضارة الرومان هي 
موضع الحديث » ولكننا نتحدث عن حضارة هرايا 
e‏ التي سادت وبادت قبل ذ نحو ٤۰۰۰٤‏ 


س بالذكر أن الاستحمام في عرف آهل تلك 
الحضارات لم يستهدف النظافة فحسب .. بل انه 
کان ذا مدلول ديني کبیر» واتصصل أوثق الصلة 
بالمشاعر والشعائر . . التي لم تتبلور في تعاليم هندوكية 
مفصلة ومنمقة إلا بعد مضي ٠‏ عام على أقل 
تقدير . 


المعتقدات الدينية : 


عبد آهل هُرابا عدداً کبيراً من الألهات ( الاناث) 
وعدداً أقل من الآلمة ( الذكور) » ولعلهم تأثروا 
بطريقة أو اي بجعتقدات الالهة الأم التي سادت 
بقاعا عديدة من الشرق الأوسط . . دلك أن التماثيل 
الصغيرة التي صنعوها لآلماتهم ( الاناث ) كانت كلها 
لنساء ذات صدور عالية وأرداف عريضة 
رقاهن مزينة بالعقود . 

ما تماثيل آمتهم ( الذكور) فكانت أقل عددا » 
وقد تميزت في الغالب بغطاء كبير للرأس اتسع لايواء 
مصباح مضيء في داحله ا 

وليس أدل على اعتقادهم الراسخ بالحياة بعد الموت 
من القبور الواسعة ( طوطها ٠,١-۳,۳‏ «هتر » » 
وعرضها ۲ ٠,‏ -۳ أمتار » التي وضعوا الميت فيها على 
التراب .. مستلقيا عل ظهره . أو على جنبه ٠‏ 
ورأسه متجه نحو الشمال في كل الحالات . . وقد 
ملأوا القبر بكثير من السلع التي تخص الميت . . 


.. وکانت 


. واستوجب العمق ادراجا تؤدي الى القاع 


۵ حضارات سادت ثم بادت 


كالخواتم والعقود والمرايا التي صنعوها من نحاس 
مصقول . . . 


معالسم تميزة : 

احتلت الكتابة مكاناً مرموقاً ئي حياة آهل رابا 
وموهنجو » الا انہا مازالت رموزا مجهولة م ينجح 
العلهاء في حلها حى الآن وقد کرت الاتام ا التي 
شاع استعماهافي المعاملات التجارية . ا 
روزا وعلامات خاصة لصاحب ذلك الختم . 
كانت بمثابة توقيعه الملزم له . . 


وقد نشطت التجارة في هُرابا » وكات تجارة 
خارجية » فضلا عن كونها داخلية . . تحدثت عنها 
الأثار البابلية » فذكرت الكثير عن دلون ( البحرين ) 
باعتبارها المحطة التجارية ( الترانزيت ) التي قامت 
بين الهند والعراق . . 

ولعل أغرب ما يذكر من تلك المعالم اهتمامهم 
الكبير بالمقاييس والموازين . . فقد حددوها ووحدوها 
فجعلوا وحدة الوزن الشابتة ٠١‏ جراما ( أو أفل 
بقليل ) ووحدة القياس ( وسموها الكيوبت ) ۴ه 
سنتمترا ء آي مايعادل ذراع الرجل التقريب . 

أما حياتهم اليومية فلعلها لم تختلف كثيرا عر ياء 
في حوض المندوس في الوقت الحاضر . . فالطفى. هي 
هو . . والاعتماد على المحاصيل الزراعبة نق عل 
حاله .. فقد اعتمدوا على القمح والشعر ٠‏ الناسيلا 
والقطن والسمسم الذي اعتصروه واستعملوا زسه » 
ولعل الأرز هو المستثنى الوحيد . . فقد عر هه المطمة 
بعد اندثار هُرابا وموهنجو بزمن بعید . . 

ولكن كيف اندثرت تلك الحضارة سنة ٠٠٠١‏ 
ق . م بعد أن ازدهرت وسادت طوال القرون الاربعة 
السابقة . . لا يعرف العلماء لاندثارها سبباً على وجه 
اليقين « فلعله فيضان النهر . . أولعله القبائل الحبلية 
التي زحفت الى حوض اهندوس . . فذبحترسکكان 
مدن . . وطوت صفحتهم في التاريخ ... 0 


عظمة النفس البشرية في قدرتبا على الاعتدال لافي قدرتها عل التجاوز . 
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خلقت سباي ق عصوسجة ۆزالدهر 

وابشے ہچ > ضاق مس حله صدري 
مضي التبا عني وتأني كوولتي 

بوحشتها س بذ عر بالِفر؛ 

هنتا قا احق لديا ماق افدر 
أبادل من يعطيني المقسر بالعنى 

إذا ما شباي عاد والكوح بالقصسر 
ذا قيل يومأفي الكهولةراحة 

فقل إا أخّْ إلى راحة الىقبر 
إذاماالاول تعر ترت الى . 

SS 
رونك الغيد إا دعو‎ 

ولا ترعوي اذيل اك 
وها آنا عن رترالكهولة رعاحرٌ 

فا صتماعق يي ولاربګري 


e0 
البيس‎ 
العريي‎ 
المرأةالكويتَيّة .. قي الزمانوالمكان‎ « 
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حكطا 
کانت 
)| الححياة 


العرأةالكوينية 


فب الزمان واكان 


اعداد : ريم الكيلا ي وفاء طه ناجي 


« كانت اليا رغم قسوتہا حينا » وشظفها حينا آخر . . 
تسير بيسر وبساطة » وكان جيل الأجداد والآباء يجيا أيامه بعزيمة تواجه البحر » وتقهر 


الصحراء وارادة تصنع اير والحب» . 


مازال عبق تاريخهم يلا المكان والزمان 

ٿا ومازالت أغنياتہم وعاداتہم وقصص حياتہم 
يتداوطهما الأبناء .. ورغم آن الحياة الان أصبحت أكثر 
يسرا . . ورفاهية .. وتحقق لانسان هذه الأرض 
معدلات رعاية صحية وتعليمية واجتماعية تفوق 
الكثبر مس البلدان . . الا أن داخل كل اسان رصيد 
لا يتهي من حکايا ٠‏ وقصص عن الحياة التي 
کانت . 3 


رحلة كفاح 


عل شاطىء الخليج استقرت قوافل العرب . . 


وتجمع السكان في منطقة « الكوت » كان دلك نداية 
التاريخ المكتوب » لرصد حركة المجتمع الاسا ‏ 
على الشاطىء كانت اخياة » الخليج هو المنفد » ومسه 
وبه تستمر أسباب الحياة ء وكا يقول علماء الاجتماع 
من أن النشاط الاقتصادي هو الذي يجحدد شكل الحياة 
وعلاقاتها » ويجدد الأدوار الاجتماعية لأقراد 


2 المجتمع . . فان وجود التجمع البشري في منطقبة 


الكوت المطلة على الخليج العربي هو الدي حدد من 
البداية نشاطين رئيسيين هما الصيد والتجارة ۽ وص 
خلال هذين النشاطين الرئيسيين يحدد للمجتمع 
شكل اخياة الاجنماعية . كان الغوص بحثا عن 


۱4۰ 


© البيت العربى 


OODOOOOODOOOOOOOOOOOOOOGOOOGOGOGOOAAOOOOAGAA 


اللؤلؤ .. هو النوع الأكثر شيوعا س الصيد 
کنشاط . اذا اردنا ان نعم التعبير العلمي بشکل 
دقيق » فقد كان هناك صيادو سمك ومراکب صید › 
ولكن هذا النوع من الصبد كان هامشيا ء وكان 
النشاط لاف ار الذې کاں یشارك في کل 
المجتمع » اما بالتمويل و العمل أو التجارة . 

والعوص عمل شاق » لا بيدا خصوصا في فصل 
الصيف الطويل » وتستمر رحلات الرجال للغوص 
ترات زمنية طويلة تستغرق شهورا طوبلة » ويوم 
الغواص على السفينة » يندأ بصلاة الفجر » وبعدها 
تبدأ رحلة الغوص الشافة » حيت ينزل الغواص الى 
البحر تمسكا بحسل قصير مربوط لي أحد مجاديف 
السفسة ثم يضع « المطام » على انفه » و « الفطام » 
قطعة تشبه المشبك يضعها الغواص على أنفه لمنع ماء 
البحر من التسرب الى جوفه أما « الديين » فهي عبارة 
ع سلة تعلق في الرقبة ويضع بها الغواص ما يقتلعه 
من حار » ویبدا الغواص الغوص بعد أن يأخذ تفا 
عمیقا » ویربط في احدی رجلیه حجرا ثقیلا یساعده 
في الوصول الى القاع ‏ وبعد الغفوص يسحت 
« السيب »وهو الشخص الكلف بسحب الغواص 
- هذا الحجر لتسدأً بعدها عملية جمع المحار دون 
الاستعانة بسكين أو بأي أداة حادة » أي انه حتى لا 
يلك اداة يدفع بها عن نفسه ضد سمك القرش . 

وقبل أن يتتهي نَمل الغواص يشد الحجل 
كاشارة » ويكون « السيب »وقتئد مستعدا لرفعه فورا 
وبأقصى سرعة٤ليستريح‏ بعدها الغواص خس دقائق 
يعود بعدها ثانية للغوص . وهكذا حى تنتهي نوته 
بان يعوص عشر مرات » ثم يصعد الى ظهر السفية 
ليرتاح » ويأكل حبات معدودة من التمر » ثم بعد 
ذلك يعود الى الغوص . ويطل الغواص طيلة اليوم 
على هذا الحال حتى تغرب الشمس » عندئذ يتتهي 
عمل يوم شاق , 

والغوص قديا كان يعتمد على الأدوات البدائية » 
فلم يكن الغواصون يستخدمون آلات الغوص 
المتطورة والمعروفة التي يستطيع الغواص بواسطتها أن 
يمكث مدة طويلة في قاع البحر . 

ان حياة الغواص قديا كانت مرهونة داثا بيقظة 


« السيب » وسرعة انتباهه » ولعل غفلة بسيطة عى 
الحبل الذي يربط الغواص بالحياة تودي به . 

ويظلون هكذا جمعون المحار طوال يومهم متنقلين 
من مکان الی آخر حتی غروب الشمس » حقی يصعد 
الغواصون الى ظهر السفينة لأداء الصلاة وتناول 
العشاء » وينامون بعد صلاة العشاء . 


هل يعود الغواصون 


انها دة طويلة حقا تلك التي يغيبها الرجل عن بيته 
وأسرته وأولاده ء وكان لابد للمرأة أن تتحرك لتساهم ' 
مع الرجل في رحلة الحياة الشاقة » وتقف بحانبه 
تؤازره وتشجعه » وقد استطاعت المرأة أن تبت 
جدارتہا ووجودها » فقامت بواجبها تجاه آشرتها » 
وتحملت كل ما وقع على كاهلها من أعباء . 

کانت تعلم أن رحلة الغفوص ليست بالرحلة 
السهلة » وتعرف مدى الخطورة التي يواجهها 
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العمواصون بي رحلتهم » ومدى امكاية وفوع 
الکثیریں في الحوادث المؤسمه . ورعم دلك ملم 
تودعهم يوما بالدموع ٠‏ سال کانت ترفهم دانع 
الأهاريح والأعاي الى دلك اليم المحهول » وي رحلة 
العوص التي كانت تستمر مس حسه الى تسعة 
شهور ء كانت المراة هى التى تدير الحاة . وكانت 
هى عماد المحتمع » وحرص عل الحماط عل كياد 
اسرتها » حتى يعود رت الأسره سالا عاعا من رحلة 
الررق 

وقد تصطر تعصهن للعمل ي الحياطة » أو طح 
الدقيق والتواتل ‏ في ادا واحهت أصعب ما قد 
يواحهه اسان ي الحياة » وهو فقدان رب الأسرة في 
واحدة مس حوادث الىحر المتوفعه 

اما صوره للصر والحلد والقدره عل مواحهه 
صعوبات الحياة كل قحاعه و ارادة 


توب توب یا بحر 


وک)] کات تحرح لودع رحاها کاب محرح 
لاستقضالمم » وقد كانت سمى رحله العسوده 
« بالمفال » وهي تحرنف س ١‏ فمل عائدا » وكانت 
السوة بجتمع قيل القمال ليلا ء ويدهس الى 
اللحر ء وهن يصمق ويعي أعية حاصة مده 
الماسسه السعيدة 

وكا « القعال » عثانه العيد في الكويت ٠‏ بل أهم 
مس العید کثیرا » فترى الاس على احتلاف طقاتم 
يسششروں عوعد حلول « القعال » كا تدب الحياة ي 
الأسواق بعد عودة العواصيں » الكل يستطر موعد 
حلول « القمال » تصر فارع » فهده أم تتطر عودة 
اها » وهدا آب يتطر عودة اسه » وهده تمتطر عودة 
أحيها أو روحها » وعد عودة العواصين تعود الحركة 
والشاط ي أوصال الکویت ۰ بعد أں کادت تتوقف 
انان موسم العوص 

« وللقمال » مطهر شعي حاص به تؤديه السوة 
بالأعاي والأهاريح » وي الأعية الحاصة هده 
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المیاسته ۔ فاہہں یطلین می الجر آں توت عر اھلھںن 
ودویں ‏ وآں یرحعوا سالیں ۰ کہا اہن بعاتس الجر 
لعحل نعودة العواصين وهده الاعسمة تسمى « توب 
توت با بحر » ونؤدیها امرأة و ترد عليها حموعه 
ساء 

تمول عص مقاطع الأعبية 


المرأه / توب توب يابحر 

ترد علمها المحموعة / أربعة والحامس دحل ( تعي 
عدد التهور ) 

سبتوه | بهم 

امحموعه / حاطمين اتحييهم 
سسوه / ما تحاف س اه یابحر 
المحموعه / أربعة والحنامس دحل 
سسوه / بوب توب 

المحموعه , يب سساح العتوب 
سوه / ما تحاف س اله پانحر 
المحموعة / أربعة والحامس دحل 
سستوه / يا الحوهرة 

المحموعه / هاي حسين س انحره 


وهکدا تدا ی ولف کلمه کی تادي عل اساء 
الرحال المسافریں 

وبعد العماء تتمدم المرأة الى البحر حيث تحوص 
مسافة قريبة وهماك « تمسك سعمة يدها « هتوقد مها 
المار ء ثم تعمسها بي اللحر » وتسمى هده العملية 
عندهن ( كي ) النحر آي أا بكويه بالنار » وتحاطب 
الحر قائلة له وبكويك ادا ما حاء العواويص - 
العواصود ٠‏ وعد دلك تحرح مس النحر ثم تعود اليه 
ثابية وبيدها ( قطة ) صعيرة فتحوص بي الحر والقطة 
يدها ء عدئد تعمد إلى القطة وتعمسها في ماء 
الحرء تصيح القطة حائمة نقوها « بيو 
بیو عددئد تحاطھا الرأۃ بقوھا « بیوں بیوں » آي 
العواویص ٠‏ وہیوں معاھا یاتوں » وھکدا یتھي 
الاحتمال الشعي عاسة عودة العواصيں 
« القمال » 


اليت العري 
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داخل البيت 


کاں النیت مثالا رائعا لتراط الأسرہ » اد کاں يعد 
الأساس لقيمة التراط والوهاء اللتيى كاتا سمة 
المح 

وي البيت الكسر يت العائلة كانت 
الأسرة كلها تعيش فيه ١‏ وتحت کف الید کاں الاب 
والىساء والأولاد والمات » أي هيع أفراد العائلة 
یعیشول ي کىمه ورعایته 

تروى لنا مرىم الراشد - حامعة وعحققة التراث - 
ع ملامح الحياة داحل حدراں‌النيت بي تلك المرحلة 
فتقول « كان اليت ساحة كيرة تصم عرفا 
للأساء ومطحا واحدا وديوابية لاستقال الصيوى 
وأصدقاء رب الأسرة » يدا اليوم بي الصاح نان 
يدهب الصعار- حتى ولو كانوا رحالا- لتحية كير 
الدار حدا أم أناأم أحا أكر ويلقو اليه تحية 
الصسح « صحك الت سالحير ء طيب الله فألك » 


ونعد صلاة المحر ييحمعون حول الافطار » الدي 
ییکوں مس شاي وحلیب وحر وتر ثم ییطلقوں الی 
أعمامم بي المهمة الاحتماعية الأحرى الموحودة داحل 
اللحتمع يي دلك الجحيى متل الساء أوصيد 
السمك.» أو بيع السمك» أو دمح الحسال » 
ونحروح الرحال الى أعمام تتورع ساء اليت 
وھ تقسیم العمل ھ] نیہ مکل واحدة تتولی 
مهمة»واحده ي المطح » وأحرى لأعمال التتطيف 
والسرتيت » وثالشة لحر الحسر » ورانعة لحلب 
المواشي » ویسادلں المھام بیہں بالتتاوتب 

عقب صلاة الطهر یعود الرحال لتماول العداء » 
وأكثر الوحات شيوعا كانت ( السمك اموس أو 
الحريش . أو العيش المشحول ) بعد العداء یرک 
الرحال للراحة وقت القيلولة ويلترم المهت كله 
نالصمت والمدوء حت الأطمال یکھوں ع لعهم 
وصراحهم فقد عاد رت اليت وعاد الرحال عد 
يوم عمل ومح العصر بجرح الرحالطيفعقوا 
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العربي - العدد ۳۴۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
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بالأصحاب للحديث أو المشاورة أو المسايرة » وكانت 
أماكن اللتقى في مقاءِ شهيرة . في هذا العهد كانت 
هناك قهوة الصباغ » وقهوة بوناشي و .. الخ ٠‏ 
ويعود الرجال ثانية الى البيت ليتناولوا طعام العشاء ء 
وبخلدون للنوم مبکرین . 

بنمط الحياة هذا . . كانت المرأة هي حور البيت 
وعموده . . . کیف ؟ كانت الاسر کا أوضحنا تنقسم 
الى قسمين . القسم الاول أسر يعمل رجالا في 
البحر- سفر طويل . ورحلات طويلة ‏ وأسر يقيم 
,حاها ويعملون في البر . . في الحالة الأولى كانت 
المرأة تصبح هي الأب والام ‏ ترعى بعض أغنامها أو 
ماشيتها . . وتدير عجلة البيت اقتصاديا بما تركه ها 
زوجها . أو بعملها في الحياكة- أو الطحين . وتتولى 
مسئولية تربية الأطفال ورعايتهم . . ومها طال غياب 
الزوج فانه یعود ویجد بیته وأولاده في حال جید » ومن 
كنف هذه البيوت خرج أطفال صاروا رجالا ملء 
السمع والبصر . 

وفي الموروث الشعبي قصة طريفة عن صلابة المرأة 
وحس تدبيرها ء ويتناقل جبل الأناء القصة عر 
جيل الاناء . . حى وصلتنا الى اليوم . . . تقول 
الحكاية أن روجا حرج للعوص وعد رحلة طويلة 
عاد وقد فتح الته عليه برزق » وعد أن اطمأن عل 
أهل بينه دهب الى البقال يسأله عن دیں اسرته 
مجاهه» وفاء لاحتیاجاتہا التي کانت تأاخذھا مته دوں 'ں 
تسدد ثمنها » ففوجىء الروج الخواص بان زوحته 
كانت الوحيدة في حبها - باستئناء الأسر الميسورة - انقي 
کانت تسدد ٿمن حاجياتها قدا » فعاد الروج غاضا 
الى نبته » وقد لعب الشيطاں بعقله ء وعندما رأى 
امرأته ثار وأرعى وأربد . . وطالبها بتفسير » فالت له 
زوجنه لقد تركت لي بعض الال قبل سفرك .. 
فاشتريت بقرة في أخر شهور جلها . . وبعض 
الدجاج » وعندما وضعت البقرة بعت وليدها . . 
وبثمنه سددت بقية ثمن الىقرة الام . . ومن عائد بيع 
اللبن وبيض الدجاج تفه أنفقت أنا وأولادي ‏ 
وادخحرت قليلا منالروبيات وهي ‌العملة الي ٴ كانت 

. في ذلك الزمان . 
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وأيّا كان مدى صحة القصة . الا آنا تعبر عن 
وجود دور فاعل للمرأة ء وقدرتها على التصرف » 
وتحملل المسثولية داخحل وجدان الثقافة الاجتماعية 
الشعبية » وهذا هو المدلول العلمي الحقيقي لقصص 
الموروث الشعبي . نعود مع مريم الرائد باحثة التراث 
الى داخل البيت تقول : « وكانت السيدات يقمن 
بشراء الكيل - مخزون مواد الطعام - شهريا » فكانت 
تشتري الخبز والسكر والدهن والحب والطحين 
والعدس والتمر » وتخزن كل هذه المواد في صندوق 
خشبي كير » لكي تستخدمها » وكانت المناسبات 
فرصا حقيقية لبهجة واشتغال أهل البيت » 
فالاستعداد مثلا لشهر رمضان کان یبدا منذ أول شهر 
شعبان » وتبدا النساء في دق المريس ( حنطة مع 
لحم ) ٠‏ وتبدآً الفرق الشعبية بالغناء والطواف على 
البيوت ابتهاجا بمقدم الشهر . 

ورمضان دوما له طعم خاص . . واستعدادات 
خاصة » حى الطعام في هذا الشهر الفضيل يتميز أنه 
محتلف . ويشتهر بوجبات معينة ٠‏ أو أنواح حددة من 
الطعام 

وکاں طعام هذه الأيام - كا ينقل لنا الرواة - بتكون 
مى الأرز اللبى للسحور . أما الافطار فكانت الموائد 
تحمل باهربس ر حطة مع لحم ) أو التشريب ( مرق 
مع رقاق ) أو آرز مع مرق » أما اصاف الخلوى التي 
يكثر صعها في شهر رمضان فهي متنوعة وكثيرة ٠‏ 
فقد كانت السيدات يتفن في صنه المحلبية 


© البيت العري 
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( حلیب . أرز ناعم » سکر » حبهان » زعفران » 
ماء ورد ) وحلوی عیش ( ارز ناعم وسکر » وسمن ) 
واللقيمات ( ماء » طحين » ثم حمر في السمن 
وتتشرب بعد ذلك بالسكر ) بالاضافة الى الزلابية 

وما أن تقارب أيام شهر رمضان على الانتهاء » 
حت تبأ احياء الكويت في التزين استعدادا لاستقبال 
العيد » فتقام الأقواس في الطرقات ٠‏ وتظلٌل بسعف 
النخيل » وتبدأ فرق الكشافة في عزف الموسيقا » 
وتعد المرأة ملابس العيد ا لجديدة لكل أفراد الأسرة » 
وتستخدم النساء السمار ( نوع من أنواع الحناء) 
وتصبغ أيديهن بنقوش جيلة . 

وعقب صلاة العيد يتوافد الأهالي عل سمو أمير 
البلاد لتهنثته بالعيد ء ثم بطوف سمره بأحياء 
الكويت المختلفة » لبهنىء كبار السن بالعيد » انبا 
صورة من صور احترام الكبرر وتوقيره . 


الزواح أفراح لانتهي 


يسهم الزواج ‏ كواحد من العادات الاجتماعية - 
في فهم تركيب المجتمع وبنائه الاجتماعي » وقد 
عرفت المجتمعات الانسانية في تتطورها نبوعين من 
طرق الزواج هما الزواج الداخلي الذي يتم بين ذوي 
القريى ( ابناء عمومة - أبناء أخوال .. ) أو زواج 
خارجي الذي يتم بين فردين لا تقوم بينهيا صلة 
قرابة . 
وكان الزواج الداخلي هو النوع الأكثر شيوعا في 
المجتمع الكويتي . . وأسباب ذلك تتفق مع أسباب 
كل الجتمعات الممائلة في تشجيع زواج القرى » 
فمثل هذا الزواج بحفظ للأسر ثرواتها ء وتظل ملكية 
وسائل الانتاج بین يدي عائلة واحدة » وهو دعم 
لعلاقات القربى وتقوية الروابط الأسصرية باضافة 
عامل المصاهرة اليها. وبينها بخضع الزواج الداخلي الى 
اعتبارات المصالح والقرابة » فان الزواج الخارجي 
بخضع أيضا للقيم السائدة وللثقافة الأجتماعية 


الشائعة » ومن هنا فقد كان المجتمع الكويتي 


حريصا- في ثقافته الاجتماعية - عل قبول الزواج 
المتكانيء : 

وكانت طفوس الزواج تبدأ بترشيح كرية احدى 
الأسر لشاب من الشباب » وذلك اما عن طريتى أهله 
( شقبقاته . . زوجات أشقائه) أوعن طريق الحاطبة 
فيذهب وفد نسائي من أهل العروس.. . فاذا اتفقت 
النساء نقلت سيدات كل أسرة نائج اللزيارة الى 
رجا ما » فيذهب أهل الشاب الى أهل العمروس 
لخطبتها › وبعد أن يتفق الرجال بجددون يوما لعقد 
القران والزفاف » وتبدأ بعد ذلك الاستعدادات 
لانتقال العروس الى بيت زوجها » فيقوم العمريس 
بارسال ( الدزة ) وهي تتکون من ملابس للعروس 
وفرش للفراش . . وعباءات . . ويرسل العريس من 
کل شىء ست قطع على الأقل ۰ وني نفس الوقت 


يبدا في تجهیز غرفة في بیت عائلته لتکون سکنا له 
ولزوجته . 


وني يوم عقد القران يتوجه العریس وأهله ووالد 
العروس وأهلها الى المسجد » ويقوم امام المسجد 
بعقد القران علل سنة الله ورسوله » وبعد صلاة 
العشاء تبدأ زفة العرس التي مجحضرها الرجال » 
وبنشدون فيها الأهازيج » ويتبارون فيها برقصة 
«العرضةء حى يصلوا الى بيت العروس . 

وبعد أن يصل العريس الى الغرفة المخصصة له » 
يدخل الأهل والاصدقاء للتهنئة » ثم بخرجون بعد أن 
يعطروها بماء الورد ,والبخور » بعدها يدخل أقارب 
العريس من النساء للتهندة ثم بخرجن » لتبدا زفة 
العروس » وسط الزغاريد والأهازيج والأغنيات » 
ويزف الأهل العروس الى العريس » وتغلق عليهما 
الغرفة ويسظل الأهل في اغنياتيم وتصفيقهم » 
ويعتمدون احداث ضجة كبيرة حتى لايسمع صوت 
العروسين . 

وني اليوم التالي للزضاف ‏ يعد الأهل للعريس 
الحمام » ويؤدي صلاة الفجر عقب استحمامه » ثم 
بجلس لتناول الافطار » وبعض الأزواج يگعون نفرا 
من أهل العروس كوالدها أو أخواتبا لتناول الافطار 


عه وبعد الافطار بخرج العريس ويذهب الى والد 


1: 


x 


العروس لتحيته ١‏ ملعب اله سحيه حاصة لحمل معى 
ددا . 

يقل العريس ٠‏ بض الله هك ا عماه » ۰ عي 
هده العبارة المخنصره كلل النعاني الى برص عبيا 
المحنمع من حرص على س ف انت «عدرينب عد 
دلك بده العریس ایی ست اهله ‏ ۾ نشل رام اہ 
وامه « ویستقله هله نالادعبه والاع» ند 

بعد ذلك یدھب العریس الى المکاں الدی یہ 
فيه حفل الزفاف فى اللله الماصة . لبتتسى نهشسه 
أصدقائه أصحانه :سار كتهم . + عد ذلك رجه ں 
به في زه الصاحیه » ولا سهی احمالات ادرواج 
مافراحه . بل تستمر بعد دلك .« فمى اليوم الثالت 
من الرفاف تموم ام العرسس بريارة العروس » حب 
تتناول م آفار ا الطعام ١ال‏ ات . تم بغدرون 
منزل أهل العروس هى احنمال فرح مى اليوم السنع 
للزفاف يقام احتفال«التحواليوفبه يحول العريس 
وعروسه من الاقامه في بت أهل العروس اى بيب 
الاب حیت سک العریس الدانہ » وف هدا اليوم 
ندعو آم العروس جميع ق ينانا للنوجه وحدهن 
تصحبه العروس الى بيت اهل العر بس u‏ وتسم الرفه 
سيرا عل الافدام . وما ال صرب من منزل العر بس 
حت برج اهل العربس لاستمساها بالاغياب 
والزغاريد والدعاء 

بعد احتفال « التحوال » هذا بثلاثة أيام تدهب اء 
العروس لزنارة ابنتها ي بيت ٠‏ فيحتفى بها مثلا 
حدث مع أم العريس من فبل ‏ وعد هذه الزياره 
بارنعة أيام اي بعد مرور اسبوع على الانتقال نفوم 
العروس بزبارة أهلها ومعها تبعص أهل زوجهاء 
ويحتفل بها أهلها احتفالا بيطا تعود بعدها 
المروس الى بيت الأسرة الكبيرة الى انضمت 
اليه . . وتتهى احتفالات الزواج ء وتتدأ دوامه 
الحياة مسؤوليتهاالتي لاتتتهي . 


بين أجيال 


داخل هذا الزمان . . والمكان الاجتماعيان كان 


۹٩ 


العربي ۔ العدد ۴۴۹ ۔ فبرایر ٠۱۹۸۷‏ 
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مشه:: امراه الحوبسة ٠‏ ولکں رمال ۾ يسمر دي 
هو . ١‏ المکال ادت ابه يى التعبير . . وكات 
انوت اسىق بلدان اخلح العسرى ي تکرہ 
ا ه. هدا الكا العظبم الدتي مهت - نقدرة ايله 
خء ‏ هم کنعه حرج كر الرحال والنساء الدين 
صاعها شكل حه حديدة اکر اشراق منقدما . 
ورسم اى الرماى الذى حاولنا أن افر اليه » 
ءالمکان اندي احتهدا في ان ننتقل اليه . ي يعد قي 
حیاة اوم می ملاحه شىء غير النراث والنتانج التي 
تردرت ي ثفافة احماعبة فائمة على الاحترام 
والبعاطف واب . . الا ان هدا التراث واثار هذا 
الزما «المكان مازالنموجودة كمعى وفيمه داحل 
عفول الانناء » بتوارتوج جيلا بعد جيل وشهادة على 
هدا مول . بدرنة 'لعوصى استاذة القانون الدوفي : 


ظلت ال اه الکوببه فى الرمی العدبم تده ر ۾ي فلك 
دان ة معروفه فھی الى شوم عل برببة الصغ. 
والاشراف عبیھہ ‏ لیر ف کب خر لمعب ٠‏ 
ای حات اللاساسته للا سرد ونحص ادا طالت عینه 
روجها او بها تى رحله اعسد لحب عن اللؤلر , 
الدى كاد بيعه هر مصد, ,,فهم يي دلك الوقت . 
وفل اكنشاف الفط لدى ع وحه تلك الخياة 
3 : 

لعل الس»ء ي ذلك انرس صرون اهتمامهن ي 
اعمال كلها تعلی بشئوں البيت ‏ وطلبات الابناء 
وي ظل تلك الظروف عش حياة اجتماعية محدودة 
باطار العلاقات م الاقارب والجيران » وكات 
أوقات النرفيه هي حلقات السمر التي يجتمع فيها 
الأهل مع اصدقائهم وجيرانيم في سهرات حيمة . 
أما البنت فكانت تتعلم من أمها أعمال الطبح 
وتسظيص المزل ورعاية أخوتها الصغار ء وغير ذلك من ' 
ضرورات الحياة الاسرية ٠‏ بينم كان الصغار مس 
الذكور يذهبون لتلقي العلم وفي بداية الخمسينيات 
تقريبا بدأ بعض الأهالي يلحقون بناتهم بمدارس 
للتعليم . . . دف تعليمهن القراءة والكقابة ١‏ 
وكنت أنا واحدة من اللاي الت قن بصفوف العلم » 
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ورغم أن الکثیرات مس نات جيل شدتہن حياه 
الأمهات واثرن الزواج والبقاء في رعاية الأسرة ١‏ فانه 
بامقابل وصلت أخريات الى ناية المراحل الحامعية . 
وتقدمت البعص من للدراسات العليا . 

وعندما نتكلم عن هؤلاء اللاتي أقملى على التعليم 
وأكملن المشوار . لابد أن ندكر أن الأمر م يكن 
سهلا فلم تكن الاسر تسمح بخروج البنات 
للتعليم حتى المراحل الجامعية ء لان ذلك يعني أن 


تساف الاب وحدهن فى مصر أو سورا اء العراق 
حت توحد الخامعات . فحامعه الكونت | نكر عد 
سحت بعد ( 'فتتحب فی سذ ۱۹۹۷ ) +کان عسیر 
أ تقبل الاسرة وصعا كهد' . . حصرصا ادا علسا 
آن حوالی ۸٠‏ س الأسر كانت نعاي مى الأمبة . 
يمكننا القو ل أن تعليم المراة في ذلك الوفت کا اه 
تعمل غبر عادي. . 

ومحطىء من ينصور انى انهنت مراحل الدراسه 

. ولکنې تعرصت لکل ما تعرصت له 
من جيل مس صعوبة السصر الى حارج 

الكويت للدراسة . بالاصافة الى ان نوع الدراسه الى 
احترتیا کان جدندا ‏ ولم تدرس الحموق قلى فتاه 
كويتية . فقد كنت يي الدفعة الأولى التى درست 
القانون » ورغم ان المسشول الثقاي عى البعله 
الطلابية الكويتبة أ يتتجعى على دراسة الحموى 
باعتار أا صعبه ١‏ ونير مألوفة كالادات مسلا الى 
التحفت امعطم الكويتيات لاعدادهن للعمل ٠ي‏ 
سلك التدريس . وكان الأهل يعنبرول التدريس هو 
المهنه الوحيدة الشرعية لاجم » ولكسى اصررت حى 
الالتحاق بالحموق . لأن انع لدی کان اکر س عرد 
الدراسهء فقد كىت اعشى العدل » ومد صور لى 
خیالی وأا صعیرة أن معرفته ستکول ي کلبه 
الحفوق « ومعلا تم لى ذلك . وظل اسول الثفاي 
يۆحرنقهل اوراقی م الاداب حنی حال مرعد 
الامنحانات النهائيه ١‏ وكان لابد من تقديم اورافي 
ي كلة الحقوق ويجحت طوال سنوات الدراسة حتى 
حصلت عل الليساس . ول أرسب مرة واحدة في ايه 
مادة من مواد الدراسة » کا كان بجدٹ مع کٹیریں 
عيرى من الدكور. واعتبرت أن هدا انتصار حقيقي 
لال ينغلب الجميع عل فكرة سادت في مجتمعنا » 
وهی أن التساوي في الظلم عدل » سحر للاسف 
نقيس خطأ امرأة بخطأ امرأة أخحرى » وتلك مصيبة ء 
اعتقد أنه آن الأوان للتخلص منها . 

تستمر بدریه العوضي في حديثها قائلة ss:‏ 
قلت ان فترة الخمسينيات بالنسبة للمرأة الكويتية 
كانت مرحلة غير مستقرة . . فکثیرات ک يتأرجحن 
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ہي الحروح للتعلسم أو الىقاء ي اليت » ومع مرور 
الرس أحدت أحوال الساء تتلور لیؤمی کثیرمں 
الأسر تعد دلك تصرورة أن تعلم ساتها » وأن توفير 
الحماية شن بي الداحل » وي الحارح سوف يحقق 
الاطمئان شس . ويصح لاداعي لحرماں السات مس 
التعليم ‏ اما اعلب الاق کں یہیں دراستھں 
الحامعیه ‏ مک یعملں بالتدریس فقط ٭ وکا قلت 
واں الحقوق والطى والتحارة كانت عالات ينطر ها 
علل أا ليست محالات دراسه للسات » سب 
صعوتتها » وطيعة المهة الى لاند وأن ي ارسمها عد 
دلك ٠‏ والتي کاں الاعتقاد السائد نأا عير مماسسة 
شس 

ورعم كل دلك واصلت دراستي العلا حى 
حصلت عل الدكتوراة ي القانون . وعملت 
سالتدريس ي الحامعة » ثم شعلت سصب عميد 
لكلية الحقوق » وهو مسصب ل تشعله امرأة مس قىل » 
ولم تک الامور سهلة کا قد يدو الان » ویک 
تعرصت لمطرات متلمة ا معاي من طلاي وس رملائي 
ايصا » وواحهت بعص مشاعر العيرة حصوصا مس 
الرحال » ولكسي فحورة أن صورة المرأة ي موقع 
القيادة أصحت مقولة الى حد کیر عا کال مس قىل » 
وتدللت كثير مس الصعوبات التي سادت ي الرس 
القديم » المرأة الان عامية واستادة حامعية وعميدة 
وطيمة » وتحتل المراكر العلمية الحساصة هي مراكر 
الانحاث ومعامل التحاليل وقد كانت هده 
الأعمال ممصورة على الرحال مس قل ». 

وتسهي د العوصي حديثها قائلة ١‏ وال الدیں 
ما رالوا یتحدثوں عں سلہیات تعلیم النساء أقول ا 
التسوير وارالة العشاوة عں العقل لم تک اندا مس 
السلبية في شىء . وان للعلم ابجحابيات لا تعد ولا 
تحصى . حت لوطلت المرأة المتعلمة داحل حدران 
مرها تحب الصعار » فهي لاشك ستقوم على 
ترنیتھم وتوحیھھم عل فصل وح ۰ واں کاں اك 
سلية لتعليم المرأة العربية وتقلدها الماصب القيادية 
فهي تلك النطرة العريىة ها كامرأة مس قل الرحال » 
إا تتحول م امرآة تصلح للرواح الى ند لكل ما 
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تحمله تلك الكلمة ص معى » ولكني أعتقد أن عل 
المرأۃ آں تستمر ء وآ لايشيها دلك عں موقعھا 
وان تعلم ان با طموحها هو الدي سيحقق هما المكان 
لای للح ارا اه ا ای 
الحموح ولكسي أعي أں تسعى المرأۃ لأ تتطور 
کامراۃ ولیس کرحل » حتی بکوں مسصھیں ٭ فاں 
كثيرا س الئقميں الرحال آمموا بأهمية تطور المرأة 
الكويتية وال لحليحية العربية تشكل عام » وساعدوا 
عل دلك . 


أول مدرسة للبنات 


أما الدكتورة رشا الصاح مساعدة مدير حامعة 
الكويت لحدمة املحتمع والاعلام فتصيف عدا 
حدیدا ي شھادتہا تقول 

« لقد استطاعت المرأة الکویتية أں تتت حدارتها 
وكماءتها يي احتلال العديد س الناصب الادارية 
الرفيعة في محتلف مؤسسات الدولهء اصافة الى 
حوصها عال الأعمال الحاصة » حیٹ أہا أصسحت 
عصوة لحالس ادارة هي شركات وسوك .ء وهده 
الطاهرة اما تدل على فصل الدولة هيما وفرته مى سل 
التعليم العام والعالي » وقد دفع تطور الحياة هي عصردا 
هدا بالمرأة الى مھں تالمها مس قىل اقامجت 
طيىة ومهدسة وعامية وموطمة وعاملة » وهي تؤدى 
دورها الايجاي المعال ي شاطات الحمعيات واليئات 
المحتلمة الحيرية والاحتماعية والثقامية والانسابية 

انه مع نداية المصة التعليمية عام ۱۹۴۷ . حيما 
افستتحت أول مدرسة للسات . بدأت المرأة ي 
استعلال ما صح ها س فرص التعليم استعلالا 
باححا » واثتت للمحمع قدرتها عل تحطي المرحلة 
الدراسية الى حالات أحرى كثيرة ي الحياة » فالمرأة ي 
محتمعىا مؤمىة تصرورة التسلح بالعلم » فهو يساعد 
على اعطاء المرأة الثقة بالنمس ٠‏ ومن هنا کان الاتحاه 
للتعليم الحامعي ي الحارح . والقيام سعتات حامعية 
نسائية ي محتلف حامعات ومعاهد العالم » دلك كله 
تانع من احساسها بالمسئولية تحاه تطور وطہا وتحاه 
ساء حتمعها ء وهي اليوم تهتم ششئة اسائها 
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وتعليمهم » وتحرص على أن يمالوا م التعليم أعلى 
مراته » ورعم كل دلك » مهي تستمد عاداتها 
وتقاليدها مس الماصي » وما رالت تحاط على هده 
التقاليد والعادات ي اطار صلاحيتها ليوسا هدا 

وأحيرا تقول الدكتورة رشا « بح حیل حاء 
لیکمل مسيرة الاباءء حا لسي الكويت الحديثة »› 
ولىحقق بحاحات أقوى وأعطم » فالرأة اليوم تشارك 
ي کتیر س المؤ ترات الداحلية والحارحية » وتقيم 
علاقات مع أحواتها يي الملاد العربية وي العام ء 
بالاشتراك بي الاتحادات السائية العرية والعالمية » 
والریارات المتمادلة ‏ کا أں هساك دیات كویتيات 
دررں مس ہیں الصموف » يكتس الشعر والقصة 
والىحث ومؤلمات أحرى » وقد كا لهده الحركة 
الأدبية السائية الصدى الدي استحقته. 


جيل مهد ميل 


أما الدكتورة مواهب السمدان فتقول 

« حاء حيلما ليحد الأرص مهدة ليسير ي طريق 
سهل » فالساء اللواتي سقسا تحمل المشقة وندلى 
الحهد . ليمسح للمرأة طريقا واسعا نحو التعليم 
والعمل فأا مس الحيل الدي وحد فرصا لاحتيار 
نوع التعليم وتشحيعا س الأهل لمريد مس الدراسة » 
واستكمال الدراسات التحصصية » وهدا شیء ۾ 
یکن متاحا س قىل » ورعم أن بعص الأمهات 
میات . فاہں لایعدمں کل وسائل الت يع على 
الل مس العلم 

وي اعتقادى أ مس ايحابيات تلك المرحلة التي 
بعیشھا الاں هي الحياة الاحتماعية الى نعيشها 
الاں ۔ الست ی کہا أں تحرح الى صدیقاتہا ء وأد 
يكوں هما « رع » مثل أحيها الصي تاما ولم تعد 
المرأة محرومة م الحروح الى السوق صحنة 
صديقاتها ء أو السمر معه بي سهرة عائلية أو حمل 
رواح « وكل تلك المروبة بي العلاقات حرمت مها 
اللواتي مسقنا تصراحة تحر الأ شعر بالتدليل 
ویعترف بسا وہیں اتسا تاا مدللات کٹیرا ۔ ولکں 


طموحا ما رال كيرا وأملما أن تحقق المرأة أكثر 
وأكثر بي حال تطوير طاقاتہا التي هي حرء أساسي مس 
طاقة المحتمم 

وواحد مس تلك الطموحات » هو تعيير نطرة 
الرحل القدية الى المرأة » فهي الان دات رأي » 
والعلم هتح أمامها عالات كثيرة لتتمية بمسها » 
وتستطيع أن تبي معه الحياة على أساس سليم » 
مطلوت س الرحل أن يعتر «العلم والعمل » مس 
مصادر القوة التي تسحرها المرأة لحدمة حياة كاملة » 
حیاتہا الأسریة وحیاتہا صصس متمعھا ‏ يح أن 
يتوقف الرحل لحطة أمام المرأة المتعلمة ليدرك أنه أمام 
امرأة متطورة ء لأنه وللأسف الشديد » ما رال هناك 
رحال يطروں الى المرأة المتعلمة نطرة حوف وشك » 
ولا بجموں احساسھم دلك ي الحدیٹ مع أصحاہم 
وأقار ہم 

وي كلية الطب على سسيلل المثال » التحق أعلى 
الرملاء بالدراسة بعد الرواح س ساء عير 
متعلمات » او حاصلات على قدر يسير مس التعليم » 
وحسب رأيہم - دلك أيسر للحياةء فالتعامل مع 
صف التعلمة أمصل س التعامل مع المثقمة دات 
الطموح » وهدا مبطق يدل على أن المطرة الى دور 
المرأة الحديد ي المحتمع م تستقر بعد ٠‏ وهو أمر سعى 
نح الی تعییرہ ٠‏ 


تذكرة وليس تكرارا 


و ل تك هده الصعحات تكرارا لسيرة حياة 
یعرھھا الکٹیروں ویدکرھا الکثیروں ولکہا 
تدکرۃ نحیاۃ کات ل( تعب ندا تماصیلھا ع دھں 
الأحيال»وسمر الى تاریح هو رحم الحاصر مها 
کات صعوبة یامه أو قسوتہا » الا أا الأيام - 
كانت حافلة بالاستقرار ‏ والتماصيل الانسّاية الثرية 
التي تعد دليلا عل أن هده المنطقة مس العام القانعة 
على صمة الحليح كان تاريجها حافلا وثريا ومتدا ي 
الأرص الطيمة 0 
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الابنالتال 


لعب ضارة شاهلم فنيهاالأسترة بأڪمَلها 
قم . 


لالت صاره سعلمھ اضما م 
wk‏ 1 د 
امد » تعنم نعضي الآحر من انه ٠‏ وها 
موه م هدد لالعاتب تفاسم افر د العائله 
هه 
فت د ى حلي المفس والمحمع ٠‏ فى الى حل 
اسول ت لطبل بعلت ی بو حه اطا حاصه م 
امسار 'اعصصه سنت ب سه سی انباء او سه ١‏ 
یج بعص وا اس کل 'لتی راوا آہا اميل اد 
تشه حاد لطم الأول » او الأوسط . او الوحند» 
e‏ ا 
و الأصعى لا أن معطم علاء امسر التحصصى 
ی ست د لطمل ٠‏ یؤمسوں حلا یں دلك 
الاستحلاص لا تد الى رصيد وأفعى . فمو قف 
لاء ٥الأمهات‏ محلف احتلافا کیرا ء عا لا سمح 


راجی عنایت 


ضاق حده امه ع مسادل الى سواحھھها 


٭ اتدل یں دیٹ ن انطقل ۰ں عکر 


" 2 ا 
محصیط مته فد حر ی مسف به سطه لالد . 


ی کو 


صر ه تسعات ٠س‏ ن .قد نحو سه 
حالف ل سء لدنه. انه سکل حب 
افتص ددا على الاء العاملة لی ما رال روحها بواصل 
دراسه اخامعنه . وانصا . فد بكون الطمل الأحه 
مرعوں فه أو مرفوص ٠‏ صف الى هدا آں حسں 
المولود ‏ دكر' اء اش . بؤتر احينا على موقف 
لوالدیں ۔ ماں دلك ادا کاں الطمل الثالث ستای 
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امات ولاس . فلأرحح أن محطى هده السب 
الو لاداس 

وتشنه سره انى حد ما السيه لعامه للمحمع » 
نل لواندد موف المياده والسلطه فى سوات 
لکوت الاهی ااطفال ‏ سیا باحد هو لاء مر عع 
الرعنه السام نه الحنوق «الوحات » وموفف 
لسحص هو السنصه لاحتماعه سار اتر کسر' 
نه اتعلافها ی کیب سه ٠ى‏ والده «احوه » 
اس الدی سسا بی وس حطوفی »۰ یصعاب حدود 
معفوله لسدوکه . تجوت مل الى النكتف مع لسلطه 
الاحبم حه . تعخحس الطمل ند ست سط 
ص اعات حده بی ه لدی دو انت اہ مہملی ۽ 
۰ بلقل ای غلم ال لوقع ی سوانه بول بی 
دا ۰ خونه دتی خصال على ف در ند عالناما 
حس معه هدا التمقد مى التعامل فى علافنه بعد 
لدو مطفه على -٠ساء‏ و ملاء العمل 
#سجل ناء . الإنعات لصارد الى تعنمها لى 
ست ۲ هن تسه بی پنجنها فی الاه 


والمتىكل 


ف معطم لیات به حد فدر خدود می لاس 


الطیب 


الاحودہ لاخو ت ۔ ودف حرص انوالداں على 
معمنه لات» ندرخه منسه نه مر خب والعطف ۰ 
سم هد اسافس فی اصبی طاق » ما عندما تطهر 
لوانں ی مہ ایی احد الأناء ‏ فن هدا مود لی ان 
نصح فس خد ودست . والطمال صاحب 
الآمار ت س ان ما تستعق هدا فی النلاعت نو دنه 
دداه صد لاحوه افر حط ٠م‏ هنا نسطلق ادائ ة 
لعرحه تى محطى سه نطفل الممسر يوم بعد يوم ٠‏ 
عرد می تدر ۔ هی الوقت ادى تاقص هه فدر 
اعطسر 'لافل عرا ویتحولاں على لسا الحميع الى 
” طم نطيب ٠‏ و « الصمل المشكل » 

دعبا نستعرص لطروف المطيه للعبة « الآاس 
'لصال» 


حل خارج الخطة 

کانت مدمه طفل مرعونه » فسات ی صقس ص 
لحن والیں ‏ وکانت حطه ١‏ ندم اں سطرا ده 
سىوات فا ں سحا الطمل ائنای ء لکہ) شع ا 
بالاستتاء عدف اکسفت ه۰ لده سمه ڀا حامل تعد 
حمسه سھور . لمد ارعمھم اہولود التاں على الاتقال 
مر سسها الصعره ای بیت اکر تی صواحی ١‏ سس 
ں بکوں لد۔پ) الال الکای لشراء واس الیت الدى 
نانا بطمعال فته وقد سسب دلك حمل ی تور 
حہ پې اروحه ء ٭ رت سا الساحنات ۰ لکا 
بعس فی ال عوصهي عن هده الحاله التى وصلا الها 
ال حیء لموود ددا بحن حمر كوس 


اسه 


وسدما ج الود سا کال ۰ صحا رفص 
انود س حل ا | ارا ف س الا تعد اك 
دک پې الب صه ندلث ق معادره الام 


لىمسىسقى ەکدا نداب اوهس ما 


سحه لقاد صب لاء ٩‏ صا ر ۰ه ورعانه 
سو ہا . برایدتب حدہ صہ الہالدیں . انب راویه 
نکی درا ۰ ستنفط صارحه عده ف ات حلال 
الل معن ی تول طعامها ‏ قلقه با تستقر على 
حل , .نمی الوالدان على أا صملة صعه . وراحا 
يعارنال أحواها بأحوال ساميه الى اصح سطر اله 
د م تاعتاره لطمله 'الطيمه الطسة 


ي الوقت الدى نلعت فه سامنه الرانعه وراويه 
المالته . ندات ممارسه لعه « الأ الصصال » 
تحماس 

تمد شعت سامة ته صعها المتعوق » وتصعف 
مف راویه » صعدمت کیف تتلآعت عوقف 
الراندس لتحقق مخاسها الحاصة » ومس كىرة مأرسه 
هده اللعة صاعفت می حدہ طم الوالديں تحاه 
رونه» وم كثافة متاعم ها الطيبة تحوها 
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الحلقة المفرغة : 

عندما بلعت الطماتان السابعة والسادسة مس 
عمري) » كانت الحلقة الممرعة قد أحكمت لتسيطر 
عل کل مطھر مس مطاھر العلاقات ہیں الطملتیں 
والوالدیں › وأصسح طیعیا أ يتكرر مثل الحوار 
التالى - 
الام لقد تحولت هده الححرة الى مؤصى هيا 
يا سات بيطا الححرة واستعدا للعداء 
سامية لقد سهت على راوية ألا تعثر اللعب فى 
أبحاء الححرة » وألا تلقى بقصاصات الورق عل 
الارص . لکہا م تستحب لى 
راوية لقد كىت تمعلين تمس الدى أفعله 
سامية هداعيرصحيح أا لم أعل دلك 
الام راوية توقمى ع القاء اللوم على أحتك ى 
كل شىء لقد كانت دائ مصطمة مرتة ء بيا 
تمعٹیں انت الموصی ای کل مکاں هیا رتی الححرۃ 
حت تتهی هده الموصی 


راوية سامية هى التي وصعت هده اللعب على 

الام (مقاطعة ) أت تکدییں تعلمیں حيدا 
أك تكديں وبالاصامة الى أحطائك الأاحرى 
نت أیصا تکدیں و تکدیں و تکدییں 

راوية اام أكدب الأ , 

الام ل ادالا تکویں مثل أحتك ؟ کی ییک لاحتیں 
أآں تکوبا حتلمتیں هکدا ؟ واسمعی یا راویة ‏ لا رید 
هدا التحھم وتعقید الحیں 

راوية أبالم أتحهم 

الام بل تحھمت ھا أت تکدیيں ثابية 


سامية كمى يا راوية لا تصايقی اسا أكثر س 
هدا 
راوية نالم أصايقها 


الأم هيا طا هده الححرة ورتناها فورا 
سامية أا دائ أقوم سصيى س العمل ( تقول هدا 
یما ھی ترھع لعتیں أو ثلاثا مس الأرص وتصعھا ی 
الدولاب ) 

راوية (تراقها) هدا ليس كل صيك س 
العمل أت ل ترفعی سوى 

الأم كمى كلاما سامية تمعل دائ) ما يطلب 
مها المشكلة دائ) معك أت 

سصامية لقد قمت سصيى مس العمل » وسادهت 
لکى أستعد للعداء 

الأم (تاركة الححرة ) سأعود بعد حمس دقائق يا 
راویة ارید اں ری کل شیء ی مکانه 


ص البيت العرى 
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حت الأقارب والمدرسة : 


لقد انعكس موقف الوالدين ومهارة سامية فى 
عارسة لعبتها على رأى المحيطين بالأسرة فى راوية . 
الجدين والاعمام والأخوال » كانت سامية بالنسية هم 
البنت اللطيفة » وراوية المشاكسة العنيدة » وساعد 
على ذلك ماتبديه سامية من سعادة وسرور » وما يبدو 
على راوية من تجهم وانقباض . 

وانتقل توزیع الأدوار هذا الى المدرسة أيضاء 
قاصبحت قرة عين المدرسة » وراوية هى التلميذة 
التی لا ت تستجيب أو تطيع » وتعودت راوية أن تسمع 
المدرسات يقلن نها . | a‏ 
والطاعة كا تفعل أختك الكبيرة ؟ 

وعندما تصل الأختان الى سن المراهقة تصبح 
سامية فتاة أنيقة مستقلة بذاتها » تتقن اشكالاً كثيرة 
من أساليب ومهارات التلاعب بالناس وتوجيههم 
لنفعتها ء أما راوية » فتصبح فتاة متمردة يسودها 
شعور بالنقص » وتشعر بغربة نحو أسرتها وطريقة 
الأسرة فى الحياة » ما يشيع التعاسة بين أفراد 
الأسرة . 
البصيرة الأعمق : 

دعنا الآن نتصور كيف كان من الممكن لوالدة 
سامية وراوية أن تعالج الموقف الأسبق « لوأنها كانت 
تتمتع ببصيرة أعمق بالنسبة لمشاعرها ء وللعبة الضارة 
الأم : لقد تحولت هذه الحجرة الى فوضى . . هيا يا 
بنات . . نظفا الحجرة واستعدا للغداء . 
سامية : لقد نبهت على راوية ألا تبعثر 
أنحاء الحجرة » وألا تلقى . . 
الأم : (مقاطعة ) سامية » أنا لا أحب هذا الذى 
تقومرن به داثا . . 


اللعب فى 


انه يضر بك ويراوية وبالعائلة كلها ء لا بد أن 
تفهمى جيدا انك لست المسثولة عن تحديد ما تفعله 
ومالا تفعله راوية . . هذه مسثوليت أنا . . 
سامية : أفهم ذلك یا آم » ولکنہا هى التى نثرت 
قصاصات الورق فى أنحاء امكان » وكذلك قامت 


رازية': هذاغير eos‏ 

الأم : جيل .. ستقومان معا بترتيب وتنظيف 
الحجرة . 

سامية : لكن راوية هى التى تبعث الفوضى دائا . . 
الإم : اذا كانت كذلك فعلا » فمرجعه الى أنك 
تداومین تردیده على مسامعها . 

راوية : فعلا . . وبا مناسبة » سامية ليست هى ذلك 


اللاك الذى يتصوره الجميع . 

سامية : ها هى ثانية تهاجنى . 

الام : هذا یکفی لقد جری بینی وبین والدیکا حدیٹا 
مطولا عنكا . . . من الآن فصاعدا » سنحرص على 
آن ينال کل منک حقه العادل . 

سامية : أنا لا آحذ حقى . . 

راوية : ( مستنكرة ) ماذا ؟ 

الام : أعنى أننا تعجلنا فى الحكم عليكا » باعتبار أن 
سامية هى الطيبة وراوية هى السيئة » كلا لاحت 
مشکلة . . لیست ی منک ملاکا »ولا یکا ابنا 
ضالا . . هيا تحركا معا لتنظيف وترتيب الحجرة ولا 
تغادر أى منك الحجرة قبل أن يتم هذا . 

سامية : ( مستميتة ) لكن راوية هى دائ) الى . . 
الأم : ( مقاطعة ) سأعود بعد س دقائق » واذا م 
أجد الحجرة مرتبة ونظيفة » سأحرمكها من مشاهدة 


التلفاز اليوم . . انتما تعلمان أن اليوم هو الموعد 
الأسبوعى لبرنامج افلام الصور التحركة . 

سامية : هيا بنا ننظف الحجرة . . 

راوية : هيا .... 0 


أعظم الرجال حظاً في الحياة أقلهم حظاً مع النساء ! 


اونوري دي بلزاك » 
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مهھساره 


لا ادری الان ما الدى فحر حصه . واتره 
ای هدا الخد فایی نخست حرما او 

حطیته ٭ ولا آدری تادا ہم هو سفاصل لا شاں 
له ب . ولمادا يمتش حلفى . يتحت ع 
اسراری 

مئال لل روحه فى العا تعمطبى روحى 
« مص, وف الست الشهرى ١‏ . ومنل ثل ر وحه ى 
لدا اساه مه دائې) » ۰اشکو البه مې نه 
المصر وف . واطالنه باريد » »اسهد له انه دان 
ہفھہ ویمصل ۰ ودیرا ما کاں نعط حل 
مامعه . ۰لا نمی معه إلا من سحانےه ٠‏ 
ونکلف مواصلاته ۔ دوں ادی ریادة ۔ على 
ساس انه نص راتبه فقتل مهاه الشهر بارنعه اه 
سه اده » ولو بأخر راتبه عر دلك لعحر ع 
دفه أحره وصوله إلى عمله . 

ہی أحد الایام کت ی زیارۃ أمی ٠ ١‏ دں هو 
وحده يي النیت » ویبدو أنه آراد ال يعد عموعه 
ورای كنت مطلوبة ممه فى صاح ايوم التالى ء 
م أجل تقدیم طلب لترکتب هاتف لنرلنا ء 
وأشاء بحثه ع عمد إيحار اليت عتر عى دمتر 
توفیر تأاسمی . به ملع مس الال . 

وعىدما عدت اشتعلت الدنبا و تتطفىء » 
قد انطلق عضبه حادا » وحزنه فياصا » ساني ي 
البداية س أي لي هدا المال ونحن لاندخر 
( ملے| ) واحدا ؛ وعندما قلت له إته مں مصروف 
اليت هز رأسه نصمت » وسألقي لادا م أخره ع 
هذا المبلغ ؟ ولاذا أدخره ؟ ويبدو أن احانتي هزته 
أو صدمته » فقد قلت له إنني أدخر هذا المال من 


“£ 


حر مسصر ۰ فان رنه ست لا اعمال ولا 
صم نی فی امستصال ۔ وأنا أحاول ا افتطہ م 
مقر هف الیب مننع م الال لکی بیمعی یوم ۰ 
ەت ورعاواء ند ونو ترت العلاقة ست 
حا لت ای اسر > له - د آفهمه ۰ جهه بط تی 
لکی عتا ودن جدوتی افول له م دمت ادت فد 
'عضشتی مص وف ست فلا دحا لك فی ی وحه 
سمه . سواء ادح ته للرمں . ٩‏ اشنریت مه 
ست ی . مال مسال ۰ حصه ۰ او ای شىء » 
کر هد می الف وص انه ننساوی عندٹ ۔ فھٹ 
دنہ مس ا۔روحات والازواج نهم هدا الانماق عه 
المع لدى داد ٠ل‏ صح عرفا . يعطى الزوج 
رو حه مصرهف الست متدرا نه ان هناك ءا 
مه صر وف ندها . نتت ی لنفسها مه ما ترند . 
دینوفف لام سى ر شطارة ) الزوحه ومهارتې ی 
اانه یھ فل مدع می المال . لکی نشس, يي 
سه م ترید م اساقي » وتر م انروحات 
نسسر کی ف نفام الادحار النسائى الشهه 
حمعات . وهو د تدقع کل مشترته ملع کل 
شهر . ونصص إحداهں ف يتحمع تهر من 
ل . مره وحدة لكل مشتركة ء وهكدا حى 
ق الدور على کل امشترکت ۰ «تستمید رة 
يت س اشغ الكبير سبي الدي يتحمع ي يدها 
لتشتري ما تريد » وكا حدثته عن أمثلة وحالات 
لريادة التوضيح له يصرح ي وجهي ۔ ولآں الحال 
ملف ع دي قل › فهو لا يتفهم أندا . 
هي 
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© مذ زواحنا والحباة تكاد تسر بأ . فطروها 

انالية مسد الزواج 4 تعرف السر أنداء 

ضس الراتب بن إبجار بث وأساط ومصروف 

بيت . وقلا تخفضا مى قسط ه.. 'لافساط ابتله 

ت د 2 

تزاند الغلاء ومطالب زوجت بر اده مصروف 

الست ایی ملغ ینوف e‏ وکنت ۔ دسا کثمر م 

لغ نوو » و وہ مں 

الارواح - لا أنافش روجتى فس تسد إليه 

الامے ال ٠‏ آن طع ما لا حر بوعبته ٠‏ 

وعدد الرات التي ناكل ها احم زنةل آم 

اأملبات والاطعمة التعسة فت ن وان ظفى 
ں هاا ال الغ ر“ اا ا 

هذا عرد إل لغلاء »رن سعار المستمر 


وف احدی الأامساس کب ى الست وحيدا ٠‏ 
أنحث ع عقد الاخعار . وءسط كرمة أوراق في 
رک خاص پا فی حزانة ما“ سس عنرت على دفتر 
توفه » فذهلت . وما ان اصعت عى رقم المبلغ 
حى ازداد دهولي . فقد کاں ملعا دة بال « إنه 
ساو محموع رواتتى لمدذ طويله . وعندما 
واجھنھا عا علمت قال لى !ہا ادحرت هذا المبله 
مس مصروف اليت . وأا تدحره ناما لنفسها 
صد الزصس وصد غدر الرجال ثم الت كلاما 
4 نفبله » فلو حانت تقسطع من مصروف البيت 
لى نشتريي فستانا آو شبتا من هدا القيبل 
لساهدب وتفهمت . لکنا نقنطع من مصروف 
اليب ما يقارب نصفه . وتركني بلا ( مليم ) 
واحد . لا أستطيع أن أشرب فنجانا من القهوة أو 
كوبا من الشاي في العمل . ولا أستطيع أن أبتاع 
تذكرة « أتوبيس » لزميل لي ركب معي صدفة » 


ص اليبت العري 


وهي فصلا ع ذلك تمنن فى تدىبر أمور البيته 
بی علینا فی طعاما وشرابنا ء وقد رأت نعیہا 
كثبرة نمر سا ولم تحاول أن تنقدنا منها -بذا 
المبلخ المدخر 

أقول فا إن ما فعلته لا من آن يوصف تابه 
نوع من 'لادخار ء لكك حدعبننی وتسرقينني » 
ثم انك تعلمیں انه کاں مس الممکن آلا آبال فیا 
فعلت لو كانت أيامنا أكثر بسرا » والتزاماتنا اقل 
حلا . أو لو كنت فد أعلمتني - تشكل عام - أنلك 
تحاولن الادخار من مصروف البيت . لكنك في 
آول کل شهر کنن تطالبین بالمزيد » وعندما أبعم 
امامك الراتت ونحلس معا نورعه وتتبقی قروش 
فليلة كاد تكفيني سطربن إل بلوم وعتاب ٠‏ 
وتبدئی حاولانك معې مر أجل آن قلع عن 
التدحس لان ثم السجاثر سسوهر مبلخا من المال ء 
ثم تحادلین إغرائى بأسا سوف نجعل ثمن السجائر 
نصفبن ء نصف لمصروف البيت ونصف ل ٠‏ 
وأبي بذلك ساصبح ي تحبوحة . تصرح في 
وحهي قاتلة بأہا لا تعمل . ولا صمان ها في 
المستقضل . ثم مادا ستفعل لو اختلضىا يوما ء أو 
انفصلنا . أو ... فلت ها كل هده الفرضيات 
لا ترئك . لكنها تديك . فعندما إعيا اثنان حياة 
واحدة مشتركة » وأحدها ملوء بأحاسيس عدم 
الثقة والخوف وتحسس الغدر فاا لا يتلكان 
علاقة أمان والفة . بل نكون علاقته] أقرب إلى 

علاقات اللصوص . 
هو 
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ھا لیب 


عسيرالفاكوة 


ووتعانية و دااع 


لايخلو منزل من الفاكهة » وكلنا يتناو ها من قبيل انها ذات طعم حلو مستحب » 


ومع حلاوة الطعم تحمل الفواكه فوائد متعددة للانساں 


يعض الامراض كا تعالج أمراضا أخرى 


وتنحه قدرا من الوقاية من 


وني الشتاء تتضح أهمية البرتقال الذي ينح الصغار والكبار مناعة ضد البرد 
وقعويضا لقيتامين ( سي ) كا يكفل عصبر الليمون وقاية شاملة من حالات امراض 
الكوليرا والحمى التيقودية » وبكثير من التفصيل نقدم لك - عزيزتي الأم - فوائد عصير 


يعض أتواع القواکه ي الوقاية والعلاج 


عصير البرتقال_; 

الرتقال هاكهة شعية حعت ي تركيها مركات 
aE‏ 
والمريص والسليم » كا تيد المرأة الحامل والمرصع 


وما يريد س أهمية الرتقال وهرة اتاحه ورحص 
ثمىه » الأمر الدي يجحعله يي متماول المقبر والعي على 
السواء 


ويعد عصير المرتقال س أعى فواكه الشتاء 
نميتاميں ح الواقي س مرص الاسقرىوط الدي يست 
صعف السية وادماء الحلد وتىقعه وتحلل المادة الحيرية 
التي بالعطام كا يست ارتاك المصم وعقد الشهية 
للطعام وعدم مقاومة الحسم عص الالتهارات 

وليست قيمة الرتقال ي ميتاميماته واملاحه ا معديية 
هي مصدر حص الشاط وال وى الحيوية قي 
الاسان ء ععدل ۸١‏ سعرا حراريا للرتقالة 


© البيت العرى 
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الواحدة والسعر هو مقدار الحرارة اللارمة لرع 
درحة حرارة حرام مس الماء درحة حرارة مثوية 
واحدة 

وي مقدور برتقالة واحدة كيرة ي كل يوم أن تمد 
الواحد مہا نکل ما یلرمه مس هدا المیتامیں 

وسسب قص ہیتامیں ح وعصر الحدید بي لس 
الرصاعة والألمان الصاعية کال س واحب كل آم آں 
تعوص هدا النقص عمد تعدية طملها الرصيع ناعطائه 
عصر فاكهة بحتوى على مقادير مناسىة مس هدا 
الميتامين وس هدا العصر المعدي وعصبر السرتقال 
هو أسب عصير يحقق هدا العرص حصوصا ي أشهر 
الشتاء 

وعصير الىرتقال واللس الحلیب يكمل کل ما 
الاحر م الاحية العدائية فالميتاميسات والأملاح 
المعدبية التي توحد بي أحدها بقلة توحد بي الاحر 
بكترة » وندلك بحد في هدا الحليط مقادير وافرة مس 
الميتاميىات والأملاح المعدبية 

وهىاك حالة مرصية يسعي ويها الاقلال مس تىاول 
عصير الىرتقال هي حالة المرص بالقرح المعوية » فقد 
قام دکتور « حوں بیحلي » ودکتور « داید کار » 
بانحاث لمعرفة أثر الىرتقال على المرصى بالقرحة 
المعدية والمعوية فاتصح لمم أنه يريد مس حدة المرص 
ویصاعف الام والحرقاں 


عصر الليمون 


مهتم الاساں عادة بعصير الليموں لا لقيمته 
الحرارية بل للحصول على شرانه المىعش دى الموائد 
الطية العديدة » ولرحه بالاطعمة ليعطيها طعا 
حاصا مقولا 

وعصرر اللیموں عي کعصیر الرتقال نمیتامیں ح 
الواقي مس الامراص والالتهانات 

وعصير الليموں مقاوم لكثير س السموم وهدا 


هوسسب تسمية الليموں النلدي نالليموں السرهير 
فكلمة سرهير دات مقطعين الأول « س » معاها 


صد » والثاي « رهير » ومعاها بالمارسية « سم » أي 
اللیموں المقاوم للسموم 

وقد وحد الدکتور کریستماس أں میکروب 
الكوليرا والحمى التيمودية هلكا ادا وصعا في محلول 
یحتویعلی ٦‏ حرام حص لیموں ي کل لتر ماء أي ما 
يعادل ٠١‏ حرامات عصيري نمس كمية الماء المدكورة 
وندلك ییک تعقيم ماء الشرب عبد اتشار الأوشة 
باستعمال هدا العصير > حصوصا ي المناطق التي 
يصعت هيها ا لحصول على مياه رائقة معقمة 


ولمت الدكتور « كلر» سطر الاطاء الى معالحة 
الحسحرة والقصة الموائية تعصير الليمون » ودلك 
تعمل عرعرة بالعصر المحمف أو العصير اللحمف 
المصاف اليه كلورات الوتاسيوم سسة /٠ ٠,١‏ 

ویؤکد الدکتور « کریتمار» نمسه ي علاح 
الحالات الروماتيرمية عل استعماله مع ماء الشرب » 
كا يك استعماله مع الشاي ي شماء الحمى 
المتقطعة 

وحيع هده الموائد الطبية عرفها العرت مس قل » 
فحاء ي كتاب اس اليطار « عصير الليموں مقو 
للمعدة مسه لشهوة الطعام » معي على حودة 
الاستمراء مطيب للىكهة » رك للطيعة » مقو 
للقلى » مقاوم لمصار السموم المشروىة » فهو تدلك 
لطي الحوهر شديد الحلاء » قوى التقطيع للاحلاط 
العليطة اللروحة ملطف لما ء وقوة التقطيع هده تطهر 
تحلاء من فعله بي البلاعم اللرحة الملاصقة 
والحلق » اد يعمل عصير الليمول على تقطيعها 
وتسهيل حروحها والعصير مرد لالتهاب المعدة » 
مطمىء لحدة الدم وتوهحه » مسك لعليانه » 
ملطف 


عصير العنب : 
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يحوي عصير الععب عل مقادير عالية س 
السكريات السهلة الهصم والامتصاص وهوما 


¥ 


E 
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دھع الہ ٭عسه؛ ما سبال لای الاحصانی ف امعد ال 


u لا١ نشطات‎ 


عد حعب. الى »می حه ۱ 
لتسعم المجهدى ١الافهی‏ 
العداتنه ١«ناءله‏ تانطء بعد علاحا ناححا لحد. 
م الاي اليسعه 


٠‏ قد استحده عصہ العست 


. «دالك لممسه 


فی ف سا علاخا تاحجا 


لسف. تعض الام اص . فد عاخوا نه خالا 


أي العري العادد ۴۴۹ ۔ قبرایر ٩۷‏ ۱۹ 
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"صعب العام «تصلب الشراسس وام اص الخال 


ە اله ل اخامف . ویعن ونه ملباطپی 


بعتير العنب «عصيره اع المواكه وعصاه ى 


مر دات اخدىد لحر وريه لوی الدہ 


د . عز الدين فراج 


استنصال اللوزتين 


® يعان ابنى البالغ من العمر صتتين من التهاب 
اللوزتين » يصيبه بين حين وآخر » jb,‏ 
هذا يہدده بالاصابة بر وماتيزم القلب » فقد استشر 
طبيبا خحتصا رأى ضر ورة استنصال اللوزتين في عمر 
لاحق عندما يبلخ الطفل خس سنوات 

اننى قلق ومتردد » فما هي قضية استنصال 
اللوزتين وأضرارها . 

أحد خالد -الاسكتدرية 


- اللوزتان نسيج لمفاوى يقع في مدخل الللعوم » 
لتقوما بوظيفة دفاعية هي تصيد الميكروبات الضارية 
التي تدخل الجوف عبر الفم > لهذا تعتبر اللوزتان 
حارسین يقفان على جاب الحلق . 

وقد تكون اللوزتان من الضعف ما يحول بينها وبين 
أداء مهمتها الحيوية » أو ربجا تكون هجمة الميكروبات 
أكبر من امكانيتها عل صدَها . فتصبح اللوزتان 
ضحية الالتهاب . 

ان مثل هذا الالتهاب عادة لا يتكرر على فترات 
متقأربة » فتكراره قد يصبح عبثا على الجسم بدلا من 


وظيفته المناعية . وي مشل هذه الحال يستحسن 
ازالتهيا » لأن عواقب تكرار التهاب اللوزتين متعددة 
وخطيرة . منها التهاب القلب وتلف صماماته » ومنها 
التهاب المفاصل الروماتزمي > أو ربا كان التهاب 
الكل وهكذا . وني أحيان أحری قد يصبح الالتهاب 
مزمنا والخطر یکون ملح' 

ولأسباب عدة قد يىضحم حجم اللوزتيں ويريد 
الى درجة قد نسد مجرى الحلق » ويصعب معها البلع 
وربا التنفسر أيضا 

في أحوال كهذه يرى الطبيب وحوب ازالة اللوزنيى 
واستتصا] ٠‏ لان ازالته)ا أمصل من قائهما . 

ویری الأطباء المختصون ف أمور الأنف والأد 
والحنجرة أن استثصال اللوزتين مج أن لا يتم قا 
سن الرابعة أو الخامسة من العمر ء الاإد دسب 
الضرورة الملحة لذلك . ويمكن ازالتها في آي عەر 
يلي ذلك الس » وفي كثبر من الأحيان يفلح استثصال 
اللوزتين في وقف الالتهاب عند حده ومنع الصرر 
المحتمل والمضاعفات الشديدة ء ولكنه في أحيان 
أخرى قد يتتقل الالتهاب الى الحلق حيث يتحمل 
عب الدفاع جزء من الخلایا اللمفاوية ‏ المتواطنة ي 
جدار الحلق الخلفي Oo‏ 


3 رغم سطور ابر القليلة فهو خبر ملم موجع ! أب يعرض أبناءه الثمانية للبيع . ولا يطلب 

3ا شيئا من المشتري سوى أن يتكفل بإعاشة ة أولاده . وإخراجهم من مستنقع ا موت في لبنان . ولي 
تفاصيل الخبر مكامس آل كثيرة . فيه كيف توسل الرجل إلى قسم الاعلانات با لجريدة أن ينشروا له 
الخبر بدون مقابل . لأن کل ما معه من مال لا يفي ثمنا للاعلان DE‏ 
آخبارا عن متطوعون وفاعلي خير يعرضون تبني أولنك الأبناء . والانفاق عليهم حت يكملوا تعليمهم 
الجامعي . رغم کل هذا فإن الأر الداخلي لر يبدا لأن هذاحل للمشكلة على نطاق فردي . ولان 
صدى المشکلة ودویہا کانا کبيرین ومؤلین 


وتتزج في ذهني أخبار متوالية عن حالات أخرى لا تقل إيلاما فهناك أربع شقبقات أصغرهن ف 
التاسعة من عمرها . وأكبرهن في الخامسة والعشرين اننحرن لنم كن يثلن عبناثقيلا عل شقيقهن ۰ 
الوحيد الذي كان ينفق عليهن . وهناد طالب جامعي يقتل عجوزا من أجل عشرة جنيهات . وأب 
مر يض يعيش في غرفة واحدة مع خسة أبناء صغار وا نخ کی الخز لانن ا عنام 

على امتداد خر بطة وطننا العري تتتشر قصص الفقر الأليم وا لجو ع المصاحب لشبح الموت ۰ 
وتنفافم المشاكل الاجتماعية . وتتكائر أمراض احتماعية شتى . فمن تسول إلى رشوة . ومن سرقة إلى 
نهب . إلخ . ونحن في هذا لا ننفصل عن عالمنا الثالث الذي نتتمي إليه . فحالات الفقر والجوع في 
اسبا وآفر يقيا وأمر يكا اللاتينية أكثر إيلاما وقسوة . والتغير الاجتماعي يسير إلى الخلف . ومع كل هذه 
الأمراض الاجتماعية تضعف القيم . والمباديء . وكثبر من قوى الضغط الاجتماعي . وتتعرقل كل : 
عمليات التنمية التي لا بمكن أن تتحقق إلا بالانسان . فهو أداة التنمية وهدفها وغايتها . ا 

ولا کن لأحد أن يضع قائمة أسباب للحالة التي وصلت إليها فثات اجتماعية كثيرة أي بعض 
أقطارنا العر بية . وفي العالم الثالث . لكن الأسباب لا تنفصل عن دانرة الديون التي تثقل كاهل أقطارنا 
العربية . وكاهل أشقاننا في العا الثالث . المسمى بالجنوب المتخلف . ولا تنفصل عن الضغوط التي 
يارسها العا الصناعي . واحتكاراته الصناعية الضخمة . وسرقته للمواد الخام . والعقول . وغزوه 
الأسواق - نحن بعنا أبناءنا يوم أن أغلقنا الورش الصغيرة . وهجر الفلاحون أراضيهم . واستسهلنا 
السلعة المستوردة . وعرفنا مذاق الجبن الفرنسي . والقماش الانجليزي . والتبغ الأمريكي . ولن 
نحمي أبناءنا إلا إذا عمل الوطن كله لكي لا يأكل إلا ماينتج فقط . حتى لو أكلنا وجبة واحدة . 


العربي - العدد ۳۴۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
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بقلم : فرج العنتري 


تعددت أغراص الموسيقا » وتطورت الاما ودحل الشعر طرفا فيها عزفت 
ا لموسيقا للحماسة وطلب الصمود حتى النصرءوصار الانشاد الحماعى مكملا ها 
فا هو الدور الدي لعبته الطبول والأبواق والكوسات والمرامير وغيرها من الآلات في 


الحرب والسلم ؟ 


يدو أن كل حملة موسيقية كانت تسمى يومئد 
« نوبة » تىعا لما استىه الحليمة العساصي أنو 
حعمر المصور » مس تحصيص يوم أو « نوبة » - ععى 
المرۃ ۔ لکل لوں کان يسمعه مس ألوان الس » فهدا 
كان يوم أو« نونة » الشعر » وداك يوم أو نوبة العماء » 
ويي هدا يؤكد لىا المستشرق الموسيقار هري فارمر 
بكتانه ع الموسيقا في الف ليل وليلة عل ما کا معلا 
مس تحصیص حلماء العاسییں لأيام أو ساعات محددة 
لحملاتيم » وأن « نوبة » احدى المطربات كانت دائا 
يوم الثلائاء » ثم يتأدى الى أن هده و النونة » قد 
صارت الى تسمية أحرى - تحانب الطملحة ‏ لمرقة 
الموسيقا العسكرية العربية والاسلامية بالعصر 
الوسيط 
وبح لو رحعبا تعرف على ما کاں یوحد مس لوں 
الموسيقا العسكرية العربية هي أيام الحاهلية وصدر 


11١ 


الاسلام « لوقمىا وحها لوحه أمام دحيرة مدهلة مس 
شعر الحماسة بالدات » فالشاعر یومئد - کہا عرف - 
کاں في قيلته عثاه حطة الاداعة المعاصرة » وكا 
یتعی بشعره ع ماثرها وأحادها مترعا ولا يكتمي 
تأسلوت التلمط > کا تعرف أں الأعشی ۔ مثلا ۔ کاں 
صاحة العرب ( ۴۰٥م‏ - 11۲۹م ) » وأں « الصح « 
الة موسيقية عربية » وس سلالة آلة اهارت 
المرعوية » وأجا كانت - كالة السمسمية الشعبية 
المعاصرة - تصطحب الأهاريح والانشاد 
الشعر وموسيقا ا لجاهلية 

لا ادں » وعير أي تعمل ولا تعسف » ال نعتر 
شعر الحماسة ني حقة الحاهاية وصدر الاسلام عثابة 


نوع س اتاحيات الموسيقا العسكرية » وي عادح كاد 
أن يقتصر استحدام الاس ها على « الات » الحاحر 


مصحوبة بالطرق على قضيب معدني » أو بالدق على 
الدفوف . أو حتى بتصفيق اليدين » ولكن في لون له 
تأثير مذاق الرنين النحاسي الفخم » ومن تعبيرات 
کانت تستهدف الفخر والتباهي با لحسب والنسب » 
وتستفز الجموع للاستنفار » ولمجابية الأهوال ومعامع 
النزال » وفي تاريخ النقد الأدي ما يسعفنا في هذا 
المقام » بجا أثر عن قبيلة بني تغلب من شدة الافتتان 
قصيدتهم الخاصة التي صاغها هم عمرو بن كلثوم » 
والتي قال فيهم سببها من قال وهو يغمز عليهم : 
أمى بني تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلشوم 
غير أن هذه القصيدة كانت مم عثابة النشيد 
القومي » ومنها أبيات مازالت تتفجر معانيها بالأنفة 
والعزة والتحبر » وفي ري مس جرس يباظر سخونة 
مارش قوي لفرقة موسيقية عسكرية 
شعر الحماسة . . والموسيقا 


والنموذج الثاني الذي ستتناوله الآ من هدا 
اللون یأتینا س شعر الحماسة والاستنمار وطلب 
الصمود حتى النصر » وهو الذي كانت قد قامت 
نتأليفه وتلحينه وانشاده فرقة كورال النساء » نقيادة 
هند نت عتبة » على مسرح القتال في عزوة أحد» 
ومں فاصلین . أوم] کاں س هن الأنيات : 
بحس سات طارق عشي عل النمارق 


مشي الخطى البوارق والملسك ي المهارق 
te¥‏ 

اں تقلوا تعانق وتمرش النمارق 

أو تدىروا مهارق فراق عير واممق 
ete‏ 

روج المولي طالق والعارمه لاحق 


ولا انتهى هذا الفاصل » ثم ثبت يومها أن الدائرة 
5 أوشکت أن تقع على کفار قرش » عاودت فرقة ‏ 
« المايسترو » - هند » آكلة الأكباد ء الى أداء الفاصل 
الثاني من « مقام » أكثر سخونة » وما روته الرواة 
عنهن من أبيات قالت : 
وها بني عبد الدار . 
وا حماة الأديار . 
ضربا بکل بتار . 
ومن ثم » دارت الدائرة بالفعل على المسلمين 
ساعتها عا هو معروف ومشهور . 
وأما النموذج الثالث فيتعلق بغزوة حنين » يوم 
ضاقت الأرض على المسلمين بجا رحبت » ومن بعد أن 
كانت قد أعجبتهم كرتم » فلم تغن عنهم من الله 
شیئا » وولوا مدبرین أمام المقاتلین من هوازن » ۾ 
يلسث الحال أن انقلب بفضل من الله » وبيت كريم 
من شعر الحماسة دى به صوت النبي الكريم وقال : 
أناالنى لاكذب اأاناابن عبدالمطلب 
فتجمع المجاهدون والأنصار من حوله عليه 
السلام » واستحابوا لندائه تالصمود » وظلوا يعملون 
سيوفهم في رقاب مشرکي هوارن حت ق طعوا 
دارهم . 
وادا كان لنا ان بصع نط الانشاد في شعر ال لحماسة 
الخحاهلي وصدر الاسلام نکل حرسه وتعابیره وأغراضه 
ي مستوى قائمة اتاج الفرقة العسكرية المعاصرة مى 
المعروفات . اں علیما ان نضيف الى ذلك ما دکرہ 
« هري فارمر » هي كتابه عن الموسيقا العربية - رواية 
اليا شلني بالحرء الثالث س رحلاته _ أن المدعو نانا 
سوانديك » ہدا الاسم » کان موسیقارا هندیا » 
تولى مهمة ضرت الكوسات - أي الطبول الكميرة في 
عزوات النني محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » وأن 
ره مازال معروها ي قرية جرجیس الموصل في أرض 
العراق حتى الا . 
أنواع الآلات 


عل أن العرب لم يهملوا مسالة فرض الرقابة على ما 
كان يتتج من آلات الموسيقا ثل ما تقوم به إلآن رقابة 
الدولة » فلقد كانوا يمنعون ضرب آلة « الشاهين » 
الموسيقية في المعسكرات » نظرا لا كان لطبيعة أنغامها 
من تأثير حزن ء قالت عنه المراجع التارجخية بأنه كان 
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« بحلل عقدة الشحاعة » ويصعف س صرامة 
امس » ويسعث ي النموس دواعي التشوق الى الأهل 
والوط » ويورث العتور مي القتال » 
المرء أن يصدق رواة العرت ومؤ رحيهم 

ي أن الصحة التي كانت تصدر ع موسيقا نونتهم - 
أو طلحانتهم - هرت الارص هرا » أو أہا كانت 
تصم الآداں » هقد شت أم عرفوا معلا وطيمة 
الصلصلة والصحب » واستحدموها ي ارناك 
أعدائهم حلال المعارك » وقيل ي هدا اں ریتشارد 
قلب الأسد » عريم صلاح الدي الأيوي يي الحروب 
الصلیية ‏ لاحط کیف کاں حصاں صلاح الدیں 
مردانا بطائمة مس الأحراس المصلصلة عل كمله أثاء 
القتال 

وأما ع حكاية التكوي النوعي والعددي لمرقة 
الطلحانة » فان المراحع التاريجحية عامتها 
ومتحصصيها تحصرها ي طاق الطول والكوسات » 
والطول والأسواق » والكوسات والمرامير » 
والکوسات والأاسواق » واں مہا ما کاں یتصمس 
الکوسات والأبواق والمرامیر › ومہا ما تشکلت مس 
الطول ومرامير « السرباد » على بحو ما تشكلت به 
فرقة الأمين الحليمة العماسي ( ۹٠۸م‏ - ۳١۸م‏ ) 

وحدیر نالدکر هنا ما دکره اس حلدوں » ورواه 
عه هري فارمر » م أن العرت طلوا لا یعتتروں 
الوق ص الات ميدان الحرت حتى عحيء القرد 
الثاس وام كانوا يعتترونه لي أيام الأاصمعي 
( ١٤۷م‏ - ۸۳۱م ) مں مستلرمات حیوش 
الصاری » کا حدر أن نصع أمام القارىء الكريم 
قائمة س تلف أساء أشهر الات الموسيقا العسكرية 
ي طىلحانة العرب » حسما أوردها وحققها الدكتور 
حسين علي محموط ي قاموس الموسيقا العربيه مس 
مطبوعات ورارة الاعلام سعداد سة ۱۹۷۷ 

فلقد حاء ي دكر أنواع الول ما هو مها 
« الطل المعتاد - الطل بار ( عودح التماي الحديث 
مصعرا ) - الدبيك - الطسك - العير ( ومه مثلا 
العمري هدا شحص لا يي العير ولا ي الىعير) - 
الدهل ‏ الكرحة ‏ الطل العولي- الكوس ( وهوطل 
حراساں الدي كانت تسمع دقاته بصحة أنعام 
الأواق عى بعد فرسح ) ثم القصعة الكيرة » 
فالدی > والطار والدنداتب > بحانب معدبیات 
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الايقاع س كوسات « الصاحات » 

واا ع الات المح اللحاسية عدهم فقد 
استحدموا س أواع المير « السوري - والتسمية 
تركية - والبمير السرعشي ( مير السلطاد ) » 
والىرعو » ومع اعتبار العرف عحموعة س أواق اللعير 
ميرة أرستقراطية لمقام الوك والسلاطي وحدهم 
وام عمدوا لعويا الى مع لعط « المير» على 
« أيعار » وتحول هدا الحمع مع التاريح وبالتحوير الى 
لمط « فامار » الدي تستحدمه الآ اللعة المرسية في 
تسمية فرقة موصيقاها العسكرية » وي الأسسابية ناسم 
الانمال أو الأميل 

ويي حال آلات المح الحشي نحدهم استحدموا 
الرمار تتسمية السرباي أو الصرناي « والدوباي » 
ععی اللوع المردوح مه ۽ وام تعد هدا کانوا 
يشيروں الى الىقر السريع على الطبلة العسكرية نأنه 
«ترعيد» » والى عرف الطل نأنه «ديدية» 
و« دردة » » کا کانوا یشیروں الى شحص العارف 
عل الطل أنه « ديندار » والى عارف الصاحات أنه 
» کوسي ۽ والى الاح ي الصور أو الساقور - وهي 
تسمية أحرى لموق القرن النحاسي - بأنه « مشب » 
والى بافح التمير بأنه « الممر» والى العارف ي فرقة 
الطبلحانة بوحه عام أنه « مقر » صم اليم وكسر 
القاى 
الالات ها وظائفٍ 

والثانت أنه بالاصافة الى ما كان لمده الالات 
تعصها أو محتمعه س وطائف عسكرية هي اليداں » 
مثل اطلاق اشاري الالتحام العسكري ي القتال أو 
فص الاشتماك بدق « الطول » » أو مثل الاعلاں ع 
ندء مسيرة الححد ند الکوسات فاا أيصا كانت 
تلعب دورا مها ي ساسمات الأعياد والاحتمالات 
الکری »› کا کاں مس المعروف ي شاں بطام المعارك 
أن تتحد فرقة الطبلحاة موقما للعرف يجعلها عأاس 
م أحطار الصراع المشتتك »> وأں يستمر الكر والمر 
والقتال مادامت الطلحاية مستمرة في عرفها » وان 
تلترم الطواير المقاتلة ععاودة الكر والمر والصمود حتق 
الصر أو الشهادة ء مادامت اعام الطلحانة 
تصاح ۰ 

عل آں طہلحابة العرب م تکں تعرف دوں توحیه 


ولا ارشاد اد کاں یرأسها شحص قائد برتمة « مير 
علم » وکا س حصائصه « أن يقف عليها عد 
صرا » وآں یشری على أفرادھا ء وآں یتصرف ي 
أمورھا وعاداتہا ء ویحکم علیھا ) ء کا کاں 
المرقة ومرات العرى اليومي ها حتلم ناحتلاف رتمة 
صاحىها صعودا الى مقام أمير المؤ مين الحليمة الدي 
کاں لقامه السامي وحده حق اقتاء أكر فرق 
الطبلحابة عددا» والعری ہا ي بلاطه ومعسکره 
هس مرات يوميا تعدد الصلوات الحمس » وللأقل 
رتىة ومقاما فرق طلحابة أقل ححا » وأ تعرى 
عددا آقں مس نوات الموسیقا ‏ لکں حیں دا الأمراء 
الصعار والقواد یطھروں الاستقلال › ویادسوں مقام 
الحليمة العباسي بي فترة اىحطاط الدولة » تعير الحال 
ي ححم ومراسم عرف الطبلحابة لرتب أصحاا » 
وأصىح كل مہم يماحر نقوة طبلحانته ونوبات عرفها 
ي ولايته الحاصة »› وال حد اعتراص المؤ رحيں 
القدامى والمقهاء على طالي عرف النوبة الحماسية » 
واعتىار دلك حرأة على رتمة ومقام الحليمة تلعت حد 
الاعتصاب لحقوقه الشرعية » هيما يدكر كاترمر كتاه 
ع تاريح المعول صمحة ٤٠۸‏ 

وأما عص حاب الأبة والمحامة ي تحهير وتعداد 
الطبلحانات u‏ فاا بقرا عں الشاہ حلال الدیں آحر 


حکام حواررم ء المتوی عام ۱۲۳۱م . أنه شكل 
لممسه فرقة اشتملت أنواع الطول على سسع وعشريں 
واحدة مدهنة باللالىء » وكان عارفوها من أساء أمراء 
نملکته › واه لدلك کٹیرا ما کاں یتناھی ناں طىلحاته 
تمائل ما کاں للاسکىدر الأکر دي القرہیں س 
طىلحانة » وع السلطاں محمد شاه حواررم » جحد 
رواية حول احدیى مرات المراسم في بلاطه » اں 
السلطان لس حتته وعمامته تعد أن فرع ص حامه » 
ثم استقل وكيل القصر وسار معه على صوء مصاح ي 
يد أحد العبيد » الى قمة ابرح الكير المطل على ساحة 
القصر » ومس ثم وحد بي انتطاره كار رحال الدولة ۰ 
ويم فرقة موسيقية مس سسعة وعشريں عارفا ء كلهم 
م أساء امراء أقاليم عربة ويلح التانعة له » علامة 
على مستهى الاستقرار ي أرحاء ملكه » ونا أطل 
« اللادي شاه » سيف الاسلام المسلول وحليمة 
الاسکندر دي القرییں ي الناس بالحول والطول ۔ کا 


© د طبلحائة » المرب ١‏ 


کاں يدعو نمسه ۔ صرت له الوبة مراسم عرفها » ثم 
أمرها باشارة الانصراف » 


الموسيقا والأببة 


ويسوق الرحالة المارسي الحكيم ناه 

حديثا حاصا لأة وفحامة الموسيقا العسكرية في 
الدولة الماطمية بكتانه سمربامة ( المطوع ي اريس 
سبة ۱۸۸۱ ) فیدر ما یدل عل أہا فاقت مس حيث 
التنوع والعدد كل تصور ساق أو لاحق » عراميرها 
وأنواقها وطوها وحصوصا طل الدهل » وان حملة 
العرير الماطمي المتوی عام ٩۹۹م‏ الى سوريا تصمست 
طلحابة موسيقية » کاں فيها مس آلات الأنراق 
وحدها حمسمائة نمير وما أط حدوث النطير داي 
سحل كافة تشكيلات الموسيقا العسكرية التي عرماها 
وبعرفها نطول فترات التاريح حت الآ 


وعلى دكر الماطمييں يي مصر وأہة موسيقاهم 
العسكرية » سوف تحد أن الطلحانة الحاصة 
ہالسلطاں عیاث الدی العوري المتوی عام ۲۲١٠م‏ » 
كانت تشتمل هي الأحرى على عدد وفير مس 
الكوسات الدهبية التي كانت تتطلب تومير عرنه بقل 
لحملها أو مصيلة كاملة مس دوات الابل 

ولقد مح السلطاں العوري ولده الباصر رتىة 
الامارة وطلحانتها يي شهر شوال مس عام ٠۲۰‏ 
الهحري » ووصمت المراحع صحامة حلته الكرى 
عوسیقاها الى حلب » وما کاں مس استعراصه لطوایر 
كاثها ء وكيف مرت أمامه هي أول الأمر فرقة 
الكوسات . فالساحق السلطابية والحليمية » وس 
تعدها أرنعة أنواع م الطمول م بيا على حد رواية 
اس اياس - طول نارات س المعتادة » وول نارات 
مرصعة بالدهب » وحمل عشرة حال مس الكوسات 
وکاں س المعروف أں بي حراش حیش العوري مہا 
حولة اریعیں ملا 

وهده هي قصة طلحاة العرب التي نقلتها أوروبا 
ع شرقا الاسلامي » عبر صقليمة والأندلس » 
وحلال احتكاكهم بالنطقة بي الحروب الصليبية » ثم 
أعادتها اليا ي شكل آلات حديدة ومعاصرة على أيام 
الحملة المرسية o‏ 
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الأشجار الأول خضراء مزهرة 


جاءت إلينا رسالة من الأخ السيد يوسف عز 

الدين( الخياطة - دمياط - مصر ) يسأل فيها 
عن كلمة صاء ء هل يوصف ا الجمع فيقال 
۾ الخددالصاء » ء أم لا بد أن نقول « الخدد الصم » 
وصفا للجمع بالجمع . وهويرى أن القول الأحير هو 
الصواب 

وقد أحباه برسالة عاجلة خاصة » قلنا فيها : 
إن كلا القوليى صواب » ووعدناه بزيادة بيان في 
إحدى صفحاتنا اللغوية « لان الموضوع عام » وها 
نح ستوعب جلته بإيجاز لضيق امقام . 

علامات تأنيث الأسماء ( والصفات ) في لغتا 
ثلاث : الأولى تاء التأبيث المتحركة » مثل : جيلة » 
والثانية : ألف التأنيث المقصورة » مثل : صغرى » 
والثالثة ألف التابيث الممدودة ء مثل : زهراء . 
وكا يوصف الممرد المؤنث بأمثال هذه الصفات 

يوصف كل اسم يدل على الجمعية" ء مما يسميه 
علماؤ نا جمعا » ( ما عدا جمع المذكر السام ) » مثل : 
نسور (جمع تكسير) » وحشرات ( جمع مؤنث 
سالا ) » ونظيرهما الجموع الملحقة بجمع المذكر 
السام » وما يسمونه اسم جمع ( يدل على جاعة ولا 
مفرد له ) مثل : قبيلة » وكتيبة » وسائر الأسماء الدالة 
عل جماعات » مثل : قريش » وتغلب » وعدنان 
وقحطان » أو ما يسموته اسم جنس جمعيًا » ( وهوما 
ييز من مغرده بتاء التأنيث أو بياء النسب ) مثل : 
نخل » وقصب » ومشل : عرب » وأفغضان » 
وسيتضح ذلك من الشواهد والأمثلة التالية . 
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وببدأ بتاء التأنيث في الصفات » وعلينا أن نلاحظ 
أن هذه التاء قد تكون للتأنيث المحض أحيانا ء وقد 
تأي لأغراض أخرى مع التأنيث أو بدونه » ومن 
الأغراض الدلالة على الجمع » مشل : سيارة 
(قرآنية ) » ومارة » ومعتزلة » ومرجفشة » 
ومسلمة . ومنها نقل الكلمة من الوصفية إلى 
الاسمية ء مثل : خليفة » ونطيحة .» وسائبة 
( وثلاثتها قرآنية ) . ومنها المبالخة » مثل : نابغة » 
وراوية » وحاكية . ومنها زيادة المبالغة ء مثل 
علامة « ونسابة » وفهامة . وم أمثلة وصف الاسم 
الحمعي بوصف المفرد المؤنث قولنا : زهور جميلة › 
ونخل باسقة » وعرب عاربة ومتعربة ومستعرىة » 
وقريش متحضرة » وتميم بادية » ويقول المتنبي في 
وصف شجاعة سيف الدولة في الحرب : 
ووجهك وضّاح وثغرك باسم 
وني الأثر « عليكم بالجماعة » فنا يأكل الذئب 
م الغنم القاصية » ء وفي القرآن الكريم « صحفا 
منثرة ٠‏ . و« والقناطير المقنطرة » » و«الخيل 
المسرّمة»» و« ووجوه يومشذ ناعمة » لسعيها 
راضية » » و « ووجوه يومئذ مسقفرة » ضاحكة » 
مستبشرة » . وهكذا يوصف المفرد المؤنث › 
فنقول : زهرة جميلة » ونخلة باسقة » وطلعة مسفرة 
ضاحكة مستبشرة « وقد ورد الوصف بالجمع في 
القرآن « والنخل باسقات » و « أياما معدودات » » 
كا ورد بالمغرد المؤنث « أياما معدودة » . 


ودذلك تعامل هذه الأساء الجمعية مع ألف 
التأنيث المقصورة كما في قوله تعالى « الصحف 
الأولى » » و « آيات ريه الكبرى » » و « الأسماء 
الحسنى » ٠‏ و«مآرب أخرى» » وكقولنا : 
الدرجات العليا » والدول العظمى » والقصائد 
الطولى ۰ واللغات الفصحى ۰ والبلاد القصوى › 
والآفاق الدنياء والأحداث المجل » والكتب 
الصغرى » وكذلك تستعمل هذه الصفات مع المفرد 
المؤنث. كا في قوله تعالى « الآية الكبرى » ٠‏ 
وكقولنا : الصحيفة الأولى » والفتاة الحسنى » 
والدرجة العلياء والدولة العمظمى » واللغسة 
الفصحى . 

وقد توصف الأساء الجمعية بصفات جعية » 
کقوله تعالی « فعدة من أيام أخر» » و« الدرجات 
الل » . وكقولنا : الوقائع الكبر ء والطبقات 
الدشض . والصحف الكبريات . والأشجار 
الصغريات » والأيام الأخريات » والنساء 
الفضليات 

وناي إلى ألف التأنيث الممدودة في صيخة فغلاء » 
فهذه الصيغة كا تكون وصفا للمفرد امو ىث قد ترد 
وصفا للاسم الجمعي » فكا نقول امرآة عرباء » 
قول « عرب عرباء » كا جاء في لسان العرب ( مادة 
عرب » ) ٠‏ ويقول المتنبي في راء أخت سيف 


الدولة : 
فإن تكن تغلب الغلباءعنصرها 
فإن في الحمر معن ليس في العشنب 


وتغلب اسم قبيلة » ويقول في قصيدة بمدح بها 
کافور » ونته على بناء دار : 
وبساتينك الجياد وما تى 
مل من سمهرية سمراء 
ومفرد سمهريه هو سمهري أي الرمح ويقول 
شيخنا المعري : 
زعم الناس أن يقوم إمام 


CF E AER 


بن صریم الشکري : 
وكتيبة لع السوجوه بواسل 
الاد حسين تدب عن شب اها 
وقد كانت كتيبة النبي في فتح مكسة تسمى 
AS‏ 
وسمیت الخضراء ۔ کا قال ابن هشام في صیرته - 
لكثرة الحديد وظهوره فيها » واستشهد عل ذلك بقول 
الحارث بن حلزة اليشكري 
ثم حخُجراء أعني ابن أم قطام 
وله فارسية خضراء 
, وقول حسان بن ثابت في غزوة بدر 
لما رأى را تسر جلامة 
بكتيبة خضراء من بَلخزرج 
والفيلق كالكتيبة معنى » ومن شعر العباس بن 
مرداس السلمي في فتح مكة : 
حتى صبحناأمل مكة لقا 
شهباء بقدمها الممام الأشوس 
وقال ابن لقيم العبسي في حصن نطاة اليهودى من 
خیبر » وكان النبي قد وعده ببعض غنائمها عد 
قال ر 
رميت نطاة مسن الرسول بفيلق 
شهباء ذات مناكب وفقار 
وقد ينقل وزن فعلاء إلى الاسمية للدلالة عل 
جماعة » ك) في القاموس مثل : القصياء ء ( جاعة 
القصب ) » والشجراء ( الشجر) ١‏ والشغراء ( كثرة 
الناس أو ذباب أزرق ) » والطرفاء ( شجر) ‏ 
والحلقاء ( نبت الواحدة حلفة ) » واللّمّاء ( الأغصان 
اللتفة في الروض ) ٠‏ والبرشاء ( الناس) ٠‏ 
وما جوز أن نصف كل اسم جعي ( ما عدا جع 
المذكر السام ) بجا نصف به كل مفردة مؤنثة » سواء 
کان تأنيٹها بالتاء » أو بالألف المقصورة على وزن 


ناطق في الكتيبة الخرساء فعل ‏ أوبالالف الممدودة عل وزن فعلاء » لدلالتها 

وى لسان العرب « كتيية شهباء .. (مادة عل المفردة والجمع بصيغة واحدة . D0‏ 
١١‏ - ما حفظاء مسويا الى الاما الزخشري: ان قومي تجمعوا ‏ وبقتلي نحدثوا 
لا أبالي تجمعهم ( كل جع مؤنث) 


10 


العري - العدد ۳۳۹ - قبرایر ٠۹۸۷‏ 


هكذا غنى الآباء 


یال 
لإيْصخترالهد لذي 


أو صخر عند الله بن صلمة السهمي مس مي 
هُديل شاعرٌ س المصحاء ء عاش بي العصر 
الحاهلي وصدر الاسلام » کاں موالیا لی مرواں 
الأامويي بي دولتهم » متعصسا هم ء وله في 


عدالملك س مرواں وأحیه عمدالعرير مدائح » وقد 
حسه حصمهم عد الله س الربير تجو سبة > وأطلقه 
نشماعة رحال س قريش 


أماء والذي یکی وأضحك « والذي 
لقد كنت آتيها » وي النفس هجرها 
ف) هو إلا أن أراها فجاءة 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرشُجًا 
وسا ترکت لې من شدا أهتدي به 
وقد تركتني أغبطُ الوحش » أن أرى 
ويمنعني من بعض إنكار لمها 

ˆ أي قدعلمِت لفن بدا 
واني لا أدري اذا اللشفس أشرفت 
أى القلبٌ الا حبُهاعامرية 
تكاد يدي تندى اذا مامتها 
واي لتعروف لذكراك مهزة 
تنيب من حبّي عة أننا 


أمات وأحياء والذي مره الأمرٌ ٠“‏ 

بتاتا لأخرى الدهر > ماطلع الفجر" 
قات لاعرف لدي ولانکرت 
كاقديسي لب شارهاالحسر 
ولا ضلع الا وني عظم ها وقر“ 
أليفين منها لايروعُهما الذعر 
إذا ظلمت يوماًء وإن كان لي لر 

لي الجر منها ماعل ٠‏ 1 

على هجرها مايَلُفنٌ بي هجر“ 
هاكية عمروء وليس هاعمرُو 
ويب في أطرافها الورق النضر 
كم انتفض العمصفور بلله القطر 
على رمث في البحر » ليس لنا وف 


١‏ معى ايت أقسم الله الدي يىكيا ويصحكا » وييتنا ويجييا » والدي حكمه نافد فيا 


۲ - تاتا قطعاء أحرى الدهر احر الدهر 
٤‏ - الشدا قية القوة - الوقر الثقل 
٦‏ -تىدى يطهر عليها النلل. 


1 


٣‏ أت أحتار لاحتلاط الأمور علي 
٥‏ أشرفت قارىت المهاية 
۷-الرمٹ حرمة أحشاب تلقی ي الماء لتکوں کالقارب 


على دائ لايمبُر الفلك موجّة ومن دوتنا الأهوال واللجَح اضر 
فنقضِي هم اللفس في غير رقبة ويغرق من شى غيمته البحسر 
عبت لسفي الدهر بيني وبينها فلماانقضى مابيننا سكن الدهر 
فياحبٌ ليل قد بلغت ب ادى وزذت علي ماليس يله اجرد“ 
وياحبهًا رن ری یر ن وياسّلوة الأيام موعئك الحشر 
هجرنك حى قلت : لايرف القِلى وزرتك حت قلت : ليس له صبر٠‏ 
صدقتِ » أنا الصبُ المصابٌ الذي به تباريځٌ حب خامر القلبَ » » أو سجر“ 
فياحبذا الأحيا مامت فيه وياحبذا الأموات ماضمُك القبر 


۸ -دائم : مستقر- اللجة : الماء الغزير ۹ هم النفس : مطالبها ‏ النميمة : نقل كلام الآخرين 
١-بلغ‏ المدى : وصل الى النهاية . ١١-القلى‏ : البخض 
الصبً : المحبً » التباريح : الشدائد ء خامر : خالط 


OGOOONGOOOOONOOANAOOAOOAGOAAOAAOAAOANOAN 
2 ۱ e gg 
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لجُنادة الكثذري 


هذه الأبيات تنسبها بعض مصادرنا الأدبية 
لشاعرنا الاسلامي « الفرزدق » » وهي لاتتفق 
مع مزاجه وشخصيته التي یدل علیها شعره ولاسی| 
غزلياته » وتنسبها مصادر أخرى الى « جنادة 
العذري » أحد الشعراء الذين ظهروا في البادية 


E OS 
أهلا وسهلا» من هدا لا‎ « : 

ge ê E E 
وقد تراخت بكم عناتَوى فَذَفُ‎ 
من أجلها أتمنى أن يلاقيني‎ 
کیا اقول : راق لا اجتماع لةه‎ 
ولو تسوت لَراعَتني . وقلت : « ألا‎ 


الحجازية في عصر صدر الاسلام فنظموا في الحب 
وتباربجه أرق الأشعار وأصدقها » ولمذا كان جنادة 
أولى بنسبتها اليه من الفرزدق » وهي أشبه بأشعار 
هؤلاء الشعراء الذين يسمون « العذريين » وهي من 
أبدع الشعر في تمثيل « حيرة ا لحب » حين يعتلج في 
النفس الانسانية . 


فبتُ مستلهيا من بعد مسراهاا 
إن كنت عاق » أو كنت إيگاها» 
حى نقول : وت متا بر اها 
هيهات مُصبحها > هیهات تساه 
من نحو بلدتہا ذز اغ > فينعاها() 
وتضمر النفش باسكا ثم تلام“ 
يابۇسَ للدهر لت الدمر أبقاها» 


(۱) سرت : سارت ليلا . مغفاها : نومها . (۲) رياها : رائحتها الطيبة . (۴) نوى قذف : فراق بعيد . 


. ينعاها : يعلن خبر موتها . () تسلاها : تتعزي عنها‎ )٤( 


4 


العربي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


مجمدف هذا اللغفز الى 
تسلينك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الجحاد المئمر 
في المعساجم والموسوعات 
وغيرها من المراحع المامة 
والمطلوت منك الاحابة على 
أسئلة هده اللغز ومقارنتها 
با لحل الصحيح الذي سينشر ي 
العدد القادم 


كلمات أفقية 


۱ طبیب وکيمائي عری کان نوم بامکان وبل 
المعادن الحسيسه الى ثميء 

۲ ۔ ما بلالا » مکاں سىك المعادں 

۴ کافور مسورتت» یرود 

٤‏ المسرة طاف ودار 

٥‏ ۔ قواہیں أو قواعد يى علها العلم » روح فارقه 
شریکته 

٦‏ لحد س صحر ۰ مثل او مکايء 

۷-اسکت » سد » حرف حر 

۸ حکیم معمر ورد دکره ي القراں الکریم » یحی 
و حرف 

٩‏ ياسر » قطع او استاصل 

٠١‏ - حريرة ي المحيط اهيدي عاصمتها باناناريف 


۷ 


١‏ عتر ع الماتف 

۲ - وعاء كر عاده ي صيعة الحمع » علنل 

۴ نواة الدره » حل س ليف 

۽ - الروت مقلونه » فعل آمر ععى اطلب 

ہ ۔ حشرات عتص دم الاساں » طلاء براق 

٦‏ - يحادع طلا للمكر 

۷ مةدوفات » عکس وڌي 

۸مس عىده النار مقلونه » صمرة اليص 

٩‏ طیب عري کا له السق هي اكتشاف دورة 
الدم الصعرى 

۰ ۔ کں مقلوة » مس بلاد الديلم 


OOOOOOOOOOOOOOOAOOONGOOAOOGAONGAOANOAOAAOONNDN 
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عرض ونحليل : د . أديب نصور 


حلال دراسته لائتي عام من تاريخ الشرق الأوسط اكتشف المؤلف أن الأحداث 
والصراعات والنزاعات بي هده النطقة وعبر امتداداعها الدولية 


مرتبطة برباط واحد . وأن هذه الأحداث والنزاعات هي - بشكل أو باخر ۔ 

امتداد لما عرف بالمسألة الشرقية » منذ نحو قرنين من الزمان » 

غير أن طرفا حديدا دخل اللعبة هو الولايات النحدة 
LIIIIIITTITTTITITTITTITITITITTITITITIITITITIT‏ 
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۾ عنوان کتات هذا الشهر ألفه كارل راون » 
أستاذ بجامعة ( رستون ) الأمريكية ٠‏ 
واستعرص فيه مائتي سىة مس تاريح الشرق الأوسط » 
وتماعل هذا الشرق مع الدول الكرى » واتهى س 
دراسة المسألة الشرقية - كا عرفت مد الرىع الأحير 
مس القرں الثامن عشر- إلى نطرية بي العلاقات 
الدولية الخاصة بالشرق الأوسط » حديرة نالدراسة 
والتفکیر 
نذأ المؤلف بحته برفص التقلند الدىلوماسى ١‏ 
والتقليد المدرسى المدىم الدى سطر إلى الترى 
الأوسط على انه مدان مواحهه س الدول الكرى 
لىس عير ء صقول «١‏ إں الترق الاوسط ستحق 
الاساه لداته ء ولحصائصه ‏ ولراناه ء ويتمد الرعه 
العرسه الى ضور الشرق الاوسط مسرحا ‏ وأد كل 
اللاعیں الحقیقیں دوي الحطر الدیں یطھروں عله 
هم مس الحارح » وعندما بطرح فكرة عن النطام 
الساسى السائد ى الشرى الأوسط يقرر أنه نطام 
دحيل » فيمول ١‏ ال الشرى الأوسط طل متشانكا 
سساسيا مع العرب ٠‏ حتی کاد أں یصہ ملحما سطام 
الدول العري » . دلك النطام العربي الدى كان داثا 
صم روسيا . تم امتد فشمل الولايات التحده 
الأمريكية 


المسألة الشرقية 


ويحدد المؤلف المسألة الشرقية تحديدها المتعارى 
عليه الدي أصسح اصطلاحا يطلق على الحقة الرمسية 
الممتدة من القرل الثاس عشر الميلادي حتى ما بعد 
الحرب العالمية الثاية » مي رأيه أن المسألة الشرقية 
لعة دولية قدية » عمرها مائتا عام » وها قواعدها 
الممصلة الدقيقة » وأ الشرق الأوسط هو الوسط 
الأكثر عرصة لتدويل قصاياه ء والتدحل ي شو ونه » 
مكل الدول الكرى كانت تعي المسألة الشرقية ء 
ورعم دلك کاں کل قادتہا الکہار یسعوں للتدحل ۰ 
ولعل الاستشاء الوحيد يي هدا الأمر هو ( نسمارك ) 


۰ 


الدى قال - لأمر ما - مقولته الشهيرة « إن المسألة 
الترقيه لا تساوي عطام حسدي واحد مس متاة 
بومرانیا » 

ولسطر بإمعاں للأمور التالية 

« يي القرل السادس عشر وصع العتمانيون معطم 
الوط العري بي فلكهم 

*٭ حصلت روسيا- مىد تسوية « كشوك كيرحي » 
سه ٠۷۷١‏ مع الدوله العتمابية على حقوق عامه 
عامصة بي التقدم عطالب ع المسیحییں السرقییں مس 
رعايا الامسراطوريه العتمابية . 
حیں حرم محمد علي الکسیر من ثمار 
اتصاراته العسكرية عل السلطاں العتماں. 
أطهر للعالم آں النطام الأوروي هو الحكم الأحر 
ف المساله الشرقية والطام الاوروي المقصود هو طام 
الدول المتعدده . أونطام التوارن بي الدول الأوروبية 
الكرى . والقنول ندلك التوارن على أنه مس بطام 
الأشياء أىتح سقا مس العلاقات الدولية مستقرا وقائا 
تداته » ودلك هو المقصود التوارن الكلاسيكي ي 
القريں التام عشر والتاسع عشر » وقد اصطرب 
او تعط ل هدا التوارن ي رمس التورة المرنسيه وباتليون 
ونارت 

وفيا يتعلق بالمسألة الشرقية » فإ عدة دول أو 
وحدات سياسية مس الشرق الأوسط أدحلت ي اللعبة 
بطريقة حاصة حدا » كيادق على رقعة التطرىح . أو 
لتكوں لقمة سائعة للدول الكرى 

قامت إا الحكم العتماي حركات ديبية فعالة » 
استمدت وحيها مس يمابيع إسلامية تاريحية » 
كالوهابية » والسوسية » والمهدية » وهده الحركات 
کا یقول براوں - هي الى ساعدت عل تقويص 
شرعية الاصراطورية العثمانية هي بطر المسلمين » ولم 
تک متأثرة بالعرب ا 

بعد التورة المرسية وتسوية فييا انتدعت أوروبا 
نطام المؤ ترات ( ۱۸۱۰ - ۱۸۲۲ ) . واصطلحت 
نشكل رسمي عل أن تحصع التمييرات يي الشرق 
الأوسط للوعاق الأوروي مع إبحاد تعويصات ماسة 


لدول اوروہا الکری ودلث حمط التوارں بیہا ء حى 
وإد کاں دلك على حساب شعوب الترق الأوسط 

طل الترق الأوسط مطقه قابلة للعطب ومعرصه 
للحطر يندحل هيها تدحلا شاملا سطام الدول 
العرى » مع دلك لر ستطع اں يتتلعها اتلاعا تاما 

وم حهه احری ل سرر نطام إقلیمی حدید م 
الشرق الأوسط ف السماسة الدولية » ولم تستطع دولة 
واحده - من داحل المطقة او مس حارحها ‏ ان تسسط 
همه فعاله على الترق الأوسط » كى تطمه 

ويدكر الاستاد راون محاولات لتطم المعطمه عل 
اساس الاسلام » تم على اساس الوه العرسه , 
وتعرص لدور بريطايا مىد ندء المسألة السرقيه مدكر 
عاولتي ها ى تمطيم الشرق الأوسط . أولاهما كانت 
ي دعمها للسطاں العتماي ‏ وتابيته)] قامت على 
سياسه عربية متطورة سطء » ويقرر أن بريطابيا 
العطمى بي الحالتيى م تلع السيطرة الكافية لتعير 
قواعد اللعه المشرقية 

كا ندكر حاولة حال عند الناصر » وأنه مسد 
وصوله إلى الحکم سة ۱۹٩۲‏ إلى وفاته سبة ٠۹۷۰‏ 
سيطر عل السياسة العربية ويرى الكاتى أ 
« أقصى ما استطاع ناصر أن يمعله هو حلنه دوله 
عطمى سافسة للدول العطمى الأحرى المساندة 
لاسرائيل ٠ ١‏ ويقول أن الاتحاد السومياتق واحه 
متىكله مدية قدم المسألة الشرقية داتها » وهي كف 
یوارں ہیں السياسات المتعيرة والاستراتيحيات في 
ساحة الصراع الدولي » وي الاهداف الاقليميه ؟ 
فعدما ندأت الحرب الساردة تمسح الطريق أمام 
الاتمراح وحد الاتحاد السومياتي نمسه مصطرا ای 
حفص دعمه للمتعاملين معه مس أهل المشرق 
الكلمة التي استعملها الاستاد هي ۸عااعء 
وترحتها « رىوں » أو« عميل » » وهي ي الاستعمال 
الشائعم عير دقيقة وعير لائقة معل الاتحاد السومياقي 
دلك لكي يحقق المدف الأهم » وهو استئاف علاقة 
عمل مع الولايات المتحدة » يدهع مها الحال الحاصر 
ويتحقق التعايش السلمي 
قواعد اللعبة 


وعد أن عرص المؤلف ما سىق دكره يستتح ممه 
القاعدة كما بلي 


© السياسة الدولية والشرق الأوسط 


۱١‏ اں ی دوله کری لا تسمح نسهولة ريمة كله 
« لصديقتها » الاقلىميه » لكا لا تمالي بأ تىقى تلك 
الدولة ي حالة تمعية واتكال إلى ما لا ايه 

المحاولات الأميركيه والمحاولات السوصاتته 
للهيمنه على الترق الأوسط لم ترهن على أا قادرة 
على تعيير تروع تلك المنطمه العسد إلى الميران المعر 
الآوراں » المتأرحح ناستمرار 

۱۷۷۴ برعم کل التعر الدی حدت من سه‎ ٣ 
٠ » إلى سسة ۱۹۲۴ « سسة إعلاں الحمهوريه التركيه‎ 
نقى ذلك النطام من‎ ١ ومن سنه ۱۹۲۳ إلى النوم‎ 
العلافات الدولنه تكامله لم يس . ألا وهو المسألة‎ 
التبرفته دات القريس‎ 

٤‏ - التقامة الدىلوماسيه للشرق الأوسط تكوت ى 
الحقسة ہیں ۱۷۷٤‏ و ۱۸۲١‏ » عىدماوقع الترى 
الأوسط فريسة لأورونا الأقوى مه . وال مماهيم 
وسياسات ماثلة عير السياسة الدولية يي المرد 
التاسع عتر والقرن العشريں «ممدعلى ٠‏ 
وناصرء وبالمرستوں » ودلسی » والقیصر مولا 
اللاول » وىريجحميف ٠‏ وكلهم لعوا دات اللعبة » 

- الدراسات الحديثة ي موصوع الشرق الاوسط 
تکاد تحمع عل قتطیں مھمتیں اولا۔ مرک معقد 
مس الافعال وصد الافعال يمير التطورات بي المسأله 
الشرقية وتىدو فكرة الح طط الواحد الموصوع 
والمعلم الاوحد . ممسطة حدا وسادحة 

ثابيا - المىادرات الاقليمية ( النانعة من دول 
الاقليم ) ترحح بي الورن على المسادرة القادمة مس 
الحارح » بي أثىاء الأرمة وعد قاط التحول 
الماصلة 

> - تمترص الدولة الكرى أن مسامستها الدولة 
الكسرى الأحرى تسحب حيوط الشرق الأوسط 
وتصطاد بالماء العكر - هدا الافتراص هو سمة شائعة 
ي القربيں ا لماصيں مس المسألة الشرقية 

۷ ۔ ھل الشرق الأوسط يرنطوں التطورات 
السياسية الرئيسية صم المطقة بأعمال معترصة وراء 
الستار » تقوم سا دولة كرى » مثل هده العقلية ييدو 
ہا سادت مسد أن أصسح بطام المسالة الشرقية مؤسسة 
دولية 

« الحروب العربية الاسرائيا ثيلية الأرع ۔حرت 
۸ 1۹619 و1۹1۷ \AVYg‏ كلها أوقمت 
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رحلأجبلية 


إحلة صاعبة 
سيرة فدوي طوقان الذانية 


لتبلن 


ا 


@ 
ML 


عرض : جال وردة 


السيرة الذاتية لماذا ؟ هل هي تزاويق وزخارف تجميلية لترميم صورة فدية * أم 
نزهة فكرية جديدة فيها بوح ومكاشفة * إن الغوص في أعماق الفنان ضرورة نقدية 
لكشف الحقيقة , وإن قام الفنان نفسه هذه الرحلة أمكن البوح بحقائق أكثر 


ا ارق کر ي ا 
العري » ومد « أيام ٠‏ طه حسين و و رهرة 
العمر » لتوميى الحكيم م تشهد الساحة الأدبيه العريه 
الكثبري هدا المصمار الانداعي الى أن حاءت - حديتا 
۔ رحلة فدوی طوقاں الصعبة المريرة » فکانت هده 
المكاشمة الحريئة » والطرح العميق لعلائق وقصايا 
اسابية واحتماعية يعاي ما محتمعبا العري الكير 
إن المرأة العربية كات تطرح هده اموم بالرمر أو 
التلمیح لکں شاعرتا فدوی طوقاں حاءت کل حرأ 
لتعتح كل الموافد المعلمه بصدق الكلمة يقال إن 
الكتانة ع هان مدع قد تتح بافدة واحدة على 
داته » لکں حیں یکتت الماں عن نمسه فإبه يمتح 
أبوانا قيمة هده السيرة الداتية لشاعرتا أا حاورت 
حدود المدكرات الحاصة ء لتعبر بأصالة ع قصية 
حيل كامل ي تاريح الرأة العربية » وهده المدكرات 
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رعم حصوصيتها أتسه وتيقه احتماعية ع هموم المرأة 
العربيه » وصرحة مكتومة فحرتها فدوى طوقال في 
وحه تاريجنا العري المعاصر 


الصفراء والخفر 


لقد طلت تاعرتنا طول عمرها الأدي تحس 
تاتكماش ومور س الاحانة ع الأسئلة التي توحه 
الیھا عں حیاتہا ۔ وکات ترحع دلك الى عدم رصاھا 
عں حیاتہا » وشحرۃ حیاتہا ۔ کا تقول ۔ ل تتمر الا 
القليل » لكہا رعم دلك م حل مس عص الكماح » 
وإں الماح مس أحل تحقيق الدات يعطي للحياة معى 
وقيمة لقد حرحت شاعرتما م طلمات المحهول الى 
عالم عير مستعد لتقلها » قد حاولت أمها التحلص 
مہہا ي الشھور الأول مس لھا ء لأہا کات تلد كل 


عامیں مولودا حدیدا » ویوم وصعت اا النکر كانت 
م تتم الحامسة عشرة س عمرها » واستمرت تعطي 
علتھا مس ہیں وسات باتطام حتی بلع عددھم 
عشرة لك الال والسونريمة الحياة الدبيا ء عد والد 
فدوى الدي کان يطمع صي حامس فولدت 
شاعرتنا وحات توقعه حتی تاریح میلادها صاع طي 
السیں ٭ لکن المرحح ابه کاں می عام ۱۹۱۷ 

م تك طملة مدللة ولم تك والدتها متمرعة ها ولا 
متوددة إليها ‏ قد سلمتها الى صبية كانت تعمل في 
الميرل اسمها « السمرة » لتقوم برعايتها » واكتمت 
الام نوطيعة الارصاع ٠‏ ولم تکں تلس ملاس 
« حاهرة  ٠‏ ولم تك تدهب الى الحياط ليصع هما 
ملاسها » فقد کات آمها تحيطها سمسها » وکات 
سيتها عليلة مهكه نحمى الملاربا التي رافقت سي 
طمولتها » وحعلت شحوما مصدرا لتندر عائلتها ء 
وكات كا يمعل الكار ي ليلة القدر ترعع وحهها إلى 
الساء صارعة الى الته أن بجحعل حدما لوا ميلا حتى 
يكموا ع تسميتها « بالصمراء ٠‏ » تلك التسمية التي 
کات تحرح إحساسھا کاں الاس في فلسطیں - 
كعيرها م الأقطار العربية - يرسطون السعد أو 
البحس بالمولود الحديد ء وقد تم عد مولد شاعرتا أن 
أتعد الانحلير أناها إلى مصر مميا ع عائلته ووطبه 

عں اصول أسرہا تقول فدوی طوقاتے « إل 
أحداد العائله مسد حمسة قروں کانوا يقیموں فى الماديه 
ہیں مص وحاۃ ۔ حیٹ ما یرال هماك التل المعروی 
اسم « بل طوقان » ١‏ وكاتوا قد اتحرطوا بعد المتح 
العتماى حيس الاىكشارية ء تم استقر الحد الأكر 
للعائلة في مدينة تالس . فقد کان من رحال الحش 
الاتكشاري . وهو الحد الدي عمر ايت الكير الدى 
توارثوه حيلا تعد حيل . هدا ايت الدي يدكرك 
تقصور الحریم والحرماں ي هدا البیت وہیں حدرانه 
العالية التي تححب كل العام الحارحي ع٠‏ الحريم 
انسحقت طمولة تاعرتا . عاتت فيه حرءا مس 
شاا . فا لحو العائلي - کا ي كل بيت يسطر عله 
الرحل - مجع الصحك والعاء س المحرمات . 
والتعير عر النمس قصية محطورة . والاستقلال 
التحصي ممهوم عائى لا حصور له 


ا یکی ي انلس ب دلك الوقت أکتر مس مدرستیں 


للات » هما « الماطمية » و« العائشية » » وکا 
أعل صف يي احداهما هو الحامس الاتدائي . ي 
الدرسة الماطمية أمصت فدوى طوقاں السوات 
الثلاث الأول » ثم بقلت مع صمها إلى المدرسة 
العائشية ثم حاء سس اللو ودهشة ا لحب الأول 

کاں تابا ي السادسة عشرۃ م عمرہ لک )م تتحاور 
علاقته مها حدود متانعته اليومية ها ي دهاہا وإیاا الى 
,المدرسة فقد كانت الطاعة مس أنرر صماتہا لأ 
حوانحھا مسکوبۃ دائ) با لحوی ‏ مدا کا التواصل 
الوحيد الدي حرى هما مع دلك الشاب هو رهرة فل 
ركص ہا إليها دات يوم وهي بي طريقها الى بيت 
حالتها ء ثم حلت اللعمة التي تصع الهايه لكل 
الأشياء الحميلة بي حياتىا » قد كا هماك س يراقها 
ويسم أحارها مدا صدر الحكم عليها نالافامة 
الحسرية بي البيت حى الممات وتعدها قعت 
شاعرتىا داحل هده الحدود الحعراية المحددة داهلة 
ممحوعة معلونة على أمرها ء لاتكاد تصدق 
ما حدث . لقد کاں اشد ما عانته هو حرماہا ص 
الدهاب إلى المدرسه » وانقطاعها عر التعليم 


وفکرب فرأت آں الانتحار هو الشيء الوحيد الدي 
عك أن محصل نه على حريتها المسلونة . لہا كانت 
تحاف اموت . تم تعودت الانكماء على المس » 
والعيات داحل الدات ١‏ حتى حرهها هدا الاصطهاد 
اللعمسي الى حاله عرينه مس اللاحصور والتيئيه 


ي عام ۱۹۲۹ عاد أحوها انراهیم مس يروت 
يحمل تهادته م الحامعة الأمريكية » واستقر ي 
بابلس معلا ي مدرسة الىحاح الوطية » ومع وحه 
اہراھیم شرق وحه حدید على حیاتہا ‏ قد کاں 
الوحيد الدي ملا المراع المسي الدي عابته ي 
طمولتها » ومع افاقة انراهيم بدأ سعر حديد في 
حياتما ء لقد أصحت تشرف على حدمته وتهيئة 
شئوبه » وكاں اىراهيم على عير عادة رحال الأسرة » 
يجلس مع صقيقاته ‏ وياد الحديث » ويروي س 
الطرائف الأدبية . والتاربجية . لقد كان بالسىة هم 
يوع ا لحب والحا 

کاں لمدوی طوقاں ميل فطري للشعر سد 


Ye 


العربي ۔ العدد ۳۴۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


طمولتها ء فقد ندأت تحمطه وإشاده ‏ ثم حاء 
الوقت للتعير عر شيء ما فکانت محاولاتہا 'لأولی 
لكتابة الشعر » وقد أحد أحوها ابراهيم يشحعها » 
ويجتار لما الكتب الماسة . والقصائد العربية القدية 
لتحمطها وتدرسها فوحدت ي الاتكاب على 
الدراسة عام الحلاص باللسة ها وأصحت 
مستعرقة ي عمليه حلق نمسي حديد » ورعم آہا 
كانت ما ترال تحت الحكم الاقامة الحسرية الا أن 
الدراسة وحمط آلاف الأسات مى الشعر العري 
القدیم قد عسل نمسھا مں عراناتہا ء ومس مشاعر 
الشمقة على داتها » ويي السوات مس ۱١۹۴۳١‏ الى 
٠١‏ تعرفت تاما على الأدت العري . قدييه 
وحديثه » ثم ندأت تشر قصائدها ي المحلات الأدبيه 
فى بيروت والقاهرة ‏ وكات تىعث بقصائدها العرليه 
موقعه اسم « ديار » لتنتر في محلة « الأمالي » 
لصاحهاعمر فروح . ولي عله « الرساله» 
القاهرنه 

ثم سدأت ساعرتنا تحس أن الدساحه 
( الكلاسيكه ) والاهتمام الزائد بالكلمه ورسا 
سقف حائلا دوں الحركه والتدفى الشعرى الععوى 
الصادق . لقد كانت تشعر ال هناك شنا بكل هدا 
الحىشاں العاطمي المدفى فى داحلها ء ونعول دون 
حرا التيار الىمسى هي قصسدتها مهدوء ويسر ٠‏ إلى أ 
اهسدت الى ممالات الافد محمد سدور الت كان 
يىشرها في عله « التمافه » المصرنه » وهى عازه عن 
دراسه نقدنه مطوله حول ما یسمی نطرنه الأدت 
المهموس . تاول مها ادب المهحر نسقه ر الشعر 
والىثر ) وحدت فدوى طوقاں أ شعر أولئك 
الشعراء المھحرییں قرب الی تکویہا اللمسى 
والدهي . كا اكتشمت بي تلك المترة شعراء مدرسه 
« أنولو » كابراهيم ناحي والشاي والتيحاي وعلي 
مود طه . فأدارت طهرها للديباحة العىاسية في 
القصيدة وأحدت تستلهم ي قصائدها الحديدة 
النساطة والليونه والصياعه الحالية س التكلف 


فصاحة شرقية : 


ي عام ۱۹۳۹ حابت ها المرصة لتتعلم اللعة 
الاحليرية بأحد دروس حصوصية لدى فتاة مسيحية 
کات قد تحرحت حديثا هي مدرسه « المريدر » ي رام 


ا 


اللہ ں لکں قرار الحرماں تحدد صدورہ لقد کاں هدا 
الوقف عحيا مس جاعة متمدينة نوعا ما - يرتدول 
الري الأوروي ويأكلوں بالشوكة والسكيں ويقعوں ي 
ا لحب ثم یقھوں با لمرصاد کل حاولت إحداه تحقیق 
إسایتھا ۔ لقد کانوا مٹلوں حود الاساں العري 
وعحره ع الاحتماط تشحصية واحدة عيرمشطورة 
لقد طلوا يثلون اقسام الشحصية العربية الى 
سشطریں صف مع التطور ومسايسره الحياة 
المعاصرة » وصف مشلول مسكون بالأبابية المترسة 
ي أعماق الرحل العري تكل مافيها س عتحهية 
شرقية 
والتحقت عدرسة مسائية لتعليم اللعة الانحليرية 
ي حعية الشاں المسيحية بالقدس » کا أحدت 
تشارك عص الىرامح الاداعية كالأحاديت 
والتمتيليات » وتساهم الاشاد مع فرقة الأناشيد ي 
الاداعة ء وتأليف عدد م الأناشيد التي لحت 
وأدىعت صم الىرا لقد كانت سعيدة فرحة 
تعالمها الجديد » وتعدها عن بطام الأسرة الصارم » 
والى حاب دلك كله كانت هىاك المكتىات العامرة 
الكت . وهاك الحملات العامه » وسهرات الأدت 
والس » فالمحتمع المحيط ہا حتمع محرر » تتمتع 
يه المراة الحدية نشحصيتها وسلوكها الطيعي ٠‏ 
حىث رع الححاب الحاحر ہیں الحسیں ۰ وأتاح 
للمرأه التمانه قسطا مى التعليم 

تم حاءت الحرب العالميه التاسه » وفرصت الرقانه 
على وسائل الاعلام ‏ وأقيلل ابراهيم طوفاں مس 
مصلحه الاداعه الملسطييه . وعادر الوط الى 
العراق ليعمل هباك » ولم عص شهور حتى عاد الى 
انلس مریصا تم مات 

لقد طلت علاقة فدوى بأحيها مصدر كانة 
ناطية . رافقت تعلقها به طوال حياته القصيرة ٠‏ 
ومارالت حت الیوم تحتمط بأتیاء صعیرۃ کا بملكها 
متتل مفكرة حيب صعيرة ٠‏ ورباط عق » ومشتط 
صعير » ودفتر عناوي ‏ لقد نقيت العلاقة حية یں 
الموت والحياة ء وك يقول تورىتوں وايلدر 
« للأموات أرص وللأحیاء أرص ولا يصل یا إلا 
الحب » 

م تك تحمل لأبيها عاطمة قوية » بل طل شعورها 
أقرب الى الحيادية ي الاحساس . فهي لم تتعصه » 


لکنہا ۾ تحبه » بل لم یکن له أي حضور وجداني في 
نفسها الا حين كان يرض أو يسجن أو يبعد لأسباب 
سياسية » وحن انتقل الى العام الآخر حاولت - 
شاعرتنا ‏ أن ترثيه ففشلت » بعد فترة من الزمن 
كتبت قصيدتها « حياة » التي تظهر فيها حقيقة 
احساسها بفقدان والدها » وقد کان احساسا حادا الى 
مدى بعيد - مات والدها في ضجة السقوط والنكبة 
عام ۱۹١۸‏ م ء وآلاف اللاجئين ينزحون الى 
نابلس » حتى اكتظت بهم الدور والساجد 
والمدارس » ومع هذا الحدث المأساوي الوطني 
انفكت عقدة لسانها ‏ وراحت تكتب الشعر الوطني 
الذي طالما تمنى أبوها أن يراها تتفرغ له » تسد الفراغ 
الذي خلفه ابراهيم بعد أن أوقفت يد القدر نتاجه في 
هذا الباب . 


مع السقوط الوطني سقط الحجاب عن وجه المرأة 
النابلسية » فقد حان الوقت للمشاركة والخروج من 
الشرنفة » ومع هبوب رياح التغيير والشورات خرج 
الشعر من بروج الترف ليواكب مسبرة الجماهير ء 
وأصبحت قضية الشاعر جماعية بعيدة عن الفردية » 
وبدا الفكر الاشتراكي والثقافي يتوغل في ضمير 
الشعب العربي » موجها كفاح الانسان ضد المفاهيم 
التقليدية » وجاء ذلك السطوع الىاهر للشورة 
الناصرية لتفجر في الجماهير ينابيع القوة . وليبداً 
عصب الحياة بالنبض مرة أخرى . في تلك الفترة 
بالذات - بين عامي ۱۹٩۷-۹‏ - اسس الدکتور 
وليد قمحاوي النادي الثقاي المختلط ي ابلس ء 
لکي يسد فراغا ثفافيا واجتماعيا کان يمن علل 
المدينة ء وكانت شاعرتنا واحدة من أعضاء هذا 
النادي وهي المرة الأول التي تنخرط فیها مع 
الجحماعة . 


استطاع النادي الثقافي سابلس أن يقوم بتحقيق 
بعض أهدافه من حيت النشاطات الفكرية 
والاجتماعية » ولكن نم يلبث أن أغلقت الحكومة - 
آنذاك - أبوابه . بسبب نشاطه السياسي _ كا قالت 
الحكومة في تبريرها - ثم أقيلت حكومة النابلسي في 
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العاشر من نیسان ۱٠١۷‏ لتأتي حكومة ابراهيم هاشم 
معلنة الأحكام العرفية » وإلغاء الأحزاب وفرض منع 
التجول » ثم حدثت حركة الاعتقالات المباغتة لكافة 
الشخصيات التقدمية في البلاد . وعن هذه الفترة 
الحرجة تروي لنا شاعرتنا كيف استطاعت أن تساعد 
على اختفاء أحد الزعماء السياسيين المطاردين 
المطلوبين للسلطة وتؤويه في بيتها العائلي لمدة قاربت 
الأسبوعين » ومن ثم تهريبه الى دمشق » وقد كانت 
سعيدة جدا بهذه التجربة الجديدة عليها » وحريصة 
على انجاحها مها كلف الأمر . 

تلك الشخصية السياسية التي ساعدتها شاعرتنا م 
تكن الا شخصية الدكتور عبدالرحمن شقير ء القطب 
السياسي التقدمي المعروف في الأردن . في تلك الفترة 
أيضا ومن خلال صديقتها الدكتورة ياسمين زهران 
التي كان بيتها في رام الله ملتقى للمثقفين تعرفت 
فدوى طوقان على الشاعر الشهيد كمال ناصر 

كان كمال ناصر ختبئا أيضا عن عيون السلطة » 
يبعث من خبئه السري بقصائده التي كانت تنشر 
اسوعیا . وعندما کان کمال یشکو ألا حادا في أسنانه 
استطاعت فدوی طوقان أن تصل الى مئه » وتغامر 
باصطحابه الى طبيب الأسنان برهان عبداهادي . لقد 
اكتشفت شاعرتنا في تلك الأيام الحاسمة القليلة التي 
أمضتها مع الدكتور عبدالرحهمن شقير ء وكمال 
ناصر ۰ الفرق بين إحساس الانسان وتفكيره وهو 
يعمل منفردا » واحساسه بالعمل الجماعي فلقد 
أسعدها الشعور الجحماعي المشترك لکنہا رغم ذلك 
نقيت بعيدة عن ن الالتزام الحزبي أو التنظيم السياسي ٤‏ 
لقد ظلت شاعرتنا فريسة لتشابك صعب بين مشاعر 
« الآنا » ء وبين إدراكها التام لما في شعرها من نقص 
تاع أساسا من قضية ة الالتزام السياسي وبقیت 

تتساءل في حوار مع التفس . هل من الممكن أن 

يتجرد الانسان الشاعر من ذاتيته الى درجة الذوبان ؟ 
ثم لاذا يساق الشعراء جيعا بهذه العصا الواحدة 
(عصا السياسة ) بين] جوانب الحياة كبيسرة 
ومتعددة ؟ 

هكذا ظلت شاعتنا تفلسف حالتها الشعرية 
الخاصة . وبقيت تجربتها أسيرة للحالات العاطفية 
والذاتية . ولم تصل الى الوجدان الجماعي والالتصاق 
به الا بعد حرب حزیران ۱۹٩۷‏ م .3 
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العري - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


حا مکزیذالسربی 


OOOOONOOOOOOnNOOOOOO0ANO0O0OOOI 
مخ حاراسنګ‎ 


الكتات سات بي الغربة 
المؤلف اسكندر عودة 

الناشر دار حلقة الأحبار للطباعة والنشر - لوس 
انجلوس ۔ کالیمورنيا + 

عدد الصمحات ۱۸۸ س القطع الصعير 


مؤلف الكتاب هو اسكىدر عوده أو اليكس 
عودة ء الدى قتل عام ۱۹۸١‏ بحادث تمحير المقر 
الاقليمى للحمعيه العرىيه الأمر ىكيه لمكافحه التممير 
الى تكامح تشويه الصوره العرية ي آمريكا 

والكتاب محموعة مس الحواطر والمقالاب الى كتىها 
المقيد ي مماسسات متعدده » ثم حمعها ليصمہا هدا 
الكتاب الدى هد لا تكو قيمىه الأدبية كيرة ء لكه 
مع دلك إسهام حيد س معترت عر ٠‏ لم محرفه 
أحلام العربة » ول تملح هي صرهه ع قصيته التي ديع 
حیاته ثمىا للدعاع 


الکتاب حرب الئمانیں يوماي الشعر 
» الاسرائيلي » 

المؤلف خليل السواحري 

الناشر دار الكرمل للنشر والتوزيع - عماں 

عدد الصفحات 4 من القطع المتوسط 


صم هدا الکتاں مجموع المقالات التي نشرها 
الكاتت يي الصحف الأردية أثاء المرو 
« الاسرائيلي » لیروت عام ٠۹۸۲‏ ي هده المقالات 
تتمع القاص والماقد الملسطيي حليل سواحري - عا له 
م معرفة وحسرة في قصايا الأدب د الاسرائيل » 
عموما - الاثار التي أحدثها العرو واحتياح يروت ي 
كتانات الشعراء « الاسرائيلييں » » سواء كانوا 


۸ 


مؤیدیں مدا العروء أو مھاحمیں لہ ۔ وداعیں إلى 
وقمه لمدا وصع المؤلف لکتانه عبواں « الشعر 
الاسرائيلي » وليس « الصهيوي » ليتصم شعر 
الو يدي للصھيوسة والمعادیں ھا داحل الکیاں 
« الاسرائل ٠ ٠‏ وقد أورد المؤ لف ي ہاية كتانه عص 
عادح الشعر الدى قام ندراسته في الكتاب 


الكتاں علم النفس العسكري 
المؤلف د فحري الدباغ . و د قيس عبدالمتاح 


مهدي 

الناشر ورارة التعليم العالي والبحث العلمي - 
حامعة بعداد 

عدد الصمحات ۳٠١‏ صمحة 


تشعت نحوث علم اللمس » وتورعت على أكز 
م مدال » مہا على سيل المتال علم اللمس 
العسكري » وهو أحد المروع التطيقية لعلم 
اللمس » ويدكر المؤلماں أن هدا العلم يتاول 
المؤسسة العسكرية ء سواء کا دلك أيام السلم أو 
أيام الحرت » ومبتم ندراسة مشكلات متلمة تتعلق 
ناحتيار الأفراد » وتطوير مطومة الأسلحة » وتمسير 
الشواهد والطواهر والمتعيرات والسمات المميرة في 
المحتمع » وعيرها 


الكتاب الأدب والايديولوحية 
المؤلف عمار بلحسن 
الناشر المؤسسة الوطنية الحزائر ية للكتاب 
عدد الصمحات ٠٤١‏ صفحة 
مشروع هدا الكتاب طموح حدا > مبدف إلى نقد 
الأدب الحراثري المكتوب اللعة العربية » ويمتد إلى 


كثير م الكتابات الفكرية والنظرية » ليحلص إلى 
نتيجة أساسية مؤادها غياب شبه كاملل لأدوات 
التحليل العلمية » وللمصطلحات الواضحة . يقول 
مار یلیس ي هدا السياق:إن الترايات التي تعتمد 
على مناهج التحليل العلمية'المعاصرة - مثل 
السيكولوجيا اا والمادية التاريحية - تعد على 
أصابع اليد الواحدة . لدلك فإن أزمة الثقافة 
الجحزائرية - برأيه - تعود إلى ذلك الفقر النظري » وإلى 
ذلك التأحر » وذلك الخلط بين المناهج » ما يعيق نناء 
صرح علمي متناسق » بجمع بين التراث الثقاي 
العربي وبين مكتسبات العلم المعاصر » وس هذا 
المنظور یطرح الكاتب مسألة العلاقة بين الأدب 
والايديولوجياء على الأخحص علاقة الرواية 
بالايديولوجيا من خلال غاذج عددة لأدىاء وروائیں 
جزائريین وعالمین 


الكتاب : الأدب الالخميادو » الموريسكي . 
المؤلف : مجموعة من الباحثين . 

الناشر : مركز البحوث في علوم الكتبات 
والمعلومات . المغرب . 


عدد الصفحات : ۲۲۷ صفحة . 


موضوع هذا الكتاب طريف . لأنه ييحث في 
تاريخ العرب الديں بقوا ي اسبانيا بعد زوال الدولة 
العربية منها ء وهؤلاء يسمول ( الموريسكيين ) » 
وهم رغم انتمائهم إلى المجتمع الاسباني . ومحاولات 
تغيير أسمائهم » وتنصيرهم » فإن هويتهم 
( العميقة ) ظلت عربية إسلامية » ويقي ي أدبهم ثل 
تعبيرا حيا عن أقلية دينية » ورثت إشعاع الحضارة 
العربية الاسلامية في الأندلس » وظلت تقیم في شبه 
الجزيرة الايبرية إلى أن تم طردها نهائيا في القرن 
السابع عشر . . 

تبحث الدراسات المنشورة في هذا الكتاب - وهي 
في الأصل أوراق مقدمة إلى المؤ تر الأول للجنة العالمية 
للدراسات الموريسكية الأندلسية - في أدب هؤلاء 
العرب المكتوب باللغة الاسبانية الذي يشكل وثيقة 
هامة عن حياتهم وتاريجخهم ومعاناتهم في مجتمع 
مناهض . KE‏ 


الكتاب : الاقتصاد الكويتي 

المؤلف : عمد سلمان غانم 

الناشر : معهد الثقافة العمالية - الاتحاد العام لعمال 
الكويت . 

عدد الصفحات : ۲٠۲‏ صفحة . 


احتلفت الاحتهادات حول أسباب الظواهر 
الاقتصادية التي برزت سداية الثمانينات في الكويت 
ومنطقة الخليج العربي » وقد وحد من احنهد وأعاد 
الأمر إلى خلل عارض ۽ في حين وجد من قدم اجتهادا 
آخر» أعاد الأمر فيه إلى خلل في البنية الاقتصادية ي 
الأساس » وطرح اجتهاد ثالث جعل س الطروف 
الخارجية الرك الأساسي في هذا الأمر . 

الكتاب الذي بين أيدينا جتهد في تشخيص وتحليل 
كثير ما يتعلق بالظواهر الاقتصادية » وعلاقاتها 
بالسياسات الأخرى . 


الكتاب : إمارة الزبير بين هجرتين 

المؤلف : عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع › 
وعبدالعزيز عمر العلي . 

الناشر : المؤلفان . 

عدد الصفحات : ۳۹۸ . 


يتناول الكتاب تاريخ الزبير » منذ المجرة الأولى 
إليها التي نزحت فيها عوائل من منطقة نجد ( سدير 
والقصيم والشمال والجنوب والدواسر) » حت 
المجرة المعاكسة منها إلى المماة العربية السعودية . 

تقع بلدة الزبيرفي أقصى ال حنوب الغربي من القطر 
العراقي » أي في المنطقة الملحصورة بين البصرة 
وصحراء شبه الجزيرة العربية » وقد كانت الزبير نقطة 
التقاء للقوافل التجارية الصادرة والواردة . 

يتناول الكتاب تاريخ الزبير وتأسيسها ء وعلاقتها 
بالكيانات الاجتماعية والسياسية المجاورة ها في ذلك 
التاريخ . والعائلات التي استقرت بها » ووصفا 
تاريخيا وجغرافيا لها ثم يتناول سياصة الحكم 
والعلاقات الخارجية » ثم أمراءها وتاريخهم » كا 
يضم الكتاب عددا من الوثائق والصور التارجخية لتلك 
المرحلة . o‏ 
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العر ی - العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ٠۹۸۷‏ 


الأقاكيه 
العدد ۳۳۹ 
فبراير ۱۹AY‏ 


جواكزالسَابقة ؛ 
الجائزة الأول 0۰ دينا 
الجاثزة الثانية ٠١‏ دينا 
الجاثزة الثالنة *؟ دينا 

۸ جواشز تفجيعیة 
قي مت ڪل منها ٧١‏ د نانير 


الشروط ٠‏ 
الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة » ترسل الاجابات على العنوان 

التالي : 
مجلة العربي صندوق بريد ۷6۸ 
الرمز البريدي 130068 الكويت « مسابقة 


العر بي العدد ۳۴۳۹ » واخر موعد لوصول 
ر الاجابات الینا هو ۱۵ مارس ۱۹۸۷ . 
2 


١‏ من المعروف أن القارات الخمس ليست 
ثابتة في مكانها » فهي تتقارب حسب رأي بعض 
العلاء ء أو تتباعد حسب رأي أكثرهم . . ترى 
ماهي مسافة ايتعادها ( أو اقترابها ) بعضها عن 
بعض في السنة الواحدة . . . ؟ 

# ۲ سنتیمترین . 

۲# ملیمترین . 


۲# مترین . 


٣‏ ماالفرق بين القار والىزفت 
والقطران . ... ؟ 


٣‏ عطارد هو أقرب الكواكب من الشمس 
يليه كوكب الزهرة . . ترى أي الكوكبين أشد 
حرارة من الأخر . . . ولاذا . .. ؟ 

* عطارد فهو أقرب الى الشمس . 

«# الكوكبان حرارته) متساوية تقريبا . . وذلك 
نظرا لتفاوت سرعتهم) في الدوران حول الشمس . 

« الزهرة هي الأشد حرارة . . ويعزي ذلك 
الى غلافها الجوي ر ثاني أكسيد الكربون ) الذي 
بحتفظ بحرارة الشمس فيضاعفها . 


-٤‏ استعمل كلا من الفعلين التاليين في جملة 
مفيدة . . ها ( يلهو ) » وى ( يلهى ) . . . 


٠‏ حداثق بابل المعلقة وأهرامات ال إحيزة ومنارة 
الاسكندرية وبرج بيزا المائل . . كلها منسجمة 
ماخلا واحدا . . فأبها الناشز ؟ 


٦‏ لو بطرت الى السماء بي ليلة صافية . . فا 
هو أكبر عدد من النجوم تستطيع أن ترى بالعين 
المجردة .. 


۷ یتضاءل جبل افرست لو قورں بجبل 
اوليمبوس من حيث الارتفاع . 
ا لحل ۳ أصعاف علو افرست 
اولیمبوس هذا ؟ 

# عل سطح كوكب الزهرة . 

٭ على سطح القمر . 


. اديبلغ علوهذا 


ا جبل اولیمبوس على سطح کوکب 


عة جزر في أقمى الجنوب من أمريكا 
الجنوبية تسمى أرض النار أو ( تيرا دل فوجو) 
وهو اسم م الیم ومضلل . . فطقسها بارد 
حداء وكان الأجدر آن تسمی ارض البرد 


والصقيع . . تری من الذي سماها . . ولماذا ؟ 
٩‏ ما هو الارتفاع الأقصى الذي تستطيع 
بلوغه الطيور في تحليقها . . ؟ 
حوالي ٠۰۰۰‏ قدم . 


# حوالي ۳۰.۰۰۰ قدم . 
« حوالي ٠۰.۰۰۰‏ قدم . 


: من القائل وما المقصود ؟‎ ١ 
وماضرنا أناقليل وجارنا‎ 
عزيز وجار الأكثرين قليل‎ 


١-ثمر‏ الخبز وخبز الغراب . . 
اما أشبه بالخبز الذي ناكل . . 


Ai‏ أي المأكولات التالية الأغن 
بالحديد . .. ؟ ا 

« السبانج 

« الزهرة ( القرنبيط) . 

« لحم الكبد . 
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١‏ ۔ قصدوا التشسیه ہیں دلك الحدیث ( حدیث 
حرافة ) وہیں حدیث رحل س ہی عدرۃ اسمھ 
حرافة ادعی مصاحة لجح واکثر ص 
الحديث ع أعاحيهم 


العام هو لاد التىت الواقعة ي 
أواسط اسيا عحاداة حال ملاياءوهاسا هى 
عاصمة التنت أما وصمها نسطح العام فمرده 
الى ارتماعها ع سطح انحر الدى ييلع بالتوسط 


۰ مر 


۴ - يتهى العلاف الحوى ويد المصاء على 
ارتماع ٠١١‏ كيلومترا على وحه التقريب 


الملك فردياند الثالكث ملك بوهيميا 
a‏ احترع أول ميراں حرارة ي 
التاريح وكا دلك ى القرں السابع عشر ٠‏ 
وقبل احتراع میراں فھرہایت وسلسیوس 
عشرات السنیں والمرحو ألا یکوں أحد قد 
أحطاً ى الرد على هدا السؤال وقد تصس 
نصه الحواب الصحيح 


٥‏ لمط حریف ( کسر الراء ) یعی أن 
الشىء دو حرامة أو طعم يلدع اللساد 


٦‏ - نعم فالمحیطات تحتوی میاهها على مقادیر 
كبيرة س الدهت » تقدر بحوالى ٠۱۸١‏ صعف ما 
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کک ر وی بے 
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۳۳٦ ا‎ 


استحرح م مامه على الياسة 
ملاییں ط 


۷ - اقدام الرسقة هي الأقدام الصعيرة التق 


ندت لأھل الصیں ۔ ی وقت مصی ۔ ۔ شرطا س 
شروط الحمال ي المرأة 


القرد التاسع الميلادى لم يلث أن ألعى وقد أبطلته 
حکومة الصیں ی أواسط القرں العشریں 


۸ - الحامعة ا لمخحصصة فى تعليم الصم هي 


كلىة حالودث الموحودة فى واشطل عاصمة 
وتوماس 


الولايات المتحدة الأمريكية 
حالودث هو الدى أسس تلك الكلية سسة 
\A0¥‏ 


-٩‏ تيباء لدة تقع سي الححار والشام 
ويها حص طالا ثل العرب عاعته 


اں سلیماں باه با لححارة والکلس 

۰۔ یقدر عمو شعر الانساں بحوالی نصف 
بوصة ى الشهر الواحد 

١-أحطا‏ الأخ بقوله ٠١‏ ثانية والصوات 
هو ٠١‏ ثانية 

١‏ الس ( صم الميم ) هو العصح 
الثرثار ‏ والألس هو المصيح البليع 

cm Pn Sif e r 


أو مایعادل ٩‏ 


وقد عمدوا الى تقييد 
قدمی الطملة بقوالب صل تول دوں عو ھدیں 
القدميى عل أن هدا التقلند الدى طهر ى 


ویقال 


۱۹۸٩ دثوفمیں‎ 


الناشزون ق مسَابقة العدد ٣۳‏ 
نو فمبر ۸1 


الحائرة الأولى الدكتورة سلوى حرحس لبيب / مصر الحديدة / القاهرة - مهورية مصر 
العربية 

الحائرة الثانية عبد القادر علي المعيم / الحرطوم - السودان 

الحائرة الثالثة سمير عند الرحيم حليل / الصماة ‏ الكويت 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ السيد حس الفقيه رمصاد / ج ريلة بالمهدية / تونس 

۲ - كنج محمد المدي / المكتة الإسلامية - كيرلا 

٣‏ - ثريا العسري / المديرية الإقليمية للتجهير / الناطور / المملكة المعريية 

٤‏ - عصام محمد الأعور / تبوك - المملكة العربية السعودية 

٠‏ - فتحي الصادق محمد رحوبة / طرابلس العرب - الحماهيرية العريية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العطمى 

٦‏ - عبد اهادي السمكري / دمشق - الحمهورية العربية السورية 

۷ يوسف حیتو / برج البراحنة | بیروت ۔ لبناں 

۸ صلاح الیاس / الحرائر 


rr 


العریی ‏ الماد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
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بطولة عربية واعدة 


٠۴ بقطة من‎ ۷,١ الإبطال العرب الشاب الذي نرروا ي الثابية وحصل على مجموع قدره‎ “E 
لأ السنوات الأاحيرةوحققوابتائج قطة.‎ 

مشرفة لبلدهم ووطنهم العربي في المحافل الدولية ء والدور التالي مس الدفاع الصقلي « تمريعة 

اللاعب السوري الشاب عماد بديع حقي النالع س الدراحون » مس الأدوار الحيدة التي لعها ي الاولمياد 

العمر ٠۹‏ اا . وهو بجحملل لقب استاد اتحادي المدكورء أمام الاستاد الدولي الليوريلندي سارابيو 

ويتمتع هذا اللاعب العري الشاب بامكانات الدي حمل طولة بلاده لمدة خمسة عشر عاما 

ضخمة » وطموح كبير » يؤهلانه ريد س العطاء 


TS TET TET 


عل الساحتين العربية والدولية » وله دراسات_ ص سارابيو : عماد حقي : 
شطرنجية جادة نالت استحسان العديد س كار إ_ىع چ 
أساتذة الشطرنج . 9-۲ د 

فاز هذا اللاعب المرموق ببطولة القطر العربي ٠‏ ۴-د4 ح×دے 
السوري في عام ۱۹۷۸ وي عام ۱۹۸٤‏ وقد فاز ٤‏ ح×دې حا 
بالركز الرابع بين أبطال العا العربي في الشطرنج عام ٠ح‏ جم زه 
4 ومن أحدث انتصاراته في المحافل الدولية فوزه ‏ یه۴ ف۔ ر۷ 
بميدالية المركز الثالث في بطولة القارة الاسيوية التي y-۷‏ ح- جا 
أقيمت في الأمارات العربية المتحدة عام ۱۹۸١‏ . ۸-و-د ت 

ومن التائج امشرفة التي حفقها لبلاده فوزفريقهفي ‏ ١ف‏ جائ ف د۷ 
اولبياد مالطا ۱۹۸١‏ حيث احتل الفريق السوري ١٠-تت‏ ر- ج۸ 
المرتبة الأولى بين الدول العربية ء والمرتبة الثانية بي 1ف ب۴٣‏ ح-هه 
الدول الآسیویة › بفارق عشریں مرکزا دولیا بینه ‏ ١١ح٤‏ ج 


وبين الغريق العربي الذي يليه » وقد لعب عل الرقعة ‏ للحد من خطورة المجوم الوشيك 


A4ilKEKKGGAAAÃİİ#AA~ 


illKAAAAAiIIAAA4A®S 


الفائزون باشتراك سنة كاملة 


الفائزون باشتراك ستة أشهر 

قاترو ن قي 
حل مسابقڈ 
الدراج 


١۔د‏ أمدنعمان۔ أسیوط/ ١‏ ۔بدر حضیر ۔ عحماں/ الامارات 
۲ وئام هزيم - صایتا/ سوریا 
٣‏ طاهر الموسی ۔ طرانلس/ لیا 
٤‏ - هنادي الرعي - قطر 

٥‏ ۔ سھیل الیاس ۔ عماں/ الاردں 


Cf 
شميق الخصر - حدة/ السعودية‎ - ۲ 
حسس سابل ۔ أم درماں/ السودان‎ ۴ 
| -عمرو امام - حلي التيوح‎ ٤ 
الكويت‎ 


٥‏ تبیه بدور - یروت / لسال 


۴٣۹ الیلد‎ 
۱44٩ ئوفەیر‎ 


۳ف -ره ~0 


دح 
4 -م- تا ب٥‏ 

٥‏ -ح-دە ح «ده 
ف« ده حح 

۷ و ے۱ وت١‏ ! (رائعة) 


مهددا ر×د ۵ ومن ثم المور بالحصان 


۸->۳ ب٤‏ !(رائعه) 

۸۹ -ح- جا ت ×ح٣‏ 

١ف‏ ×حې ر×ح) 

ت۳ رس 

-ف-م ۴‏ ولااالشکل مسألة العدد رقم ۹٣م‏ 


او أقدم الأبيص على أحد ۸ه ۷ بالميل ى اللقلة ۲ 


فرایر ۱۹۸۷ 

غیت 
وا ي اح ج مات ۲ 
۴۳ف - د٤‏ را4 مهداة من القاريء د يوسف حسن 
4-و-ھ ix)‏ 
exy- ê‏ وا حل مسأل العدد ۳۳۷ 
۹-۔ر-د۴ ف ها 
۷ح ف × د٤‏ ( دیسمبر ۱۹۸۲٩‏ ) 
۸ر × د6 ر ×+ E 2 kk‏ 
\ixg-4‏ و× یه الحل ر- ج۷ فلو أخذ الأسود البيدق بالرخ 
محا وت لخسر الحصان ولو أخذ الرخ لأخذه 


الحصان » وحى البيدق السالك 


ii®AAAAAiIiIAAQRE 
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العربی - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۹۸۷‏ 


عل هله الصفحات .. ترح "الحرې* 
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نحو تنمية الذكاء : 


® طلعت علينا جلة ( العربي ) كعادتها جوضوع شيق 
في عدد سبتمبر ۱۹۸٩‏ هو « أول وزير للذکاء في 
العام » » بقلم الدكتور عادل عبدالكريم ياسين الذي 
تناول الموضوع من جانىه النظري . وري أنه كال مس 
المناسب إبراز بعض الجوانب التطبيقية » في برنامج 
وزارة الذكاء الفنزويلية » وذلك ما جاء ف تقرير 
« روفائيل توديلا » » رئيس الجامعة الفنزويلية ‏ 
ومساهمة مني في تطوير النقاش حول الموضوع أبعث 
إليكم بنسخة من هدا التقرير الذي نشره السيد / 
سارك ریان ۰ في صفحة ( الشطرنج ) التي أشرف 
على تحريرها ء في جريدة ( لوان ) المغربية . 
عبدالحفيظ العمرى - المغرب 


إننا إذ نشكر للقارىء الكريم اهتمامه » نتشر هنا 
للمحات من ملخص التقرير الذي بعث به مع 
رصالته » لما فيه من معلومات ٠‏ يعتبر نشرها إثراء 
للموضوع » وتطويرا للنقاش على حد تعبيره . 

لأول مرة في التاريخ شكلت في فنزويلا وزارة 
مهمتها تنمية الذكاء العام للمواطنين ء وقد تم اعتماد 
الشطرنج كإحدى وسائلها الأساسية » وقد نوهت 
با لمشروع نخبة من أبرز السياسيين » مشل : فيدل 
كاسترو . والملك خوان كارلوس . ووزير الثقافة 
الصينية 

وقد صرح واحد من أكبر علاء الاجتماع 
المعاصرين هو « البروفيسور ف . ب . سكيز 


۳ 


قاتلا : « ليس ثمة شك في ان هذا ا مشرو ع سيعتبر 
واحدا من اكبر التجارب الاجتماعية هذا القرن » . 

والفكرة الأساسية للمشرو ع هي تنمية الذكاء » 
وتعكين الشعب كله - دوغا ييز طبقي - من الاستفادة 
من المعارف العلمية » مع الاهتمام الخاص بالفثات 
ا لمحرومة ثقافيا واجتماعيا » وحتى نهاية صنة ٠۹۸۱‏ 
تم تدريب مائة ألف أستاذ لتطبيق المهجيمة التي 
يعتمدها المشروع الذي أطلق عليه اسم ( تعليم 
التفكير ) . إن الشطرنج - كأداة من أدوات التعليم - 
كانت ذروة هذا ا مشرو ع ٠‏ وقد تألفت ل حنة من علهاء 
الاجتماع والشطرنج لدراسة ا مشر وع كعملية تفكير 
ايد يقتضي أكثر من التعليم توظيف التجريد 
الذهني ء ويطمح هذا المشروع إلى نقل منهجية 
التفكير في الشطرنج » سواء ( الاستراتيجي ) أو 
( التكتيكي ) إلى مستوى المحياة اليومية التي تتطلب 
حلولا مستمرة لمشاكل مستمرة » وطبق المثسروع 
كتجربة اختبارية أولى في داثرة من دوائر العاصمة 
( کاراکاس ) » حیث شملت ٤٤٦٦‏ تلمیذاء 
وأثبتت التتائج أن التعليم ا لمجي للشطرنج يساعد 
على رفع( معامل الذكاء) لدى الانسان العاديء وآن 
نمو هذا المعامل يصبح سوسا بعد خسة أشهر 
ونصف شهر من بداية التجربة . 

وكانت الخلاصة إعداد برتامج عام للشطرنج › 
يعتمد على ستة مستويات ختلفة للتفكير » لا علاقة 
ها بالسن ( البيولوجي  )‏ ويحتوي البرنامج إجالا 
على ۷۸ حصة . مدة كل حصة ٠١‏ دقيقة » والهدف 
النہائي هو تقويم مكثف هذا البرنامج » ومن ثم 
تحویله من المرحلة الاختيارية إلى مادة إجبارية في جيع 
المدارس . 


بنش رملاحظات وتعليقات قراثها الأعزاءعلل ما يشر فبها من آراء وتحقَيقات 


ر ملاحظات حول « السيمائية ) 


۵ قرأت مقال الدكتور كمال أبو ديب « السيمائية 
أحدث العلوم الانسانية » في العدد ۳۳٠‏ من مجلة 
العربي سبتمبر سنة ۱۹۸٩‏ . . . وأود أن أبدي حوله 
اللاحظات التالية : 

ترجم الدکتور کمال أبودیب عنوان کتاب 
( دوسوسور ) ب ( منهاج في اللسانيات العامة ) » 
ولست أدري من أین تی بکلمة منهاج ؟ فعنوان كتاب 
) دوصوسور ( (Cours de Linguisi- : ja‏ 
gue generale)‏ . وکلم )C0u18(‏ بمعنى 
دروس » وعليه فالترجة الصحيحة للعنوان هي 
( دروس في اللسانيات العامة ) . 

ولعدم الدقة في ترجة المصطلح العلمي » ترجم 
الكاتب كلمة )13781٤(‏ ب (لغة ) » في حين أن 
الترجة الصحيحة ها هي ( لسان ) » وهناك فرق 
واضح بين لان e(‏ ع٣‏ ة!) ولغة ) langage‏ ( 
(Parole) ply‏ . 

فاللسان وسيلة من وسائل الاتصال » ونظام من 
الأدلة الصوتية الخاصة بأفراد مجموعة لسانية » أما 
اللغة فتعني القدرة على الاتصال » الخاصة با لجنس 
البشري عن طريق نظام من الأدلة الصوتية ء أما 
الكلام فغالبا ما بخلط مع اللغة ء والكلام قدرة 
طبيعية على الكلام » وهذا الفعل يشبه فعل المشي 
والأكل » وكلها أفعال غريزية ترتكز على أسس 
( بيولوجية ) » الخ 

إرجاع السيمائية إلى أصول تراثية عند الحاحظ 
لاشارته إلى الأدلة ( البيان حسب رأي الكاتب ) 
لایسمح لنا بالقول ان ا حاحظ سبق ( سوسور ) » أو 
أن نضعه في صفه » ومع ذلك فالموقف الألوف عند 
كثير من الكتاب عندنا كلما ظهر علم جديد أو نظرية 
جديدة أن يسرعوا بالقول : إن هذا موجود عندنا ء 
وان أجدادنا سبقوا الافرنج إلى هذا . وكان الأجدر 
بالکاتب بدلا من الاشارة إلى المجاحظ أن يشير الى 


العام السيماتي الفرنسي ( رولان يارت ) الذي يعتبر 
بحق راد السيمائية » فكتبه الكثيرة شاهدة عل 
ذلك . 

د/ محمد الحبيب بنشيخ - احفير/ الغرب 


نشكر للقاريء الكريم ملاحظاته ۰ ونؤثر أن 
نترك الرد للكاتب الدكتور كمال أبو أديب › 
لتكون الفرصة أكبر لافادة القراء من مثل هذا الحوار. 


العدسات اللاصقة . . مرة أخرى 


۵ قرات في العدد رقم ۳۲۹ لشهر ابریل ٠۹۸٩‏ 
من مجلة العربي في باب « الجديد في العلم والطب ٠‏ 
وتحت عنوان « احذروا من العدسات اللاصقة » ما 
يفيد بأن استعمال العدسات اللاصقة يكن أن يؤدي 
إلى فقدان البصر في غضون ۲٤‏ ساعة » ومع أنني 
استعمل هذه العدسات منذ أكثر من ثلاث سسوات ٠‏ 
وحالتي ممتازة » فقد شعرت بشيء من الفزع بعد 
قراءتي ذا المقال ء وذهبت الى طبيبي آلمختص الذي 
طمانني » وقال لي ان کثیرین اتصاوا به یستفسرون 
ع) جاء في هذا المقال » ثم أضاف : 


د إن ما جاء في مجلة العربي عن فقدان البصر في 
غضون ۲۲ ساعة لم يكن على لسان طبيب 
متخصص » لكي بحدث مثل هذا الملع . . . «. 

وتضيف القارئة : 
إن الفكرة في استخدام العدسات اللاصقة قديمة 
وترجع الى العالم الغربي ابن الميثم الذي صمم علسة 
بين الصلابة والليونة للقرنية ا مخروطية » وأنجز لأول 
مرة عدسة لعلاج عمى الألوان 
هبة ‏ الجمهورية العربية السورية 


FV 


العر ي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۱۹۸۷‏ 
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لعله من المناسب هنا أن نوصح أن ما يتشر لي باب 
ه الجديد يي العلم والطب » يركر على تقديم 
معلومات . لا بد س الرحو ع الى الطبيب المحتص ي 
تقدير مدى انطباقها على هده الحالة الحاصة أو 
تلك 

وما جاء ي هذا الباب بالتحديد هو أن فئة معينة 
من 1 العدسات اللاصقة . وهى فنة العدسات اللينة 
الطويلة الأحل سببت أصرارا حسيمة لبعض الدیں 
استعملوها » دون أن بحرصوا على تنظيمها مرة كل 
أسبوعين وواصح أن التحديد الوارد يي المعلومة لا 
يبرر حالة العر ع العامة التي المحت اليها القارئة ٠‏ 
وعلى فرص أ التحديد الوارد ي المعلومة ينطبق على 
حالة القارئة أو على عيرها ‏ فهو يعي أن على مس 
يعنيه الأمر أن يراحع طبيبه المحتص » ويكوں دور 
المعلومة هو التنبيه مده المراحعة ء وليس بديلا ها 


ملاحظات حول « حضارة البتراء» 


® قرات ي عدد آکتویر ۱۹۸٩‏ م محله العری في 
ناب « حصارات سادت ثم نادت مقالا عں 
« حصارۃة التراء ٠‏ وللا کت س الملھمیں 
بالحصارات القدية » وأتانع ما يشر حوها لي 
« العري » وي عيرهاء فيهمي أن أقدم هده 
الملاحطات حول بعص ما ورد في هدا المقال 

- لاحطا أن المقال استعمل لمط « سيق » ععى 
الشى ولعله حطأا مطعي . فأهل المطقة ميعا يسمونه 
« الشى » ولمط « سيق » عير مالوف ي اللعة العرمية 
عل کل حال 

- يؤكد المقال أن الما المحمورة في الصحور» 
وهي س الروائع العمراية التي تتمير ها حصارة 


۴۸ 


التراء لم تس قصد استعماها قصورا أو ممارل 
للسكى أو دوائر لتصريص الأعمال الحكومية ٠‏ بل 
هي عرد واحهات حمرت ي صحور الخال لأعراص 
ديية » والحقيقة حلاف دلك كا يحرم كثبر مس العلماء 
والحراء ۔ وکا ییک أں يلاحط روار التراء حہيعا 
وهم يرول قصرا مميا تتوسطه قاعة رحيىة تحيط ا 
عرف عديدة . ومن احر يدو كالسحن » سل هو 
السح نعينه ء ومسى ثالثا كالمحكمه » وسى رانعا 
كدائره الحمارك 

لاحطت أن المقال أعمل دكر الأساب والعوامل 
التى أحدثت دلك الشق الصيق في تلك الحسال 
الشاهقه » وہو أصحم بکٹیر م أن کول م صح 
إساں ۔ کا المح المقال عرصا ورعا م عير قصد 

- أعمل المقال أيصا الأسلوت المد الدي أتدعه 
السطيون لسحب ماه الامطار مس قوق قمم الال الى 
مسارل النتراء ء عبر حمر حاسية تتفرع من الحمر 
الرئيسية التى حمروها عل رؤ وس الخال على بحو 
یصص حریاں اناء يها وسقوطه انی مسارل 
الىلاة 


الحاج سعدي بدراں ۔ الكويت 


نشكر للقاريء الكريم ملاحظاته القيمة » 
وبحاصة ما اتصل مها بسحب مياه الأمطار الى 
المخارل أما ع الملاحطة الخاصة بالمباي المحمورة ي 
الحبال وهل بنيت كواحهات أو بقصد استعماها 
مباي » فالعلاء والمؤرحون على خلاف في دلك ٠‏ 
ولعل ما دهبت إليه هو الصوات 

أما بالنسبة للأسبات والعوامل التي أحدثت الشق 
فهي الرلازل التي صربت النطقة ي الاضي البعيد ء 
وحدیر بالدکر أن ثمة شقا شیا بث بشق البتراء يوحدي 
بلدة معلولا القريبة من دمشق » وهو أيضاً من صنع 
الزلازل . ولا یکن أن يكون من صنع إنسان 


يقي أن نؤكد صحة استعمال لفظ ( سيق ) أو 
( شيق ) فاللفظ يعني لغة « شق في الجبل » ( لسان 
العرب مادة شق ) وهو الاسم الذي أطلقه النبطيون 
أنفسهم على الشق وهو كا لا بخفى اللفظ الذي يفيد 
المعنى المقصود بالتحديد . 


أصداء حول ظاهرة مرضية : 


۵ إن ما جاء في حوار القراء في العدد رقم ۳۳۹ 
من جحلة « العربي » حول ظاهرة النقل الحرفي من 
مجلات قدية » وإعادة نشرها ممسوبة الى عير أصحابها 
تعد مس أسوأً الطواهر الثقافية التي أخحذت تنتشر في 
هذه الأيام » وهذه الظاهرة تجاوزت حدود النقل 
الحرفي لقال . الى السطو على كتاب وتلخيصه ونشره 
عل آنه عمل علمي خالص لن يحلل اسمه . . 

إن استاذ جامعيا يمنعني الحياء من الافصاح عں 
اسمه تصن رسال لأحد تلاميده ونشرها مصادرعاقي 
حولية الحامعة التي يعمل ا دون أن يشير الى تلميذه 
بكلمة واحدةبل ان عميدا لكلية حامعية يؤلف كتانا 
نقله نقلا حرفا عن عره » والىمادج كثيرة ‏ ولا حال 
لحصرها . 

والذي أراه لمقاومة هذا التيار الدي يدد قيمنا 
وثقاتا أن تحصص المحلات الحادة عددا من 
صمحاتها لمراحعة ما بشر وتقويه » فغياب النقد 
الموصوعي . هو الدي يشجع على شيو ع تلك الظاهرة 
المرصية التي لا يسغي السكوت عنهاء حب آں 
بكشف ع هده الاقلام التي لا نحترم أمانة الكلمة ٠‏ 
حتى لا يتعامل معها باشر أو صحيفة أو ۶ محجلة » وىذلك 
یمک أن تتوارى من حياتنا الثقافية تلك الطاهرة 
الحطيرة . 

دكتور محمد الدسوقي 
كلية الشريعة/ جامعة قطر 


نشكر الدكتور عمد الدسوقي غيرته وححماصه 
لرفض هذه الظاهرة المرضية ومع أننا نتفق معه في 
أهمية المراجعة النقدية الموضوعية عامة اللدراسات 
العلمية لمواجهة مثل هذه الظاهرة .. إلا أننا نعتقد 


أن المكان الأكثر مناسبة لخل هذه المراجعة النقدية التي 
تكشف هذه السرقات هو المجلات ا حامعية التي تع 
بعرض ونقد مثل هذه الدراسات.ومع تقديرنا لما 
تنطوي عليه رسالة الدكتور محمد الدسوقي إلا آنا 
نرى آنه كان من الأنسب لتحقيق الهدف الذي يتطلع 
اليه أن يبعث بمقال لمجلة جامعية يكشف فيها عن 
الأساء التي منعه الحياء من ذكرها - فلا حياء في 
الحق - ويقدم فيه الأدلة التي تدين من يسمحون 
لأنفسهم بمثل هذه السرقات كا فعلنا في زاوية حوار 
القراء . 


انتاج الشباب في « العربي » : 


. وسهذه المناسبة لدى ag‏ 
ۇق أن أحصل على إجاىته . 
ول : بحب الاهتمام بانتاج الشباب » وألا تقتصر 
المجلة على الأسماء المعروفة لأن هؤلاء الشباب لو 
أعطوا الفرصة اليوم لدفعهم هذا لمزيد من الانتاج 
والتحويد » ليتقدموا الى الصفوف الأولى وهذه سنة 
التطور . 


ثانيا : أود أن اشترك بي « المجلة العربية للعلوم 
الانسانية » لان هده المجلة لا تصل عندنا رغم 
أهميتها » وحاحتي لتانعتها ء فهل يكن أن تكتبوا لي 

عوان المحله وقيمة الاشتراك وأكون شاكرا لكم . 
فرج کامل منصور 


مجلة العربي توفر فرصة النشر للعمل اليد بغض 
النظر عن عمر کاتبه . ما دام في مستوی ما ينشر في 
مجلة المرب » وعادة تقدم المجلة نبذة للتعريف 
بالكاتب الذي يكتب فيها لأول مرة . 

وعنوان « المجلة a yer‏ 
ص.ب ( ۲٠٠۸١‏ ) الصفاة/ الكويت |/ 
ا 
الاشتراك ٠١‏ دولاراً خارج الكويت . o‏ 


۳4 


کے ث 


سل کی طا یھ مدص میس وط ون و وا لوی و' کراب ہے دولا لکوت 


فقبانیر ۱۹۸۷ ؟ 


رع ا رکو رګ کس فور 


الڪتاب ۱1۰ 


ا راس لات : سےا اہی س ںی او سی اتی وا وا 'ھےاں وا لارا ے 2ں 23996+ ب 


تند رعن ڪكليَرالادالٹ . حامة الڪوشت 


سس ےر :د جرک ن سے ال 


دؤرة عامية عككمَة طمن مهوم ة من الرسا ئل لتىتطالخاصًالة 


موضوعات وفصضايا ومشكلات ميه ىخ طمن نك صا تكلتةالآرات. 


e‏ تفتَر لا ىحلا ث با للغتين ا لحر ةوا لانجليْزيّة د شاط الامتسل 
ححتما لحت عن ۰(۱¿ )صَفْحَة مَطبْوعَة من ثلاث ْح . 

e‏ أن يشل اليحث اضافة جد دة الىا لعن رة ق ميد انه نامل 
و وال ڪون هد سی مشر . 


توالا سلات إل : رید تر واا تکل راراب رب N+‏ ا اوت 


HNNVNNRKNEKHHENHOKNHNHHWHNAHPEHHNHHKRERHRRHAAHNNKNHP OW 


ما العلو ماجنا 


س 
تصدرهاجامعة 'الكمت 


ق جل فة "كاد مية 
حى لر الانحاب ولد ر سات که 


مختدت حول الحنوم الېجىتماعية 


لموسسات : 
دبا فے ارت 
40 دوو ارا قارع 


ا 
ا 
1 
۱ 


ریس رر خم را رر لذفراد : 

٠ .‏ ي f‏ يمارا 2 - 
د . درون سن انیب عب اجن فاب ز ایر REE‏ 
. کا د الول ال رف . 
منیر بارر للاکاد بمیین الحرب | ۵د ودا ران اداع 
توزع اڪتر من Ass.‏ شسحخة الموزع ي الكويتوالعاع- 


اة تمتو الر تاع 


8 ەه حمع ال اسات ا ٹیس التحرہ ت ر 
مجلةالعلهه 'لاحتماعية حامعه الوص ت ۵1۸۹۹ صما انا سے 
هاتف 0444 »عنامت e‏ 011۸۸ ۳/2 3-۷ گی 1 کي 


تد رع حامعح الڪوبت 

u‏ عمسکی 8 تڪ مي 
نمدم الحو الاصيلة والدراسات ايدان 
ه لتطسقية ك شتى فرهع العلوم لا-سامية 
وا وحم عية للحتي العرسة و لا ریف 


yall ial 


seneerrrvvrrn e» ¢ + هه‎ esineipferoer oor ye . 


سد 5 , ساس ستسا ت بتر م5 اا سه 
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وإ علاه _ لكوت 


رب : د. امین المی وط 
تفر : ,ارك مو رام 


| 
| 
PT PEN |‏ 
1 
| ماصع : د. ط کرد طه 


050 الجدید 


ديیدجلاH انه قدو‎ ١ 
'الدىيدقراداءتوشيا‎ 1 
مه‎ \ 


ده لجهدة 3الحالية مع 
١‏ ول ئف ون توما تيك ة ومنظماوتوماتيكي 
لىىتى. باه تحەلىچەس 
n 1 ١‏ الد ا عة مسجلات 
/ شید کاسێٰت VHS‏ ەبیتامن‌توشهبا 
e‏ ستصیف لجودةء٬لىهجة‏ إلى 


النشغیل « توم سکب .نشعیں وتو ما تیگ . ترحیتع 
امتوماتیکی .تر حبعه یت ف لتشخیل اد توت شلا 
ەمۇقتمیمجل ۷ بام دب مج #نظه بحت عن الحسورة 
متشه ٠‏ حركة تشفين بطيثة سرعة وه eەتحكەعى‏ 
بحدلاسلکیاه منختم وتومات یللت لکه بف 


سال Bnar‏ بال سیکام 2 B+‏ ل میشکام انچ ب ۷115 
سی غ TE‏ ی ۰5١‏ میجاهرتز 

۴۳ نطمة ٠‏ مو فت مبرمج 3 

یوم برتامجء حده نظ * 


Lbe\’ 


